
1

آدم في مفترق الطرق



 .ىـــــة: الأولـــعــبــطـال

 ق.آدم في مفترق الطراب: ــتــكــال

 .هاني صموئيلب: ــاتــكــال

 .اهدم الغلاف: محمد مجيصمت

 : محمود ربيع.فـنـيراج ـإخوي وـلغ تدقـيق

 .23756/2019 داع:ــم الإيــرق

 .978 - 977 - 6689 - 38 - 1الترقيم الدولي: 

 

العشرين بجوار مدارس حسام الدين  المغفرة المتفرع من شارعشارع  9

 الجيزة -فيصل -الخاصة

 01061813345 -01126026691 -01009823984موبايل: 



3

آدم في مفترق الطرق

رواية

هاني صموئيل

كاريزما للنشر والتوزيع



4



5

إهداء إلى...

• ابنتــى هنيــة،، لــك الشــكر علــى كل �شــيء، أشــتاق إليــكِ كثيــرًا، 	

إلــى لقــاء قريــب.

• أولهمــا الحريــة 	 ثِــق أن الحيــاة شــيئان؛  إلــى كل شــخص حــي، 

وثانيهمــا الاختيــار، كل �شــيء فــي الحيــاة يتوقــف وينتــج عنهمــا، 

ن حرًا حتى الممات، واختر بعقل واعٍ وقلب نابض ولا تتنازل؛ 
ُ
ك

فالتنــازل الصغيــر سيتســبب يومًــا فــي قتــل حرّيتــك واختيــارك، 

تذكــر أنــك دائمًــا فــي مفتــرق طــرق، شــئت أم أبيــت ســتختار.
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تنويه..

ربم��ا لس��تُ راويً��ا جي��دًا، ربم��ا لس��تُ بمتمك��نٍ م��ن اللغ��ة، ربم��ا س��تجد 
الكث�ير والكث�ير يحت��اج إلى التطوي��ر... ه��ذا كل��ه حقً��ا، فلس��ت بق��اصٍ 
أو روائ��يّ، كل م��ا في الأم��ر ل��دي بع��ض الأف��كار، في فلس��فة الحري��ة 
والإرادة والاختي��ار، ق��ررتُ مش��اركتها إي��اك، حاول��تُ كتابته��ا في ش��كل 
حكاي��ة، ق��د تس��تمتع به��ا أو تُعلّ��ق عليه��ا، أو حت��ى تش��اركني أحداثه��ا 
وتك��ون ج��زءًا منه��ا، في النهاي��ة ل��كَ الح��ق فيم��ا س��تقرر؛ فأن��ت وأن��ا 
لن��ا إرادة، ولن��ا حري��ة، ولن��ا اختي��ار.. فه��ل يمكنن��ا أن نق��رر وأن نخت��ار 

بحري��ة كامل��ة؟! ش��كرًا.
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لا شيء ثابت.. التغير �سنةّ الحياة، اليوم اختلفَ عن الأمس، 

والغد �سيختلف، ثِق �أنك لن تظل كما �أنت.

صدق هيراقليطس حين قال:

»لا تستطيع وضعَ رجلِك في نفس ماء النهر مرتين؛ فإن الماء يتغير كما 
أنت تتغير«.



8

عين شمس، القاهرة، بركة إحسان 2014/4/1م

ــرَت  ــه، نخ ــات قلب ــارعَت دق ــده، تس ــن جس ــاء م ــت الدم هرب
مشــاعر الخــوف داخلــه؛ لتنهــش ســامة نفســه، لا شيء آمــن، لا 
ــز  ــه ليقف ــة ضربت ــة كهربائي ــده وكأن صاعق ــضَ جس ــح، انتفَ شيء مري
للخلــف بقــوة لا إراديــة.. حــن علَــت الأصــوات وعمّــت الضوضــاء 
ــوارع،  ــرب ش ــوائية في ح ــر بعش ــران أكث ــاق الن ــكان وازداد إط الم
أغلــق النافــذة سريعًــا، حــاول قــدر الإمــكان ضبــط أنفاســه؛ فأغمــض 
ــرة  ــد إلى ع ــن الواح ــد م ــاس الع ــى مقي ــام ع ــا بانتظ ــه متنفسً عيني
ــس  ــديد، تنف ــطء ش ــه بب ــح عيني ــه، فت ــن مخيلت ــا رآه م ــح م ــاولً مس مح
ــدران  ــن الج ــي تزيّ ــور الت ــك الص ــا إلى تل ــتدرًا ومتجهً ــداء مس الصع
أمامــه، اقــرب منهــا واكتسَــت ملامحــه حينهــا بالوجــع الشــديد، شردَ 
ــم  ــة.. تبتس ــة وبريئ ــة، جميل ــه، هادئ ــه بأم ــي تجمع ــورة الت ــك الص في تل
ــم كل  ــع ورغ ــم الوج ــا رغ ــي لم تفارقه ــودة الت ــامتها المعه ــا ابتس فيه
شيء، كانــت تــردد دائــاً »ابتســم يابنــي فــا شيء يســتحق أن ننســحقَ 
ــن  ــى م ــا«.. ه ــتحقّهما دومً ــيئان نس ــعادة ش ــامة والس ــه؛ فالابتس لأجل
اختــارت وأوصَتــه بــأن يعلّــق تلــك الصــورة لهــا حــن تمــوت، اقــرب 
ــس  ــم تنف ــا، ث ــورة ووجهه ــس الص ــه، تحسّ ــا أمام ــه يراه ــا وكأن منه
متســائلً »مــاذا أفعــل؟«، صمــت قليــاً وكأنــه ينتظــر الــرد منهــا! ثــم 
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أكمــل »أعتقــد أنــه قــد حــان وقــت العــودة يــا أمــي، وقــت البحــث، 
قــرار نهائــي لا مفــر منــه، ســأعود إلى قريتــي، حافظــتُ عــى عهــدي بما 
يكفــي يــا أمــي، ولكنــي لم أعــد قــادرًا عــى البقــاء هنــا«، هكــذا همــسَ 
بَرَكَــة بداخلــه، يفتقدهــا كثــرًا، لم يبــقَ منهــا ســوى تلــك الذكريــات 
وبعــض الصــور المعلّقــة عــى الجــدران، يفتقدهــا بشــدة، يشــعر بعدهــا 
ــا  ــا وملامحه ــتاق إلى مزاحه ــا، يش ــتاق إليه ــة، يش ــدة قاتل ــة ووح بغرب
ــون  ــا، ملع ــم أوجاعه ــا رغ ــن تفارقه ــي لم تك ــامة الت ــة والابتس البريئ
ــا، هــذا الحــق المطلــق الــذي لا نســتطيع فهمــه أو  المــوت الــذي يفرقن
ــاً:  ــه قائ ــدّث نفس ــم ح ــوع، ث ــض الدم ــه بع ــت عينُ ــه، ذرفَ مواجهت
»أشــتاق يــا أمــي إليــكِ، اليــوم ســأعود إلى حيــث أنتمــي، كنــتِ أنــتِ 
هنــا انتمائــي وبعــدكِ صرتُ غريبًــا وحيــدًا، يكفــي اغترابًــا، هنــا حــرب 
ــورة، لا  ــة، الث ــدأَت الانتفاض ــذ ب ــة، من ــان ولا ثق ــكان، لا أم في كل م
ــا  ــي، رب ــا أم ــا ي ت كليً ــرَّ ــوال تغ ــا والأح ــذ حينه ــا! من أدري ماهيته
هــذه ســنة الحيــاة، المهــم يــا أمــي لا وقــت لــدي هنــا؛ فالشرطــة لم تعــد 
قــادرة عــى ضبــط الأمــور منــذ فــض اعتصــام رابعــة، وســاءت الأمور 
ــد  ــا لا أح ــة هن ــكان، والمدين ــىَ في كل م ــتباكات.. دم... قت ــا، اش هن
يكــرث لأحــد، قــررتُ اليــوم العــودة لقريتــى، لا أعلــم لمــاذا؟! ولكــن 
عــى الأقــل القريــة أمــانٌ أكثــر، دفء أكثــر، لا زالــت تحــوي أخــاقَ 
المــاضي وشــهامة الرجــال، الإنســانية لا زالــت تســكن في القريــة، 
ســأعود إلى حيــث لا أدري، إلى مــكان لم يخطــر ببــالي قــط؛ فأنــا أحتــاج 
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إلى البحــث عــن حبيــب.. قريــب، أحتــاج إلى أسرة يــا أمــي«، عــاد إلى 
الخلــف بضــع خطــوات وجلــس عــى الأريكــة المواجهــة لصــورة أمــه، 
ضحــكَ في باطنــه؛ فظهــرت ملامــح ضحكتــه مرتســمة عــى وجهــه، 
ــه! سر!  ــذي يمتلك ــو ال ــر ه ــا ال ــك سًرا، أو رب ــم شروده، يمل رغ
ــه  ــم الآن أن حيات ــد يعل ــريء الوحي ــادئ ال ــخص اله ــذا الش ــة ه بَرَكَ
ــرى لم  ــة ك ــون؟! صدم ــن يك ــو.. م ــر، وه ــى سر كب ــوم ع ــا تق كله
يتوقعهــا يومًــا أنــه ليــس ابنهــا! كيــف وهــو ذاق مــن حنيّتهــا وارتــاح 
في أحضانهــا؟! كيــف وهــو مــن كان ينمــو عــى حبهــا؟! كيــف وهــي 
التــي عــرَت بــه كل المحــن والأوجــاع.. لم يتحمــل فكــرة أنــه يملــكُ 
سًرا، المعرفــة في الأســاس وجــع؛ فالجهــل في كثــر مــن الأحيــان نعمــة! 
ــرى،  ــرارة وأخ ــكل م ــرى، ب ــة وأخ ــكل عقب ــيء ب ــق م ــة طري المعرف
ــئُ، فإنهــا تحــرق بــا رحمــة أو شــفقة، لم  ــار كــا تــيء وتدفِ المعرفــة ن
تكــن أمــه؟! كيــف وهــي تمتلــك تلــك المشــاعر والأمومــة الفياضــة؟! 
كانــت أمــه وكان هــو طفلهــا المدلّــل... ابتســم وهــو شــارد، ثــم همــس 
في نفســه: »أخبرتنِــي يــا أمــي حتــى تشــعري بالســام داخلــك، أنــك 
ــتُ  لم تخــفِ عنــي شــيئًا مــن حقــي معرفتــه، لــو خيرتنِــي حينهــا لتمنيّ
ــتِ  ــة، فأن ــي أن أنســى! أن أعــود لحيــاتي الطبيعي عــدم المعرفــة، أخبرتنِ
ــتُ، أمــا الآن وأنــا وحيــد يــا أمــي  أمــى وأنــا طفلــك. تناسَــيتُ وحييِ
في فــوضى عارمــة في البــاد أبحــث عــن ســند، عائلــة، مــال، أي شيء 
أشــعر بأمــان جانبــه، حينهــا فقــط عــاد إلّي هــذا الــر، ربما أحتــاج الآن 
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إلى البحــث فيــه مــرة أخــرى، لا أدري إن كنــت قــادرًا عــى المعرفة، على 
إيجــاد أسرة، أقــارب أو أحبــاء، لا أدري، هــل لي حقــوق، وإن كان.. هل 

قــادر عــى إعادتهــا؟ ولكــن يكفــي أن أعــرف مــن أنــا؟! 

ــدأ  ــي آدم«، ب ــى »بن ــي تُدعَ ــة الت ــك القري ــن تل ــث ع ــرر البح ق
ــة  ــات الممكن ــع كل المعلوم ــت وجم ــق الإنترن ــن طري ــة ع ــكَ الرحل تل
عــن القريــة وموقعهــا الجغــرافي وكيفيــة الوصــول إليهــا، وقــرّر حينهــا 

ــه. ــاف نفس ــدء في اكتش ــا والب ــفر إليه الس

***

بالمقعــد رقــم 12 بالعربــة الرابعــة، قطــار درجــة ثانيــة مكيفــة المتجــه 
ــة  ــطُّ بَرَكَ ــال يغ ــن م ــه م ــا مع ــدرِ م ــى ق ــوان، ع ــرة إلى أس ــن القاه م
ــد في كل شيء،  ــذا الوحي ــه، ه ــلَمَ لنوم ــق، استس ــوم عمي ــان في ن إحس
فــا أصدقــاء ولا قريــب... لا أحــد، غــطّ في نــوم عميــق رغــم قلقــه، 
ــدة  ــم مع ــوي بهائ ــة تح ــة كعرب ــة ممتلئ ــة مزدحم ــان الآن، والعرب ــا أم ف
ــا  ــات منفلتً ــع في البداي ــط، إن كان الوض ــط ولا رب ــا ضب ــح! ف للذب
ــوم  ــلمَ للن ــه استس ــه كعادت ــا، ولكن ــتٌ تمامً ــالآن منفل ــيء ف ــض ال بع
ــا  ــه محتضنً ــبح في نوم ــه وس ــض عيني ــر، أغم ــه التفك ــى لا يفترس حت
حقيبتــه التــي لا تحتــوي إلا عــى بعــض الملابــس القليلــة والــاب تــوب 
ــوم  ــا؛ فالن ــت سريعً ــرّ الوق ــة، م ــرات الخاص ــض المذك ــه وبع خاصت

ــوء.  ــة الض ــر سرع ــى ك ــادر ع ــد الق الوحي
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استيقظ على صوت الشخص المجاور له: 

- لقد وصلنا محافظة أسيوط يا أستاذ، إنها محطتك.	

ــداء  ــس الصع ــام، تنف ــن الازدح ــة م ــة بالغ ــة بصعوب ــرج بَرَكَ خ
وتوجــه إلى رجــل الأمــن الواقــف عــى مقربــة منــه، أفلَــت الحقيبــة مــن 

ــه: ــتفسًرا من ــه مس ــم ل ــى الأرض، وابتس ــده ع ي

- ــف 	 ــي آدم كي ــيارات بن ــف س ــمحت موق ــم، إذا س ــام عليك الس
ــه؟ أصلُ

لم يــردّ الرجــل الســام، عــادة المصريــن.. أو هكــذا صــارت عــادة 
ــام  ــد للس ــوم، لم يع ــام الي ــاة وازدح ــط الحي ــن ضغ ــا م ــرًا، رب مؤخ

ــه: ــر ل ــا دون النظ ــه سريعً ــاج، أجاب ــتٌ أو احتي وق

- استقل أية سيارة أجرة وستصل بك إلى حيث تريد.	

قطــب بركَــة حاجبيــه ولم يُكمــل استفســاره، ولم يشــكره أيضًــا، حمل 
حقيبتــه وخــرج مــن المحطــة مســتقلً ســيارة أجــرة، مــرّت عــر دقائق 
ــه. ــف من ــاص الواق ــتقل الميكروب ــي آدم، اس ــف بن ــل موق ــى وص حت

- إلى أين تذهب يا أستاذ؟	

فوجــئ بَركَــة بالســؤال مــن الشــخص المجــاور لــه بالمقعــد خلــف 
الســائق. 

- بني آدم يا فندم، أهناك شيء ما؟	
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- لا يــا أســتاذ، فقــط أحــاول المســاعدة، ربــا رأيتُــك تائهًــا؟ وجهــك 	
ــك؟!  ــس كذل ــي آدم، ألي ــن بن ــتَ م ــوف! لس ــر مأل ــب، غ غري
ــذر لــك. ــتُ بطــرح الســؤال لمســاعدتك، أعت هكــذا شــعرتُ؛ فرغب

ابتسم بَركَة له وهز رأسه يمينًا ويسارًا مجيبًا: 

- لا، لا ضرر فيما فعلت، إنني غريب حقًا. 	

- اممم، هل تخبرني إلى أين تذهب؟ لربما يمكنني المساعدة.	

ابتهج بركة، لعل الرجل يوفر عليه مشقة البحث هنا. 

- نعــم، أتمنــى هذا، أرغــبُ في الوصــول إلى الأســتاذ يوســف النعماني.	

حــكَّ الرجــل رأســه ونظــر لبَركَــة نظــرة اســتفهام وتســاؤل وتحقيــق 
و.....إلــخ، ثــم أجــاب: 

- يرحمــه الله، لقــد تُــوفّ منــذ أكثــر مــن ثــاث ســنوات في ثــأر، كان 	
رجــاً صالًحــا، دائــاً يركــض في فعل الخــر، لم يتســبّب في أذى لأحد 
ــن  ــه الله، ولك ــع، فليرحم ــهادة الجمي ــا بش ــل كان خدومً ــا، ب إطلاقً
فيــا كنــت تحتاجــه؟ أيعقــل أنّــك لا تعــرف بموتــه وتســأل عنــه؟! 

ــة حــن علــم بمــوت مــن يبحــث  ــةٌ وهــوَتْ عــى رأس بَركَ مطرق
ــن  ــه م ــاء رحلت ــا لإلغ ــط، رب ــرّ كل الخط ــة لتغ ــة كافي ــه! صدم عن
الأســاس وهــو لم يبدأهــا بعــد، شيء غــر متوقــع، مــات ومنــذ ثــاث 
ــال  ــه وتنه ــرُ ب ــب الفك ــيء؟! ليتلاع ــظ ال ــذا الح ــا ه ــنوات! م س
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الأســئلة لتنهــش ســامة عقلــه.. »هــل مــات سّري معــه؟! هــل انتهَــت 
رحلــة معرفتــي بنفــي قبــل أن تبــدأ؟! لقــد بــدأتُ الحــن تقبــل الأمــر، 
والرغبــة عنــدي ازدادَت في المعرفــة؛ فيــأتي هــذا الخــر المحبــط لي! مــاذا 
ــأت؟ أم  ــتُ ونش ــث وعي ــتُ.. إلى حي ــث أتي ــود إلى حي ــل أع ــد؟ ه بع
هنــاك بديــل آخــر كــا كانــت تقــول أمــى؟ ».. حــكّ رأســه ليحــاول 

ــم عــاد ليوجــه تســاؤلاته للرجــل: ضبــط أفــكاره، ث

- ثأر مَن؟! وكيف مات؟! أخبرني كل شيء عنه إن أمكن. 	

تملمــل الرجــل وحــاول إغــاق الحديــث وكأنــه يرغــب في التراجع، 
لمــاذا يتحــدث فيــا لا يعنيــه؟! نظــر إلى هاتفــه وكأنــه انشــغل في متابعــة 

الفيــس بــوك، وأجــاب دون النظــر لبركــة:

- لا أدري شيئًا أكثر مما أخبرتك والله يا أستاذ. 	

ــدثٌ  ــه ح ــث وكأن ــاق الحدي ــل في إغ ــة الرج ــة برغب ــعر برك ش
ــا ســيفعل.. »ولَِ لا أبحــث عــن  ــه نظــره شــاردًا في ــل؛ فأشــاح عن جلَ
ــر، لا شيء  ــل الآخ ــا أسراري، البدي ــو أيضً ــرف ه ــا يع ــل؟! رب البدي
ــق واحــد  ــات لأشــياء أخــرى؛ فــا طري ــات مجــرد بداي ينتهــي؛ النهاي
يــؤدي لمــا نُريــد، هنــاك دائــاً عــدد لا نهائــي مــن الطــرق، العقبــة لدينــا 
نحــن حــن نــرك أنفســنا ننظُــر طريقًــا واحــدًا فــا نعُــد قادريــن عــى 
ــا  ــا أجمله ــه: »م ــس داخل ــام وهَم ــاد للابتس ــرى«، ع ــا أخ ــة طرقً رؤي
حكمتــك يــا أمــي!«، ثــم عــاد إلى البحــث رافعًــا رأســه لأعــى وأكمــل 
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همســه: »فــإن كان يوســف مــات، أرجــو الله أن يكــون فــارس مــا زال 
ــاة«، ثــم أعــاد نظــره للرجــل متســائلً: عــى قيــد الحي

- إذا ســمحتَ ســؤال أخــر، أرغــب في الوصــول إلى فــارس مجــدي 	
شــلَش، رجــاء ســاعدني. 

قالهــا وتوسّــلَت عينــاه الرجلَ أن يجيبه؛ فأشــفق الرجل عليــه وأجابه: 

- ــف 	 ــيارة في الموق ــن الس ــل م ــن تترج ــدي، ح ــارس مج ــم.. ف نع
ــق بداخلــه مســافة  ســتجد أمامــك مبــاشرة شــارع الخواجــة، انطلِ
عشريــن مــرًا؛ لتجــد حــارة صغــرة عــى يســارك، ادخُلْهــا للنهايــة 

ســتجد منــزل فــارس، لقــد مــات أبــوه أيضًــا.

ثــم أغلــق الرجــل بيــده فمــه وكأنــه لا يتحكــم في حديثــه ومعلوماته 
ــة للجميع.  المنطلق

لينظــر لــه بركــة ويعلَــم أنــه لــن يتحصّــل عــى معلومــات أخــرى، 
تنهــد واســراح؛ فــا يهــمّ العــم مجــدي، المهــم أن فــارس لا زال حيًــا، 

فربّــا تبــدأ رحلــة المعرفــة مــن عنــده.

- شكرًا لك، وماذا بعد يا بني آدم؟!	

همــسَ بهــا داخــل نفســه، حينهــا اكتمــل العــدد المطلــوب وانطلَقَــت 
ــن  ــل م ــي آدم، وفي أق ــة إلى بن ــف متجه ــن الموق ــت م ــيارة، خرج الس
عــر دقائــق كانــت قــد خرجَــت مــن مدينــة أســيوط لتتخــذ الســيارة 
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طريقًــا فرعيًــا مرصوفًــا وقــد أهلكــه الزمــن ولم تســعفه الصيانــة 
ــببة الألم  ــو مس ــط وتعل ــيارة تهب ــأه، والس ــر تم ــر والنُّقَ ــة؛ فالُحفَ الرديئ
لــكل ركابهــا، أو هكــذا شــعر بَرَكــة؛ فالــركاب الآخــرون قــد اعتــادوا 
ــو  ــاد ه ــة، الاعتي ــاد راح ــحر، الاعتي ــاد س ــن، الاعتي ــذ زم ــع من الوض
ــه  ــة، لكن كَ ــا لبََ ــا مؤلًم ــا كان غريبً ــياء، رب ــل الأش ــد لتقبّ ــذ الوحي المنف
ــول  ــقّ الأرض بط ــق يش ــه، الطري ــل في ــق والتأم ــاه للطري ــاول الانتب ح
ــر  ــد انت ــن، وق ــا الزم ــى عليه ــة عفَ ــد لافت ــرًا؛ لتج ــن كيلوم ثلاث
الصــدأ عــى ســطحها الــذي لم يعــد مســطحًا، بــل اعــوَجّ بشــكل كبــر 
ــكّلها  ــار؛ فش ــن الأحج ــر م ــدد كب ــا ع ــقط عليه ــح س ــة صفي كقطع
حســب قوتــه، ترتكــز عــى قائــم انحنَــى مــع الأيــام والإهمــال، حــوَت 

ــومتين:  ــن مرس ــا جملت بداخله

قرية بني آدم
ترحب بكم
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الفصل الأول

بنـي آدم

قرية بني آدم ، 1\2\1995م

صحــراء جــرداء.. تظهــر فجــأة كتلــة ســكانية صغــرة وكأنهــا بقعــة 
ــق  ــرة شرق الطري ــازل المتناث ــض المن ــض، بع ــاب أبي ــى جلب ــة ع زيتي
ــة  ــون الأرض الزراعي ــية بل ــض الأراضى المكتس ــة، وبع ــي للقري الرئي
الخــراء كاسَرةً حــدّة اللــون الأصفــر الجبــي، يبــدأ الطريــق المرصــوف 
بلافتــة مســطحة كبــرة ترتكــز عــى قائــم معــدني فــيّ اللــون ترتســم 

داخلهــا عبــارة... 
قرية بني آدم
ترحب بكم

ــا يحــوي جــزءًا  ــا، غربً ــا وغربً يشــق الطريــق القريــة نصفــن، شرقً
ــى الكيلومــر زراعــة تعتمــد  ــق بعمــق لا يتخطّ ــا للطري أخــر موازيً
عليهــا القريــة، ثــم شريــط أصفــر جبــي كبــر جــدًا يمتــد حتــى الطريق 
الصحــراوي الغــربي، شرقًــا يحــوي منــازلَ القريــة باختلافاتهــا، بعــض 
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ــازل قديمــة بنيــت ببعــض الطــوب والخــوص، وأخــرى بالطــوب  المن
ــل،  ــة قصــور وفلَِ ــت عــى هيئ ــي بُنيَِ ــازل الت والأخشــاب، وبعــض المن
تركتهــا الإرســاليات الأجنبيــة التي تواجَــدَت لفــرة في القريــة، تركُوها 
ــت لهــم  ــى ألقَ ــا حتّ ــا يومً ــوا خدَمً ــم، كان ــن خدموه ــد رحيلهــم لَم عن
الســاء قصــورًا بــا أي ثمــن، تركهــا رجــال الإرســاليات لهــم، منــازل 
وأراضي، اغتنــوا جميعهــم، وأصبحَت القريــة طبقات اجتماعية؛ أســياد.. 
عامــة.. فقــراء وخــدم بعدمــا كان الغالبيــة في طبقــة اجتماعيــة واحــدة!

 القريــة لا تتخطــى ثلاثــة كيلومــرات طــولً في عــرضٍ لا يتخطّــى 
ــى  ــكل كلّي ع ــد بش ــت تعتم ــرة، كان ــة صغ ــف، قري ــر ونص الكيلوم
الزراعــة حتــى منتصــف التســعينات؛ حيــث تحوّلَــت للاعتــاد بشــكلٍ 

كلّي عــى التجــارة، وتبــدّل بهــا الحــال.

ــل  ــار، ب ــة أمت ــا الثلاث ــى عرضه ــرة لا يتخطّ ــة صغ دروب القري
وهنــاك دروبٌ أكثــر ضيقًــا، للقريــة فقــط طريقــان رئيســيّان يتفرعــان 
مــن الطريــق المرصــوف، منهــا )شــارع الخواجــة(، هكــذا تداولــه أهــل 
ــدَت في  ــي تواج ــالية الت ــبة إلى الإرس ــذا نس ــموه هك ــا أس ــة، رب القري
القريــة منــذ زمــن، ربــا ردّ الجميــل لهــم لمــا بذلــوه مــن جُهــدٍ في تعليــم 
الأطفــال والكبــار وتطبيبهــم، ربــا! عــى أيــة حــال، هــذا هــو الشــارع 
ــا موقــف انتظــار  الأشــهر في القريــة.. يقــع بامتــداد هــذا الشــارع غربً
ــة،  ــي للقري ــدرب الرئي ــو ال ــا فه ــا شرقً ــاص، أم ــيارات الميكروب للس
ــازل  ــن من ــطٌ ب ــا خلي ــاً، جنوبً ــور وفلَِ ــالأً قص ــن، ش ــقها نصف يش
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صغــرة جــدًا لا تتخطّــى مســاحتها أربعــن مــرًا، بعضهــا بُنـِـي خليطًــا 
ــض  ــقف، وبع ــم في الأس ــب القدي ــض الخش ــوص وبع ــوب والخ بالط

ــل. القصــور والفِلَ

ــيف  ــيد س ــا الس ــة، سراي ــة الشرقي ــارع الخواج ــة ش ــة بناصي  البداي
المنصــوري ســالم أحــد أعيــان القريــة، ومــن أكــر بيــوت عائلــة 
ــرًا  ــى ارتفاعــه م ــطيبات، لا يتخطّ ــم التش ــنٌ بأفخ ــورٌ مزي ــوالم، س الس
ونصــف يعلوهــا بعــض الفيرفوجيــه بأشــكال ورديــة مكتســية اللــون 
ــاع  ــق بارتف ــصّ بتناس ــجر يرت ــن الش ــط م ــا خ ــع خلفه ــاوي، يقب الس
لا يتخطّــى المتريــن ينــر اللــون الأخــر عليــه، تشــغل المبــاني داخــل 
ــة،  ــة رائع ــر حديق ــف الآخ ــاحة الأرض، والنص ــف مس ــا نص السراي
ــق  ــى الطري ــية ع ــة رئيس ــات؛ بواب ــاث فتح ــى ث ــور ع ــوي الس يحت
ــى  ــية ع ــرى رئيس ــرة، وأخ ــة صغ ــا بواب ــوف، ويمينه ــي المرص الرئي
ــة تشــبه  ــة القــراط.. حديق ــى مســاحة الحديق شــارع الخواجــة، تتخطّ
ــؤاد،  ــرقُ الف ــن، ت ــحر العين ــة، تس ــد الملَكيِّ ــوك في عه ــور المل قص
ــر  ــة ع ــر خمس ــن العم ــغُ م ــالم يبل ــم س ــن؛ أكبره ــا طفل ــبُ فيه يلع
ــن  ــن م ــأن يتمك ــس ب ــده النف ــي وال ــة، يمنّ ــة فني ــي بثانوي ــا، يكتف عامً
اجتيازهــا، فقــط يرغــب في الشــهادة لــه، وأخــوه الصغــر مهــاب يبلــغ 
مــن العمــر خمــس ســنوات، يعــاني مــن شــلل الأطفــال، ويتحــرك دائــاً 
ــجار  ــم، أش ــغ في التعلي ــه، ناب ــن لا يفارقان ــرك وعكازي ــرسي متح بك
الحديقــة ترتــصّ بشــكل إبداعــى وبارتفــاع متناســق، أرضيتهــا تكتــي 
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بنجيلــة طبيعيــة خــراء يتخلّلهــا بعــض الممــرات بأشــكال مســتطيلة 
مــن الــركام الملــوّن المــراصّ في أماكنــه، تتقاطــع الممــرات معًــا لتصنــع 
دائــرة قطرهــا ثلاثــة أمتــار، تحــوي في باطنهــا نافورة ميــاه، وعــى محيطها 
كــراسي للجلــوس والاســتمتاع بهواءِهــا العليــل، يجلــس عليهــا الحــاج 

ــوري. ــيف المنص س

ــر  ــد أك ــوري، أح ــت المنص ــر بي ــالم.. كب ــوري س ــيف المنص س
بيــوت عائلــة الســوالم، رجــل ضخــم البنيــة، كرشُــه أمامــه كامــراة في 
ــع  ــه الواس ــق بجلباب ــه، أني ــده لا تفارق ــا في ي ــابع، والعص ــهرها الس ش
الفضفــاض، والشــال الأســود الــذي لا يفــارق كتفــه، شــاربُه عريــض 
اع ســفينة قــوي، حاجبــاه كثيفــان، ممتلــئُ الوجــه،  وملتفّــة أطرافــه كــرَِ

قمحــيّ اللــون.

يحكــي مــع خادمــه الأمــن وعــرة الســنوات الطــوال العــم 
مجــدي شــلَش، يضحــكا ولكنهــا لا يغفــا عــن الأطفــال؛ فــا 
ــرواق  ــدأ ال ــا، يب ــا له ــا ويبتس ــا يمرح ــا وهم ــا عنه ــب ناظرهم يغي
الرئيــي لدخــول السرايــا، يزيــن جوانبــه ورود مــن كل صنــف ولــون، 
ــاور  ــدرب، يج ــذا ال ــدة في ه ــات المتواج ــع السراي ــرّر لجمي ــط متك نمَ
السرايــا مــن الــرق حــارة صغــرة لا يتخطّــى عرضهــا متريــن، 
ــوب،  ــن الط ــيَ م ــرًا، بُن ــزلً صغ ــد من ــا لتج ــق السراي ــتمر بعم تس
ــم  ــرة، ث ــة صغ ــدة وصال ــة وحي ــن غرف ــون م ــط دور أرضي يتك فق
ــم  ــه الع ــكن في ــدي، يس ــاج البل ــض الدج ــة بع ــق لتربي ــوش ضي ح
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ــغ مــن العمــر ســبع ســنوات،  ــذي يبل ــارس ال ــه ف مجــدى شــلش وابن
ثــم بعــد تلــك الحــارة الضيقــة وهــذا المنــزل المخنــوق المتــواري 
ــيد  ــا الس ــا سراي ــات، أوله ــور وسراي ــلة قص ــدأ سلس ــار تب ــن الأنظ ع
ــل والمحافظــة نفســها،  ــة، ب ــاء القري ــى أغني يوســف النعــاني ســالم أغن
ــه جامــع الرحمــن  ــد بمحافظــة أســيوط، يليِ ــة البري ــا بهيئ يعمــل موظفً
الرحيــم، أمــا عــى الجانــب الآخــر فيبــدأ عــى ناصيــة شــارع الخواجــة 
أكــر منــازل القريــة سرايــا الحــاج البلتاجــي عبــد العظيــم ســالم 
ــي آدم. ــار بن ــن كب ــوالم، وم ــة الس ــار عائل ــة كب ــي آدم، الثلاث ــدة بن عم

موقــف  المقابلــة  الجهــة  وفي  للطريــق،  الغــربي  الجانــب  عــى 
ــر  ــت صغ ــوبر مارك ــوي س ــر، يح ــكٌ صغ ــه كش ــاص، يقابل الميكروب
لبيــع بعــض المتطلبــات للأهــالي وعمــل المشروبــات للمنتظريــن 
ــه ســيدة فقــرة الحــال، أهداهــا العمــدة البلتاجــي  بالموقــف، تعمــل ب
قطعــة الأرض تلــك لتســكنها ولتتعايــش منهــا، لديهــا طفلــة صغــرة 
ــة  ــنة بأزم ــذ س ــا من ــوفّ زوجه ــدى، ت ــى ه ــنْ تُدعَ ــى العامَ لا تتخطّ
قلبيــة مفاجئــة، وتــرك الأم وابنتهــا في مواجهــة الحيــاة دون ســند.

قرية بني آدم... الحكايات والأحوال...
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دار العمدة البلتاجي، عائلة السوالم، بني آدم 1\1\1998م.

ــة  ــن؛ عائل ــن عائلت ــرٌ ب ــراكٌ كب ــنتين ع ــذ س ــة من ــب في القري نش
النــواصر وعائلــة بيــت لطفــي، كانــا حتــى بدايــة هــذا العــراك 
ــوالم  ــة الس ــع عائل ــويّ م ــدّ الق ــا الن ــوذ، وكان ــوى والنف ــاركان الق يتش
ببنــي آدم، وكعــادة القــرى.. ف بنــي آدم إن اختلفَــت في حــال اللهجــة 
الأقــرب للمدينــة عــن الصعيــد واتجــاه القريــة للاعتــاد عــى التجــارة 
ــور  ــأر، يث ــات الث ــة في فيضان ــت غارق ــا لا زال ــة، لكنه ــت الزراع وليس
فيضانهــا ســنويًا بدمــاء قتــى.. وأمهــات ثــكلى.. وزوجــات أرامــل.. 

ــه.  ــتطيع إيقاف ــد يس ــا أح ــام.. ف ــال أيت وأطف

ــدة  ــاني، والعم ــف النع ــن: يوس ــر كلٌّ م ــع المري ــذا الواق ــغَلَ ه  ش
ــم. ــد العظي ــي عب البلتاج

ــره  ــى عم ــة، يتخطّ ــدة القري ــم.. عم ــد العظي ــي عب ــدة البلتاج العم
الســتين عامًــا، قصــر القامــة، عريــض المنكبــن، شــاربُه علامــة مميــزة 
لضخامتــه، شــخصية محبوبــة مــن أهــل القريــة، صغيرهــم قبــل كبيرهم 
وضعيفهــم قبــل أقواهــم، عــادِل، قليــل الحديــث، مصلــح اجتماعــي، 
ــون،  ــة الل ــاءةً بني ــه عب ــى كتفَي ــي ع ــودَ ويُلقِ ــا أس ــاً جلبابً ــدي دائ يرت
ويســتند عــى عصــا ورثهــا عــن أبيــه، لديــه مــن الأبنــاء ابــنٌ وحيــد.. 
الدكتــور نــادر البلتاجــي، تــرك القريــة واســتقر بالقاهــرة، ولكنــه تــوفّ 
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بعدمــا أصابــه المــرض اللعــن، ولم يتمكــن مــن الصمــود أمامــه؛ فرحــل 
ــرة  ــال في قاه ــه الح ــتقر ب ــفر، واس ــال والس ــمَ الترح ــدوء، كان دائ في ه
المعــز، متــزوّج مــن الســيدة نــورا محمــود عبــد البــاري، والتــي توفّيــت 
خلــف زوجهــا بوقــت قليــل بســبب هبــوط حــاد في الــدورة الدمويــة، 
ــذا  ــور( ه ــدًا )منص ــا وحي ــا ابنً ــركا خلفه ــد ت ــل الأب والأم وق رح
ــطّ  ــد، لم يتخ ــعر المجعّ ــن والش ــن الخضراوي ــقر ذو العين ــل الأش الطف
ــه...  ــه في تربيت ــدة كل هم ــد العم ــع الج ــنوات، وض ــاث س ــره الث عم
يحيــا العمــدة وحيــدًا في بيتــه، يشــغل منصــب العمــدة منــذ أكثــر مــن 
ــا  ــأن يُورّثه ــبَ ب ــي القل ــه، وكان يمنّ ــن أبي ــا ع ــنوات ورثه ــر س ع
ــب  ــب وقل ــدر رح ــدة بص ــل العم ــدر، تقب ــأ الق ــن لم يش ــه، ولك لابن
مؤمــن بقــدر الله، وبــدأ في إعــداد حفيــده ليكــون العمــدة القــادم؛ فهــو 

ــة بعائلــة الســوالم.  آخــر مــن تبقّــى في فــرع البلتاجي

ــن  ــك م ــال، يمتل ــر الح ــيني متي ــل خمس ــاني.. رج ــف النع يوس
المــال مــا يكفيــه ويكفــي أولاده وأحفــاده، يعمــل موظفًــا بهيئــة البريــد 

ــل. ــد للدخ ــدر الوحي ــت المص ــا ليس ــيوط، ولكنه ــة أس بمحافظ

ســمين البــدن؛ حيــث يتخطّــى وزنــه ال 100 كيلــو مــن الدهــون، 
ــض  ــن الأبي ــط ب ــعره خلي ــم، ش ــى ال 180 س ــول يتخطّ ــارع الط ف
ــباب  ــلّ الش ــل؛ لع ــود كام ــون أس ــه بل ــوم بصبغ ــا يق ــود، وغالبً والأس
ــص  ــة أو القمي ــداء البذل ــه ارت ــروق ل ــعر، لا ي ــواد الش ــع س ــود م يع
يعشــق  لكنــه  مُــرَ،  فقــط لأنــه  فقــط،  بالعمــل  إلا  والبنطلــون 
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ــة،  ــة رائع ــة وراح ــرة ورحرح ــل، س ــراع الجمي ــاب.. ذاك الاخ الجلب
ــي،  ــمر أو زيت ــيّ أو أس ــون كح ــاب بل ــا جلب ــاء، يعلُوه ــة بيض تلبيسَ

ــة. ــا هيب ــا بعده ــة م هيب

لا يفوتــه فــرضٌ مــن فــروض العبــادة.. الخمــس صلــوات لا يــرك 
ــا أو  ــه لا يهمله ــات، زكات ــراء، والصدق ــاعدة الفق ــاة، مس ــا ص منه
ينســاها، مســاجد القريــة أو حتــى كنائســها، لا يمــر عليــه إعــادة ترميــم 
ــدوم  ــخص خ ــع، ش ــن الجمي ــوب م ــم، محب ــرّع له ــبة إلا وت أو مناس
ويســاعد قــدر الإمــكان، نظيــف اليــد، لديــه مــن المعــارف والمســئولين 
مــا يمكّنــه مــن المســاعدة للجميــع، ولم يكــن يتأخــر عــن ذلــك، دائــم 
ــدة،  ــاف في البل ــام في أي خ ــلميّ والس ــلّ الس ــعِ الح ــد لوض التواج
ــم  ــويّ المتمّ ــث الق ــرع الثال ــدة.... الف ــفة جدي ــة بفلس ــخصية مركب ش

ــة الســوالم. لمثلــث عائل

ســكنت فكــرة الثــأر وتوابعهــا كصــداع في رأس يوســف، لا يفارقــه 
ــدة.. لا روح..  ــادًا هام ــباب أجس ــرة الش ــرى خ ــو ي ــار وه ــل أو نه لي
لا حركــة، والقريــة التــي تكتــي يوميًــا ســوادًا ووجعًــا، كيــف لأهــل 
بنــي آدم الانغــاس في هــذا المــرض اللعــن الفتّــاك؟! فــا رحمــة لأحــد 
منــه، انشــغل حتــى كاد يجــنّ جنونــه وقــرّر محاربتــه، بــدءًا مــن علاقاتــه 
ــس  ــن مجل ــن بتكوي ــة الأم ــز ومديري ــدة والمرك ــن العم ــكلٍّ م ــدة ب الجي
ــكلات  ــل في المش ــة التدخ ــة وإمكاني ــاص بالتهدئ ــة خ ــد للقري معتم
الكــرى لحلهــا، ونبــذ روح التعصــب، وزرع بــذور الســام والطمأنينة، 
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ــدة  ــن العم ــه كلٌّ م ــى عضويت ــل ع ــس وحص ــد المجل ــد كان، اعتُم وق
البلتاجــي، ومأمــور المركــز، وإمــام المســجد، وكاهــن الكنيســة بالقريــة، 
ــن  ــد تمك ــة، وق ــاطًا وحرك ــم نش ــذي كان أكثره ــاني ال ــف النع ويوس
بتحركــه الدائــم بــا كلــل ولا ملــل مــن إيقــاف تلــك الحــرب الطاحنــة 
ــان  ــس والعائلت ــع المجل ــي(، تجمّ ــت لطف ــواصر وبي ــي )الن ــن عائلت ب
ــة  ــوا بقاع ــراك، تجمع ــن الع ــن م ــا والمتضرري ــر كل منه ــان بكب كاملت
العمــدة حيــث أنهــا أكــر قاعــة بالقريــة وقــادرة عــى احتــواء الأعــداد 
الكبــرة، تكدســت القاعــة بأكملهــا.. ففــي الأمــام مــن داخــل القاعــة 
يجلــس كل مــن العمــدة.. يوســف.. الشــيخ.. الكاهــن.. المأمــور، وعلى 
يمينهــم كبــر عائلــة النــواصر، وعــى يســارهم كبــر بيــت لطفــي، ثــم 
ــة  ــام القاع ــال، أم ــي الرج ــدّس باق ــة يتك ــر القاع ــم إلى آخ ــن أمامه م
يتكــدّس أهــالي القريــة بالطريــق المرصــوف، ويمتلــئ شــارع الخواجــة 
عــى آخــره، خــر الصلــح انتــر في القريــة كانتشــار النــار في الهشــيم، 
الجميــع يتحــدث.. الجميــع ســعيد؛ فالجميــع تتــرر مــن ذلــك الثــأر، 
فلــم يطمئــنّ أحــد طيلــة فــرة العــداوة، لم يكــن هنــاك هدنــة أو أمــان؛ 
فالنــران كانــت كنهــر لا يتوقــف، منــذ أكثــر مــن عامــن بــدأت تلــك 
ــن  ــال م ــرة رج ــن ع ــر م ــا أكث ــن، راح ضحيته ــن العائلت ــكلة ب المش
كل عائلــة، ومــازال الــدم لا يرحــم ولا يتوقــف، ولا يجعــل أحــدًا يهنَــأ 

لا باطمئنــان أو راحــة، أو مســتقبل لــه ملامــح تــرى.

ــا، خــرج  ــون معً ــدأت المشــكلة بســبب اشــتباك بــن أطفــال يلعب ب
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ــراكٌ  ــم ع ــبَ بينه ــا نش ــن هن ــباب م ــا وش ــن هن ــباب م ــا ش ــى إثره ع
ــث أن  ــا لب ــم، وم ــن تفريقه ــع م ــذي تجمّ ــد ال ــن الحش ــر، تمكّ صغ
ــن  ــيدات م ــا وس ــن هن ــيدات م ــنَت س ــى تلاسَ ــوع حت ــى الموض انته
ــتعالً  ــا اش ــتعل وزاده ــرى، اش ــرة أخ ــراك م ــتعل الع ــا؛ فاش ــا معً هن
ــود  ــة وق ــعل محط ــذي أش ــن ال ــنّ كالبنزي ــاتي كُ ــيدات ال ــنُ الس تلاس
ــا  ــن فيه ــابقة، تمكّ ــام س ــة أي ــى بضع ــف حت ــتعلَ ولم يتوق ــة، اش كامل
مجلــس الصلــح مــن محاولــة تقريــب وجهــات النظــر واســتمالة قلــوب 
وعقــول الكبــار لإجبــار الشــباب المندفــع عــى الهــدوء وإتمــام الصلــح، 
ــام  ــداوة والخص ــام الع ــت أي ــا حملَ ــن... ك ــار العائلت ــتجاب كب واس
ــل  ــث حم ــح؛ حي ــام الصل ــوم إتم ــذا كان ي ــرة، هك ــرة وكب ــا مري أحداثً
الشــخص المــيء مــن عائلــة النــواصر كفنًــا عــى كفيــه بــدءًا مــن أول 
شــارع الخواجــة ســائرًا بــه في اتجــاه القاعــة حيــث التجمــع، يســر عــى 
ــة  ــصّ أهــالي القري ــة الشــارع، ويرت ــه ويســاره رجــال الأمــن طيل يمين
ــن تاركــن ممــرًا للســر، حتــى وصــل أمــام القاعــة وقــدّمَ  عــى الصفَّ
كفنَــه لكبــر عائلــة بيــت لطفــي، ثــم رقــد بجــوار خــروف مقيّــد عــى 
يناً وذبــح الخــروف كُنيَــةً  الأرض، وحمــل كبــر عائلــة بيــت لطفــي ســكِّ
عــن إتمــام الصلــح، ثــم تحــرّك الجميــع داخــل القاعــة، وقــف كلٌّ مــن 
ــث  ــا؛ للح ــاء كلمته ــب لإلق ــة بالترتي ــن الكنيس ــجد وكاه ــام المس إم
ــن  ــذور الســام ب والتشــجيع عــى إتمــام الصلــح، المســامحة ووضــع ب
الجميــع، ثــم ألقــى العمــدة كلمتــه وتــاه يوســف النعــاني، ثــم أنهــى 
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ــام: ــل الخت ــز، وقب ــور المرك ــات مأم الكل

- شــكر خــاص للرجــل صاحــب الكلــات الطيبــة.. للرجــل الــذي 	
ــن  ــى م ــن، عانَ ــة ع ــة أو طرف ــكل لحظ ــة، لم ي ــب دون مصلح يتع
ــن  ــى م ــة، عانَ ــا اللاذع ــه كلماتن ــرارًا، أصابت ــرارًا وتك ــض م الرف
ــدة،  ــة واح ــا لحظ ــأس مِنَّ ــه الي ــلْ من ــا، لم ينَ ــاء طريقتن ــا وغب جهلنِ
تحــرّك ليــاً ونهــارًا هنــا وهنــاك حتــى وصــل لمــراده لأجــل الجميع، 
ــالم. ــاني س ــف النع ــاج يوس ــا، الح ــكرًا خاصً ــكره ش ــبُ في ش أرغ

ــي،  ــت لطف ــر بي ــدَه كب ــواصر، وأيّ ــة الن ــر عائل ــدّث كب ــذا تح هك
وصفّــق الجميــع لمــا تحملُــه الكلــات مــن شــكر واجــب لهــذا الرجــل، 
ثــم تمـّـت مراســم الصلــح، وانتهَــت الجلســة بمصافحــة الجميــع 
للجميــع، إنجــازٌ يحسَــب.. صلــحٌ لم يكــن أحــدٌ يتوقّعــه أو يفكــر فيــه 

ــي آدم. ــدأَت بن ــرًا ه ــاس، وأخ ــن الأس م
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دار العمدة البلتاجي.. عائلة الســوالم، بني آدم 2\3\2000م.

ــاني  ــف النع ــن يوس ــوالم، كلٌّ م ــة الس ــار بعائل ــة الكب ــع الثلاث اجتم
ــر  ــذا الأم ــث ه ــي؛ لبح ــدة البلتاج ــة العم ــوري بقاع ــيف المنص وس
ــة  ــى مائ ــده ع ــع ي ــب في وض ــوري يرغ ــيف المنص ــم، س ــق بينه العال
ــر  ــرَضَ الأم ــد ع ــة، وق ــراوي للقري ــر الصح ــا في الظه ــن فدانً وخمس
ــه في  ــاركوا مع ــه في أن يتش ــةً من ــي رغب ــاني والبلتاج ــف النع ــى يوس ع
ــيء؛  ــض ال ــم بع ــالّي ضخ ــغ م ــاركة بمبل ــك الأرض والمش ــة تل حماي
لــراء ماكينــات وطلُمبــات لاســتصلاح تلــك الأراضي؛ فهنــاك 
مــروع يــراودُه منــذ فــرة وقــد حــان وقــت التنفيــذ، فقــط يحتــاج إلى 
بعــض المعونــة، وأفضــل مــن يعــن هــم كبــار عائلــة الســوالم؛ فلديهــم 
مــن النفــوذ مــا يكفــي لوضــع اليــد، وفي حــال مشــاركتهم حينهــا عامل 
المــال ســيتوفر... يجلــس الثلاثــة في محاولــة منهــم للتوافــق، وقــد اقتنــع 
يوســف بالفكــرة؛ فهــو يــرى أن المســتقبل مــع زيــادة التعــداد الســكاني 
للقريــة؛ فحينهــا ســيكون الحــل الوحيــد لأهــالي القريــة هــو الزّحــف 
ناحيــة الظهــر الصحــراوي للقريــة للســكن بــه، حينهــا ســيكونون هــم 
الأكثــر اســتفادة مــن بيــع الأرض بأســعار باهظــة، مــروع اســتثماري 
جيــد، اتفــق كلٌّ مــن يوســف وســيف، فقــط البلتاجــي رفــض رفضًــا 
ــا، حــاول يوســف إقناعــه بالعقــل وبالتحليــل والمنطــق، لكنــه لم  قاطعً
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ــح رفــضُ البلتاجــي بقــوة، حــاول ســيف بالضغــط النفــي  يُفلِ

- ــة 	 ــوم بشراك ــب في أن نق ــا؟ أترغ ــبُ في تفكيكن ــة، أترغ ــن عائل نح
ــركك؟! ــب وت ــخص غري ش

حــاول، ولكــن لم يفلــح أيضًــا، هــاج واستشــاط غيظًــا ســيف 
المنصــوري؛ فهــو يــرى أنّ برفــض البلتاجــي ســيتوقّف المــروع لاحتياجه 
لمبلــغ كبــر لــن يتمكــن مــن توفــر ســيولته هــو ويوســف فقــط، اغتــاظ 

ــي: ــوت البلتاج ــع ص ــه، وارتف ــع صوت ــدًا وارتف ج

- هــل تعتقــد أنــه يمكــن نســيان مــا حــدث يــا ســيف؟ مــا حــدث 	
ســيظل في عقــي لــن يفارقــه مــا دُمــتُ حيًــا، فلتســمع هــذا يــا ابــن 
ــن  ــر م ــد، أكث ــل الجي ــنة والتعام ــة الحس ــي العلاق ــك من ــي.. ل عم

هــذا لا يوجــد؛ فــا شراكــة بينــي وبينكــم، هــذا مــا عنــدي. 

تحــول وجــه ســيف المنصوري لوجــه وحــش كاسر، وكاد أن يشــتبك 
مــع البلتاجــي لــولا تدخّــل يوســف وفــضِّ الاشــتباك، ورحــلَ بســيف 
ــه  ــة بذهن ــرى العالق ــذه الذك ــرجعًا ه ــده مس ــي وح ــاركًا البلتاج ت
ــام  ــد ع ــا، وبالتحدي ــن عامً ــارب الثلاث ــا يق ــذ م ــت، من ــوال الوق ط
1970 م في ليلــة رأس الســنة، الحــادي والثلاثــون مــن شــهر ديســمبر، 
وفي منتصــف ليلــة شــتاء قــارس في منــزل صغــر لا يزيــد عــن غرفتــن 
وصالــة وحُــوش بهائــم، كانــت القريــة كلهــا نيــام، الظــام يخيّــم عــى 
كامــل شــوارعها ومنازلهــا عــدا هــذا المنــزل الصغــر؛ تخــرج منــه إضاءة 
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ــا ســوى  ــاحٍ بلــديّ، وبالتحديــد مــن حُــوش البهائــم الخــالي تمامً مصب
ــد العظيــم ســالم  ــوا عب ــة أشــقّاء يحفــرون حفــرة عميقــة، كان مــن ثلاث
الأخ الأكــر عمــدة بنــي آدم، يليــه النعــاني ســالم، وأصغرهــم المنصوري 
ســالم، كانــت الســاعة قد تخطَّــت الواحــدة منتصــف الليل، فجــأة صرخ 
عبــد العظيــم وهــو في باطــن الحفــرة عــى عمــق أكثــر مــن خمســة أمتار:

- وجدت التماثيل.. وجدت التماثيل.	

ــا  ــوا بإخفائه ــم قام ــل، ث ــه والتماثي ــا بإخراج ــوَان وقام ــل الأخ تهل
ــه  ــم لبيت ــاد كل منه ــت، وع ــة البي ــوب بصال ــن الط ــةٍ م ــفل مصطَبَ أس
وخلَــدُوا الثلاثــة للنــوم، وقــد اتفقُــوا عــى قيامهــم صباحًــا لتســليمهم 

ــال. ــتلام الم ــل- واس ــة -شرش للخواج

في تمــام الســاعة الثالثــة.. اســتيقظ المنصــوري متجهًــا مــن منزلــه إلى 
المنــزل الحــاوي للتماثيــل، دخــل واتجــه ناحيــة التماثيــل المخبَّــأَة، متحــركًا 
ــه  ــا، وإذْ ب ــارًا قلقً ــا ويس ــت يمينً ــصٍّ يتلفّ ــه كل ــراف أصابع ــى أط ع
يصطــدم بالنعــاني أخيــه الأكــر، ينظــر كلٌّ منهــا للآخــر وهــو يرمقــه 
ــول  ــر، ويط ــا الآخ ــب كل منه ــس ويعات ــن”، يتهام ــك خائ ــرة “إن بنظ
ــا  ــل ويذهب ــا التماثي ــا ويخرج ــى يتفق ــض حت ــوت منخف ــوار بص الح
لشرشــل ويقبضــا المــال ويرحــل الخواجــة، ثــم يعــودا للبيــت ويخلــدا 
ــوا باختفــاء التماثيــل،  ــا ويُصدَمُ ــع صباحً ــى يســتيقظ الجمي ــوم، حت للن
ويصنــع الأخــوَان وهًمــا يقنعــان بــه أخاهــم الأكــر عبــد العظيــم بأنــه 
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ــل،  ــن سرق التماثي ــو م ــا وه ــص به ــر كان يتربّ ــاك آخ ــد هن ــن المؤك م
ــم  ــل ث ــى وسرق التماثي ــن أتَ ــو م ــة ه ــون الخواج ــن أن يك ــن الممك وم
رحــل، ولمَ لا؟! وتمــر الأيــام حتــى يكتشِــفَ عبدالعظيــم خيانــة أخويــه؛ 
فيقاطعهــا حتــى مماتــه، حتــى تعــود أوصــال الرحــم مــرة أخــرى مــن 
خــال يوســف الــذي يعيــد العلاقــة بينــه وســيف مــع البلتاجــي، لكــن 

ــال أو العمــل...  دون الدخــول في تعامــات تخــصّ الم

عاد البلتاجي من شروده وألمه قائلً:

- الــدم الفاســد يمــأ جســدك يــا ســيف، فهــل أعــودُ أنــا لأســلِّم لك 	
ظهــري؟ إن كان عــى يوســف أنــا أأتمنِـُـه، أمــا أنــت فــا أمــان لــك 
كأبيــك وعمــك، لديك الاســتعداد لتقتــل ولــدَكَ إذا كان عائقًا لك!

قالها ثم تنفس الصعداء وأحنى رأسه على رأس عصاه. 

ــة  ــارع الخواج ــن ش ــرى م ــة الأخ ــة بالجه ــوات قليل ــد خط ــى بع ع
ــيف،  ــف وس ــن يوس ــل كلٌّ م ــاني وص ــف النع ــا يوس ــل سراي بداخ
ــا  ــب منه ــا طل ــون ك ــروب ليم ــة م ــم الخادم ــرَت له ــا وأح جلس
ــا،  ــم عليه ــت يخيّ ــان والصم ــس الاثن ــيف، جل ــة س ــف لتهدئ يوس
المــروع الآن في مهــبّ الريــح فــا هــو الحــل؟ تشــبث الاثنــان بفكــرة 
ــه واحــد فرصــة لــن  المــروع والأرض، امتــاك أراض دون دفــع جني
ــوت  ــت ص ــع الصم ــروع، قط ــات والم ــط للماكين ــال فق ــرر، الم تتك

ــع: ــوري المرتف ــيف المنص س
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- مــاذا يريــد البلتاجــي؟! ألا يســتطيع أن ينسَــى، مــا ذنبنــا نحــن؟ ألا 	
يفهــم أن مَــن مــات أخــذ معــه ما حــدث؟ مــا هــذا العقــل الغبي؟! 
ــذا؟!  ــي ه ــة؟ ألا يكف ــب العمودي ــغل منص ــن ليش ــه نح ألم ندعم

ــو  ــف وه ــه يوس ــر ل ــن، نظ ــى دفعت ــه ع ــف مشروب ــا وارتش ردده
ــه: ــي اتجاه ينحن

- لديــه الحــق، فما حــدث مــن آبائنِا كان ســيئًا، أمــا المشروع ســيكتمل 	
يــا ابن العم، لديّ شــخص أعرفــه من أعيــان قرية العزايــزة في مركز 
الغنايــم، يفصلنــا عنهــم فقــط ســاعة، ســندخله شريــكًا ولــن يمانع.

- ومن هذا؟	

- ــتثمر 	 ــب في أن يس ــزة، يرغ ــاء العزاي ــى أغني ــام، أغنَ ــروس الغن مح
هنــا في بنــي آدم؛ فهــو يراهــا قريــة تجاريــة ولهــا المســتقبل، ســأحدّثه 

ــر لكــا لقــاءً للتعــارف، وخــرًا بــإذن الله. وأدبّ

- ــق 	 ــديّ قل ــدًا، ل ــا موع ــر لن ــا ودبّ ــه الآن تليفونيً ــة فحدث إن كان ثق
بشــأن الأرض، لئــاّ تدخــل إحــدى العائــات أو الأعيــان ويضــع 

يــده عليهــا قبلنــا.

- لا تقلق، دع الأمر لي. 	

- ألدَيْكَ الثقة الكاملة في محروس الغنام هذا يا يوسف؟!	

- ــر أمــن 	 ــة بمدي ــا ســيف، هــذا الرجــل تربطُــه قراب كــا أثــق بــك ي
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أســيوط، هــذا أولً، أمــا ثانيًــا فهــو مــن أعيــان قريتــه، ذائــع الصيت 
ــن  ــر الأم ــحه لى مدي ــد رشّ ــح، وق ــل صال ــة، رج ــمعة شريف والس
ــذ  ــرة، ومن ــن م ــر م ــا أكث ــتثمارات، وتقابلن ــارك الاس ــه لنتش بنفس
ــة،  ــودّ والمحب ــة وال ــل الصداق ــا أواص ــدَت بينن ــن توطّ ــك الح ذل

ــون. ــا يقول ــة ك ــة صيفي ــك بطيخ ــع في بطن ــنّ وض اطمئِ

- إذن دبّــر لنــا اللقــاء بــأسرع مــا يكــون، اجعَلنــا نعيــد الفرحــة التــي 	
أفســدها البلتاجــي بتعنتــه وغبائــه وتمسّــكه بــا عفَــا عليــه الزمــن، 

فــا شيء يبقَــى، مــا رحــل رحــل ولا عــودة لــه.

- ألا يتفهم هذا؟	
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شــارع الخواجــة، قرية بــي آدم، 6\1\2000 م، عيــد الفطر المبارك

أمــام السرايــات المتراصــة والزينــة التــي تمــأ شــارع الخواجــة بــكل 
بهجــة يلعــب الأطفــال احتفــالً بالعيــد، ملابــس جديــدة وبُــوم بُــوم، 
ــال  ــم الأطف ــة، فينقس ــس والعيدي ــارق اللب ــع ف ــيبسي، م ــاس الش وأكي
لقســمين؛ أولاد الأســياد.. ســالم وأخوه مهــاب أولاد ســيف المنصوري، 
ويحيــى وأختــه فرحــة أبنــاء يوســف النعــاني، ومنصــور حفيــد العمــدة 
البلتاجــي، أمــا القســم الآخــر فــارس ابــن العــم مجــدي، وهــدى ابنــة 
نعيمــة عبــد القــادر صاحبــة الكشــك، اســتمر اللعــب وأجــواء العيــد 

حتــى عكّرتــه الجملــة التــي قيلــت:

- يا غبيّ، فلتلعب جيدًا، أأَنتَ غبي أيها الجبان؟! 	

جملــة ألقاهــا ســالم، هــذا الطفــل العفــيّ، ألقَــى جملتــه وهــو يقبــض 
ــوه،  ــا يلقّب ــان ك ــف الجب ــل الضعي ــذا الطف ــارس، ه ــة ف ــه في رقب بيدي
انفجــر بــركان غضبــه، ولكنــه لم يتخــطَّ تعابــر وجهــه، لم تنفعــل يــداه 
ــة  ــو بكلم ــى ول ــرد حت ــن ال ــانه م ــن لس ــه، لم يتمكّ ــرك أقدام أو تتح

ــرة: ــة الأخ ــا زاد الألم الجمل ــيطة، وم بس

- لم يتبــقَّ ســوى ابــن الخــادم هــذا، هــل نســيتَ مــن أنــت ومــن نحن 	
ــان الغبي؟! أيهــا الجب
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ألقاهــا يحيــى يوســف النعــاني، هــذا الطفــل الــذي لم يتخــطّ الرابعــة 
ــه  ــاه راكــدة، يلقي عــر مــن عمــره، ألقاهــا كمــن يلقِــي حجــرًا في مي
ببســاطة، ولكنــه يعكّــر هدوءهــا؛ فــا تعــود الميــاه كــا كانــت، انطلقَت 
الثــورة داخلــة تــأكل أحشــاءَه، استشــاط عــى نفســه؛ فــا قــدرة لديــه 
عــى المواجهــة، يعلــم قــدرَ نفســه، يعلمهــا جيــدًا، يكفــي أنــه كــرُ في 
مجتمــع يــراه أقــل مــن ســالم ويحيــى، بالإضافــة إلى توصيــة العــم مجــدي 
ــه لا  ــورة بذهن ــة محف ــذا”، جمل ــسَ ه ــيادك، لا تن ــيادي وأس ــم أس “أنه
تفارقــه، وكأنهــا ملاكــه الحــارس؛ حتــى لا يُطــئ، يعلــم جيــدًا قــدرَه، 
ــذاءَه  ــرفُ أن ح ــة، يع ــالم القديم ــس س ــي ملاب ــه ه ــرف أن ملابس يع
ــا  ــة م ــو في الحقيق ــه ه ــا يمتلك ــرف أن كل م ــم، يع ــالم القدي ــذاء س ح

تركــه ســالم بعدمــا اســتنزفه، يعــرف! أن المعرفــة وجــع. 

ــم  ــه، ث ــه، وأشــبك يدي ــى ركبتي ــا وجلــس أرضًــا، أثن ــزوَى جانبً ان
ــه  ــي ضعف ــت، يكف ــكاءٍ صام ــش في ب ــا وأجهَ ــه داخله ــسَ برأس غط
ــذه  ــن وأخ ــا تمك ــدر م ــه ق ــوّن علي ــور ه ــاءَه منص ــى ج ــه، حت لنفس
ليكمــا اللعــب داخــل حديقــة منزلــه، طفــل لا يتخــطّ الخمســة أعــوام 
ــا لا  ــة حين ــة، الطفول ــة الطبقي ــعَ التفرق ــر وج ــل آخ ــن طف ــزع ع ين

ــاق. ــان والأخ ــم الأدي ــون أعظ ــوّث تك تتل

ــاة  ــك الفت ــره بتل ــا نظ ــاب معلقً ــس مه ــر يجل ــب الآخ ــى الجان ع
ــة،  ــة رقيق ــة جميل ــدى، طفل ــاك.. ه ــا وهن ــض هن ــي ترك ــرة الت الصغ
ــدري  ــط، ولا ي ــا فق ــا.. وله ــه له ــيء يجذب ــا ب ــاب تجاهه ــعر مه يش
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لمــاذا! لعــلّ الســبب أنهــا تعاملــه جيــدًا! أو أنهــا بــا أب، أو ربــا لأنهــا 
ــن  ــن م ــو تمك ــى ل ــا، تمنّ ــب في رؤيته ــه يرغ ــدري، ولكن ــرة.. لا ي فق

ــا.  ــط معه ــب فق ــب.. للع اللع

- ــا أسرعــوا 	 ــوا إلّي، كل عــام وأنتــم بخــر، هي ــا أطفــال، تعالَ ــا ي هي
ــة. لتأخــذوا العيدي

ــام  ــف أم ــاني يق ــف النع ــوت، يوس ــم إلى الص ــال جميعه ــتَ الأطف التفَ
ــه..  ــع تجاه ــض الجمي ــال، رك ــا للأطف ــه مناديً ــح ذراعي ــم، يفت ــا يبتس السراي

- هــذه عيديتــك يــا هُــدى، كل عــام وأنــتِ بخــر يــا حبيبتــي، وهــذه 	
لــك يــا ســالم، وهــذه للأســتاذ مهاب.

- ونحن يا أبي! 	

ــا  ــم له ــى؛ فابتس ــة ويحيَ ــن فرح ــد كلٌّ م ــسٍ واح ــا في نَفَ ــا به نطق
ــا.  ــف وحضنه يوس

- ــا 	 ــأريكما م ــل، س ــا للداخ ــا بن ــي، هي ــا أحبّت ــا كل شيء ي ــا لك أنت
ــا. ــن هداي ــا م ــرت لك أح

ثــم تحــرك للداخــل وســبقه طفــاه بسرعــة بمجــرد ســاع صــوت 
أمهــا التــي وقفَــت داخــل البوابــة.

- ألم أخبركــا مئــات المــرات بــألّ تلعبــا مــرة أخــرى في هــذا الشــارع 	
ومــع هــذه الأطفــال، هيــا للداخــل.
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ــن  ــع ع ــه امتن ــه، ولكن ــدة ضيق ــن ش ــنانه م ــى أس ــف ع ــزّ يوس ج
الحديــث رغبــة في عــدم الدخــول لحديــث يعلــم منتهــاه؛ فجميلــة زوجته 

ــة للداخــل وهــو ينفــث ضيقــه.  ــن تتغــر، تخطــى البواب ل

- كل عام وأنت بخير يا حاج يوسف.	

التفَــتَ يوســف إلى الصــوت القــادم مــن بــاب المدخــل، ليجــد فلاحًــا 
ــدّد  ــدّدة وتُس ــدة مح ــال بفائ ــه الم ــون من ــن يقترض ــة مم ــي القري ــن فلاحِ م

عــى هيئــة أقســاط شــهرية، أجابــه: 

- وأنتَ بخير، أأنتَ مرة أخرى؟ 	

- ــدك 	 ــك، وأع ــل مع ــت قلي ــو لوق ــوس ول ــح لي الجل ــو أن تُتي أرج
ــر. ــت بخ ــام وأن ــرة، كل ع ــر م ــا آخ أنه

نظــر لــه يوســف بإشــفاق لحالــه؛ فالرجــل في حالــة يُرثَــى لهــا مــن 
ــل  ــى الرج ــا، بكَ ــتقبال وجلس ــه إلى الاس ــر، أدخل ــة وفق ــس وهيئ ملاب
ــرى؛  ــابيع أخ ــة أس ــه لبضع ــر علي ــف أن ينتظ ــاً يوس ــة متوس بحرق
لســداد الأقســاط المتأخــرة عليــه، ولكــن الرفــض التــام هــو الــرد، أصر 
يوســف عــى موقفــه، بكــى أكثــر وأكثــر، مــا أصعب بــكاء الرجــل! ما 
أصعبهــا الدمــوع؛ ففيهــا تنهــار قوتــه، لا يبكــي الرجــل إلا في حالتــن؛ 
يبكــي حــن يكــذب أو يبكــي حــن تنهــار كل حصونــه، ولا يتبقّــى لــه 
ــل لا شيء  ــكاء الرج ــه، فب ــولادة لا شيء يضاهي ــإن كان ألم ال ــة، ف حيل
ــك  ــر لا يمتل ــف فق ــل ضعي ــو رج ــاه؛ فه ــتعطفًا إي ــى مس ــه، بك يعادل
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ــال. ــن م ــه م ــا مع ــد صرف كل م ــرض، وق ــك الم ــط يمتل ــيئًا، فق ش

- بحق هذا العيد المبارك، أعني.. انتظر فترة أخرى. 	

هكــذا تحــدث الرجــل ثــم تحــرك خارجًــا يجــرّ الخيبــة معــه واعــدًا 
بأنــه سيســدّد الأقســاط خــال يومــن، تركــه يوســف يرحــل متقبــاً 
الانتظــار يومــن وليــس أكثــر، يكفــي مــا انتظــره لأكثر من ســتة أشــهر 
ــرج. ــه وخ ــه مع ــه وألم ــكواه ووجع ــاً ش ــل حام ــرك الرج ــر، تح تأخ

تأثــر يوســف بعــد أن رحــل الرجــل، تأثــر بدمــوع الرجــل ووجعــه، 
وشــغَلَه التفكــر، جلــس عــى الأريكــة شــاردًا فيــا ســيفعل وفي معانــاة 
ــت عليــه الآراء التــي أخــره إياهــا العمــدة  ذلــك الرجــل، وقــد انقضَّ
بمــدى حرمانيــة الربــا، وبــدأَت الحــرب الطاحنــة داخــل رأســه 

ــا نفســه: متســائلً ومجيبً

- ولكنــي لا أتســبّب في أذى لأحــد، إننــي أُعطـِـي المــال كسُــلفَة لفــرة 	
مــن الزمــن، ثــم أســردّها بفائــدة محــددة، كأننــي بنــك يقرضــك.

ابتسم مكملً:

- إننــي أســاعد قــدر الإمــكان، إننــي إذا اســتثمرتُ تلــك الأمــوال في 	
ــل  ــل كعم ــو عم ــه ه ــا أفعل ــر، ف ــدة أك ــيّ بفائ ــادَت ع ــل لع عم
ــل أو تُرفَــض،  البنــوك! ثــم إن الاســتثمار فلســفة.. فلســفة قــد تُقبَ
ــل،  ــدّم بمقاب ــة تُق ــا خدم ــرام، إنه ــا أو ح ــال فيه ــارة لا ح التج
ــف  ــتثمار لا عواط ــف؛ فالاس ــن أتوق ــأفعل ول ــل وس ــذا أفع هك
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ــام  ــا للأي ــتزيد تأمينً ــتزيد، ويس ــتثمر ليس ــل ويس ــع يعم ــه، الجمي ب
ــه ولأولاده وأحفــاده، فــا أحــد ينظــر لأحــد ولا أحــد  القادمــة ل

ــة. ــي الحقيق ــذه ه ــد... ه ــم لأح يهت

ــت  هكــذا ختــم حديثــه الداخــي، رافضًــا نصائــح العمــدة، ولكــن انقضَّ
مــرة أخــرى عليــه ملامــح الرجــل ودموعــه وضعفــه،

- ــاعدته 	 ــاولً مس ــزءًا مح ــه ج ــرك ل ــل أت ــى؟ ه ــا تبقّ ــه م ــرك ل ــل أت ه
قــدر الإمــكان؟! ولكــن هــذا الرجــل تلــك ليســت المــرة الأولى لــه، 
ــه جــزءًا مــن قبــل وهــو لا يتّعــظ؛ فهــو يــرف مــا  لقــد تركــتُ ل
معــه عــى الخمــر والقــار! هــو لا يســتحق المســاعدة، وإن تركــتُ لــه 
ــا  ــا لــن أعــودَ قــادرًا عــى غلقــه في مجــددًا؛ فذلــك ســيفتح عــيّ بابً
بعــد، فربــا يحــذو الجميــع حــذوه آملــن في أن أتــرك لهــم مــا لي مــن 
مــال لديهــم! تلــك الأمــوال أمــوالي وأمــوال أولادي، رزقــي وتعبــي، 
ــه لا  ــه، ولكن ــى علي ــا تبقَّ ــه م ــأترك ل ــت س ــتحق كن لا.. إن كان يس
ــن ألمَ  ــره، ولك ــب في س ــق لا أرغ ــح طري ــب في فت ــتحق، لا أرغ يس
الرجــل ووجعــه ودموعــه التــي ذرفهــا شــعرت بحقيقتهــا، نعــم... 

ــع.  ــه رجــل ثعلــب، يفعــل هــذا في كل مــرة.. ومــع الجمي لكن

ــكار  ــك الأف ــرد تل ــاولً ط ــف مح ــارًا يوس ــا ويس ــه يمينً ــز رأس ه
مــن عقلــه، ثابتًــا عــى اســرداد أموالــه؛ فهــذا حقــه، وهــذا الرجــل لا 
ــه  ــا ســيترك ل ــاة هــذا الرجــل، رب ــن يتحمــل معان ــه ل يســتحق، ولكن
ت حينهــا ملامــح وجهــه  ــه، هكــذا اقتنــع عقلــه، تغــرَّ ــا ممــا علي مبلغً
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ــم! ــح؛ فابتس ــل المري ــى الح ــل ع ــه حص وكأن

- بالتأكيــد لــن تتنــازل لــه عــن أي مبلــغ كعادتــك، نعــم.. ســتحصل 	
عــى المبلــغ كامــاً وإلا ســتقدمه للحبــس، يجــب أن تفهــم، فهمت! 

وهــذا كلام نهائــي لا فصــال فيه.

الْتفَــتَ للصــوت ليجــد جميلــة أمامــه وقد خرجَــت من الحائــط الذي 
تتنصّــت خلفــه، تبدّلَــت ملامحــه، ودون دخــول في جــدال عقيــم أجاب: 

- إن شاء الله، فليقدم الله ما به خير.	

ين. وقد عزَم في فكرِه بأن يترك للرجل الدَّ

ــا لا  ــن، ولكنه ــة الأربع ــى مرحل ــيدة تتخطّ ــن... س ــوض أم ــة ع جميل
ــاً  ــدأ، تتذكــر دائ ــع بجــال صــارخ، ســيدة وتتعامــل بهــذا المب زالــت تتمت
أنهــا ابنــة عــوض أمــن مــن أغنــى أغنيــاء القريــة وزوجــة يوســف النعــاني 
ــل  ــى أغنيــاء المحافظــة، لا تســتطيع نســيان ذلــك ولا يمكنهــا تقبّ مِــن أغنَ
ــاعدها  ــا يس ــاء، وم ــالٍ وكبري ــل بتع ــاً تتعام ــر، دائ ــة الب ــل كبقي التعام
أكثــر بنيانهــا الجســدي، مثاليــة القــوام، يتخطّــى طولهــا 165 ســم، لا تقبــل 
ارتــداء الملابــس كباقــي الســيدات في ســنهّا مــن القريــة؛ جلبــاب أو عبــاءة 
بألــوان ســوداء أو كحليّــة، ولكنهــا ترتــدي دائــاً مــا يتماشَــى مــع وضعهــا 
ــن  ــاً م ــا دائ ــة، حديثه ــوان مختلف ــاتين بأل ــدي فس ــي ترت ــي؛ فه الاجتماع

أنفهــا! لا تفارقهــا لزمتهــا الشــهيرة »يجــب أن تفهــم، فهمــت!«
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سرايا يوسف النعماني، بني آدم 1\12\2000م

ــم  ــة، يخيّ ــاني وجميل ــف النع ــة يوس ــوري قُبالَ ــيف المنص ــس س يجل
الحــزن عــى الجميــع، صدمــة أصابــت الجميــع، أفقدتهــم القــدرة عــى 

. ــوفِّ ــزن ي ــرّ ولا ح ــا كلام يع ــر؛ ف التعب

ــات  ــر، م ــق العم ــه صدي ــزن لفقدان ــف بالح ــح يوس ــت ملام اكتسَ
العمــدة البلتاجــي منــذ ثلاثــة أيــام، أســنَدَ رأسَــه المليئــة بالهــم الثقيــل 
عــى يديــه المتشــابكة وكأنهــا تتشــبّث ببعضهــا البعــض لكــى تتمكــن 
مــن حمــل همــه الثقيــل معــه، تــرك عينيــه تغمــض، أخــذ نفَسًــا عميقًــا 
ثــم أخرجــه؛ لعــل هــذا يريحــه قليــاً، ثــم عــاد بذاكرتــه لتلــك اللحظــة 
ــوت صراخ  ــى ص ــام ع ــة أي ــذ ثلاث ــع من ــتيقظ الجمي ــؤومة... اس المش
آتٍ مــن سرايــا البلتاجــي، صراخ وفي قــرب الفجــر، كيــف هــذا ومــاذا 
هنــاك؟! مــاذا حــدث؟! مــا هــذا البيــت الــذي لا يفارقــه الــراخ؟! 
ــن  ــرى مَ ــي ذك ــدار تحيِ ــى كل ج ــة ع ــور معلق ــزن وص ــه ح لا يفارق
رحلَــوا، كــم عددهــم؟! كثــر جــدًا، في وقــت قليــل رحل أفــراد الأسرة 
واحــدٌ تلــو الآخــر؛ نــادر.. ثــم زوجتــه.. والآن البلتاجــي، مــاذا فعلتــم 
حتــى يبتليكــم الله هكــذا؟! لا أحــد بقِــيَ ســوَى هــذا الطفــل الصغــر 
منصــور! فتــح عينيَــه ورفــع رأســه لينظــر الطفــل بجــواره وهــو لا زال 
ــو في  ــواج وه ــن الأم ــروب م ــارع لله ــق يص ــر كغري ــا في التفك غارقً
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منتصــف البحــر، دقّــق النظــر في الطفــل وهمــس داخلــه:

- ــرك 	 ــتطيع ن ــن كان يس ــي؟ كل م ــا بن ــتعاني ي ــاذا س ــور، م منص
رحــل وبقِيــتَ وحيــدًا، مــاذا صنعــت أيهــا الصبــي حتــى يبتليــك 

ــدة؟! الله بالوح

ــه  ــاد رأس ــه وأع ــض عيني ــه، أغم ــم أخرج ــا ث ــا عميقً ــذَ نفسً أخ
للرّاحــة عــى تشــابك يديــه، وأكملــت الأمــواج التــي تقذفــه لبعضهــا 
البعــض، “كــم تحمّلــتَ يــا بلتاجــي مــن وجــع الفــراق؟! كــم تحمّلــتَ 
يْتَهــا؟! كيــف تحمّلــت؟!  مــن الهمــوم؟! كــم عــدد الصفعــات التــي تلقَّ
قذفتــك أمــواج الحــزن والمــوت مــن صخــرة لصخــرة، زوجتــك 
ــتَ  ــاة فرفع ــكَ الحي ــل أَنهكَتْ ــت، ه ــه، والآن أن ــه زوجت ــك تلي ــم ابن ث
ــرتَ  ــل؛ فانهَ ــد تتحمّ ــك لم تع ــل أم أن ــا رج ــلَمتَ ي ــك؟! استسْ رايتَ
ــص  ــاولً التخل ــوة مح ــه بق ــض رأس ــذا؟!”، نف ــل هك ــتَ أن ترح وتقبّل
ــدّث  ــة، تح ــرة نائي ــاصره كجزي ــذي يح ــر ال ــل والفك ــه الثقي ــن هم م

ــذه:  ــدث ينق ــل التح ــالٍ لع ــوتٍ ع بص

- ــه 	 ــاة ابن ــى وف ــه ع ــذي انتاب ــزن ال ــن الح ــد م ــرج بع ــل لم يخ الرج
ــا  ــه، أحقً ــن تحمل ــاء لا يمك ــلٌ وابت ــمٌ ثقي ــه، ه ــه خلف وزوجت
يبتــيَ الــربُّ عبــادَه في حــدود مــا يتحملــون؟! إذن.. لَِ لا يســتطيع 

ــوت؟!  ــن أو يم ــرف أو يج ــل فينح ــض التحم البع

أجابه سريعًا سيف:



43

- لله الأمر يا يوسف، نرضَ بقضاء الله ولا نعترض. 	

ثم خيم الصمت على الجميع.

ــتيقظ  ــن اس ــه، ح ــه بمخيلت ــام عيني ــهد أم ــخص المش ــاد كل ش أع
الجميــع مهروعِــن تجــاه السرايــا، وكانــت الطامــة الكــرى؛ لا صــوتَ 
ولا نبــضَ للعمــدة، تحــرك يوســف مسرعًــا تجــاه منــزل الطبيــب 
ــه  ــوم واصطحَبَ ــن الن ــه م ــة، أيقظ ــة للقري ــدة الصحي ــود بالوح الموج
للكشــف عــى البلتاجــي، وكانــت القشــة التــي قصمــت ظهــر البعــر..

- البقاء لله.. العمدة مُتوفَّ منذ أكثر من ساعتين.	

ســقطت الكلــات عــى الجميــع كصاعقــة كهربائيــة لم تعــطِ 
ــت،  ــت الأرواح وهرب ــا قبض ــكلام، كأنه ــر أو ال ــد للتفك ــة لأح فرص
ــس لا  ــم.. كوابي ــع وفي مخيلته ــن الجمي ــام أع ــهد يتكــرر أم لا زال المش
تفارقهــم... المــوت قريــب، نهــشَ أسرة كاملــة ولم يــرك ســوى طفــل 

ــيتولاه؟! ــن س ــد، م ــدرك بع لا ي

- لا إلــه إلا الله، لا حــول ولا قــوة إلا بــالله، المــوت ليــس لــه عزيــز، 	
وا الله. وحــدُّ

قطع بها سيف المنصوري صَمْتَ الجميع. 

- ــام 	 ــذ أي ــا من ــاع لي السراي ــد ب ــعر، ق ــه كان يش ــالله، وكأنّ ــمَ ب ونع
وأخــرني أن أهتــم بمنصــور وأن أتمـّـم البيــع بعــد وفاتــه وأجعلهــا 
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ــي. ــا بلتاج ــك ي ــي لأجل ــك بقلب ــكاد يفت ــزن ي ــور، الح ــة لمنص وديع

هــذا مــا تمكــن يوســف مــن قولــه وهــو ينظــر لســيف ثم صمــت، لم 
يســتطعِ إكــال بقيــة الجملــة أو مــا قيــل كامــاً، فقــط تذكّــره في مخيلتــه 

حــن أخــره البلتاجــي:

- ــوت 	 ــي، والم ــأت روح ــزان أطف ــة؛ فالأح ــي قريب ــم أن نهايت أعل
ينادينــي، ســأبيع لــك السرايــا يــا يوســف، أنــت فقــط مــن أأتَنُِــه؛ 
فســيف لا أمــان لــه وســيطمع في منصــور، ولا أمــان عــى الصبــي 

ــة. ــى وفرح ــه كيحْيَ ــنِ ب ــك.. اعت ــور في رقبت ــد، منص ــن أح م

- الولــد ســيظل معنــا وســوف أرعــاه بنفــي، لا تحمــل هــمَّ هــذا يــا 	
يوســف. 

ــل،  ــئولية الطف ــل مس ــض تحمّ ــع رف ــة؛ فالجمي ــت جميل ــذا نطقَ هك
ــئولية  ــون مس ــع! ولَِ يتحمل ــض الجمي ــن، ورف ــارب إلا قليل ــا أق ف
طفــل وكل مــا يمتلكــه أصبــح في يــد يوســف النعــاني؟! لم يعــد الطفــل 
ــه  ــاني نفس ــف النع ــوى يوس ــاك س ــد هن ــد، لم يع ــة لأح ــة مغري فريس

ــه. ــة زوجت وجميل
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»كل شيء يحدث بسبب.. ولسبب«

جوزافين

ساق البامبو.. سعود السنعوسي
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الفصل الثاني

شبرا مصر

شــارع جزيرة بدران، شــرا مصر، منزل إحســان عبد المنعم 5\5\2001م.

- تســتمر الحيــاة، الحيــاة لا تتوقــف، يجــب أن نتعلــم التكيّــف 	
والتأقلــم؛ فالحيــاة لا تنتظــر أحــدًا! تكفــي الدمــوع.. تكفــي 

الأحــزان، تماســكِ وابدئـِـي مــرة أخــرى يــا عزيــزتي. 

هكذا تحدث إحسان إلى زوجته نادية.

ــى مــن العمــر الخمســة والأربعــن، خــرج   إحســان... رجــل تخطّ
ــى  ــادرًا ع ــد ق ــة، ولم يع ــه الصحي ــور حالت ــر لتده ــاش المبك ــى المع ع
ممارســة مهــام عملــه، كان فيــه مديــرًا لمدرســة ابتدائيــة، خرج ليســريح، 
يعيــش وحيــدًا مــع زوجتــه نادية، رجــل فاضل، يحــرم الجميــع والجميع 
ــف،  ــارب خفي ــه ش ــد، لدي ــف الجس ــرأس، نحي ــع ال ــه، أصل يحترم
ــره،  ــنِ فك ــن لم يح ــاً، ولك ــره قلي ــن ظه ــى الزم ــن، أحنَ ــق الذق حلي
حركتــه ثقيلــة بفعــل المــرض الــذي انتــر كهجــوم اســتعماري فــاشي.

منــذ ســتة أشــهر تُــوفّ والــد ناديــة أثَــرَ حادثــة ســر؛ ممـّـا أثّــر في حالة 
ناديــة النفســية التــي ســاءت أكثــر، خاصّــة تأثرهــا بعــدم الإنجــاب، لم 
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ــزوج مــرة  ــزوج غيرهــا أو أن يت ــو مــرة واحــدة أن يت يخــرَ إحســان ول
أخــرى.

 ناديــة... قصــرة ونحيفــة، شــعرها أســود اللــون، ناعــم الملمــس، 
قمحيــة البــرة، عينــان بنيتــان واســعتان، جميلــة، صوتهــا رفيــع ورقيق، 
ــع،  ــب للجمي ــرم والح ــة والك ــاق الكريم ــا الأخ ــن والده ــت ع ورثَ
ــدى  ــة بإح ــة معماري ــت مهندس ــة وعمِلَ ــة الهندس ــتها بكلي ــت دراس أنهَ

الــركات، أصابهــا الاكتئــاب بعــد وفــاة والدهــا.

نظرت إلى إحسان وهى مترددة، ثم تحدثت:

- ــي! 	 ــن أج ــيتَ م ــم قاس ــم ك ــص، وأعل ــت وفٌِّ مخل ــان، أن إحس
ــم  ــع وأفكاره ــتَ الجمي ــي، قاوم ــت تركِ ــزواج ورفض ــتَ ال رفض
ــديّ  ــن ل ــذا، ولك ــل ه ــا فع ــرك لَم ــو كان غ ــي، ل ــت جانب ولا زل
ــو  ــب ه ــذا الطل ــذه، ه ــع في تنفي ــو ألّ تمان ــد وأرج ــب وحي طل

ــرى. ــرة أخ ــاة م ــادتي إلى الحي ــى إع ــادر ع ــد الق الوحي

أجابها سريعًا وبقوة ووضوح:

- ــتِ 	 ــكاني كن ــتِ م ــتِ أن ــإن كن ــي.. ف ــذا الطبيع ــيئًا، ه ــل ش لم أفع
ســتفعلين مــا فعلــت، بــل وأكثــر، اختيــارِي مــا هــو إلا انعــكاس 
لاختيــارِك، هــذا مؤكــد لي، لــكِ مــا تتطلبــن، إلّ أن تطلبــي منــي 
ــا  ــي به ــن جمعن ــي، م ــي.. شريكت ــتِ زوجت ــزواج، أن ــر في ال التفك
الله، وهــو مَــن مَنَــع الأنجــاب، وهــو مــن لــه حكمــة في هــذا وأنــا 
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ــارَى  ــأبذل قص ــر؛ فس ــب آخ ــكِ طل ــت، إذا كان ل ــت وتقبل آمن
ــاه. ــي إي ــه، أخبرين ــدي لتحقيق جه

ــدرة  ــتفقد الق ــا س ــا، كأنه ــا عميقً ــذت نفَسً ــاً وأخ ــت قلي صمتَ
عــى التنفــس فيــا ســتتحدث، وانهمــرت الدمــوع عــى وجنتيهــا دون 

ــف. توق

- أتمنــى أن تتــزوج، رغــم أن هــذا يذبحنــي ببــطء، ولا أعــرض عــى 	
منــع الله عنــي الإنجــاب؛ فهــذه حكمتــه وقــد تقبلــتُ بــكل إيــانٍ 
ــعور  ــب في ش ــيدة، أرغ ــة س ــي في النهاي ــد، لكن ــه الحم ــا، ل ورضَ
ــب  ــا تداع ــت أمً ــا رأي ــي كل ــكاد يقتلن ــعور ي ــذا الش ــة، ه الأموم
طفلهــا، كلــا ســمعتُ طفــاً ذكــر “أمــي”، يــكاد الحرمــان يقتلنــي، 
أكاد أُجــنّ يــا إحســان، وبعــد وفــاة أبي ســأُجنّ أكثــر إن ظلمتُــك 
معــي أكثــر مــن هــذا، كل مــا أرغبــه أن أشــعرَ هــذا الشــعور؛ فــإن 

ــى طفــاً أقــوم برعايتــه. تقبلــتَ أرغــبُ في أن نتبَنَّ

صمتَــت عــن الــكلام واســتمر بكاؤهــا، تحــرك إحســان عن كرســيّه 
بصعوبــة بالغــة، ثــم احتضنهــا وقبّــلَ رأســها وأجابها: 

- ــا وأنــتِ إلى دور 	 ــا عزيــزتي، في الغــد نتحــرّك أن لــكِ مــا تريديــن ي
رعايــة الأيتــام في الشــارع الخلفــي ونتعــرف عــى الأطفــال، ولــكِ 

مــا تريديــن، جــزاكِ الله عنــه خــرًا ورحمــة.

- صدقًا يا إحسان، أموافق أنت؟	
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- ــن 	 ــل م ــر لا، ه ــول للخ ــل يق ــن عاق ــل م ــزتي، ه ــا عزي ــق ي مواف
عاقِــلٍ يخــر لا لشــخصٍ أراد أن يوهــب آخــرًا حيــاة، هــل تعرفــن 

عــن زوجــك هــذا؟

ثم ابتسم، قفزت نادية عن كرسيها طفلة فرحة.

- ــر مــن نفــي، أطــال الله 	 ــدًا، أعلمــك أكث بالطبــع لا، أعلَمُــك جي
ــرك. لي في عم

احتضنَتْه وقبّلَته وضحكَت كطفلة صغيرة.
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شبرا مصر، القاهرة، دار الأمل لرعاية الأيتام 6\5\2001م.

ابتســمَت ناديــة للمســئول ابتســامة لم تكــن حقيقيــة، ابتســامةً مثــل 
أغلــب الابتســامات المصطنعــة، تحمــل خلفهــا هًمــا كبــرًا جــدًا، كانــت 
ــا  ــدر م ــا ق ــت أعصابه ــا تمالكَ ــكاء، ولكنه ــار والب ــب في الانفج ترغ
تمكنــت، انتهَــى الســام وتحرّكَــت للرحيــل مــن الــدار هــي وزوجهــا 
ــا،  ــا أوجاعه ــوّن عليه ــه يه ــه لعلّ ــا بذراع ــذي كان يحاوطه ــان ال إحس
يعلــم مــا بداخلهــا، يكفِــي نظــرة عابــرة لعينيهــا ليكتشــف كل المشــاعر 
ــة مجــرد  ــا جيــدًا، لم تكــن نادي ــا، يعلمه ــة خلفه والكلــات المختبئ
زوجــة، بــل كانــت كل شيء؛ زوجتــه.. ابنتــه.. أمــه.. حبيبتــه، كانــت 
الحضــن المريــح والــروح التــي يســتمد منهــا الحيــاة، تذكــر.. منــذ أكثــر 
مــن خمســة وعشريــن عامًــا حــن وقــفَ لأهلِــه بقــوة رافضًــا فرضَهــم 
عليــه بــأن يرتبــط بابنــة خالــه، مفضّــاً تلــك التــي أحبّهــا بقلبــه، وعهِدَ 
إلى نفســه واليهــا بأنــه لــن يشــارك غيرهــا الحيــاة حتــى المــات، تذكــر 
ــه  ــف أن ــه، وكي ــة خال ــكهم بابن ــا وتمسّ ــم له ــى رفضه ــن أصروا ع ح
ــة  ــن غرف ــث ع ــدًا في البح ــاة وحي ــل المعان ــة، وتحم ــزوج نادي ــل وت رح
ــف  ــوان، وكي ــرَّ واله ــطح، شرب الُم ــد الأس ــوق أح ــم ف ــرة تأويه صغ
ــوا  ــى تمكن ــاندته حت ــم، وس ــه اله ــت مع ــه وحملَ ــة تحمّلَت ــت أصيل كان
ــف  ــر كي ــد، تذك ــاج لأح ــم دون الاحتي ــى أقدامه ــوف ع ــن الوق م
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ــا  ــن كان رافضً ــارب، كل م ــده.. الأق ــه.. وال ــع؛ والدت ــرَه الجمي عاي
ــد  ــاً يخلّ ــيخ، أو طف ــا يش ــه عندم ــاً يحملُ ــبْ طف ــه لم ينجِ ــه بأن لزواج
ــر  ــال، تذكّ ــة أطف ــة وثلاث ــاة رائع ــم بحي ــه تنع ــة خالت ــمه، والآن ابن اس
حــن حــاول الجميــع اســتغلال منــعَ الله الإنجــاب عــن زوجتــه وإعــادة 
ــه  ــاب، ولكن ــزواج والإنج ــرى لل ــة أخ ــن عروس ــث ع ــم بالبح طلبه
ــه، وأن يظــلّ عــى عهــده مهــا كلّفــه مــن  ــا في رحلت ــيّ قِدَمً أصّر بالُم

ــى المــات غيرهــا. ــه حت ــن يشــارك أحــدًا آخــر في حيات ــن، ل ثم

ــطء،  ــرا بب ــده ويس ــا بي ــاوط خصره ــن شروده ولا زال يح ــاد م ع
ــا  ــم أنه ــوع، يعل ــة بالدم ــدأت في الرقرق ــي ب ــا الت ــر لعينيه ــف، نظ وق
ــا، وقــف أمامهــا  ــكاءً دون الحاجــة إلى ســاع صــوت بكائهِ ســتنفجر ب
ــا  ــر إلى عينيه ــم نظ ــاب، ث ــدأت تنس ــي ب ــا الت ــه دموعه ــح بيدي ومس

ــاً: ــاشرة قائ مب

- أعلــم أنــكِ أحببــتِ الأطفــال جميعًــا داخــاً، وأعلــم أنــك لم تجــدِي 	
ــدك..  ــا أعاه ــن.. أن ــك، ولك ــه ضالت ــن مع ــذي تجدي ــلَ ال الطف
ســنظل نبحــث حتــى تجدِيــن، لــن أتــرككِ تبكِــن وأنــتِ تعلمــن 

ــي، تعلمــن أم لا؟! مــدى صِــدقَ كلمت

وابتســم، فتوقفــت عــن البكاء وارتمــت في حضنــه مبتســمة وأجابته:

- أعلم.. أعلم.	
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القطــار، بني آدم، القاهرة، بعد منتصــف الليل، 10\5\2001م.

بالمقعــد رقــم 34 بالعربــة الســابعة بالقطــار ينــام الطفــل منصــور في 
ــامٍ مســتلقيًا عــى قــدمِ عمــه يوســف النعــاني كقطــة صغــرة،  أمــان ت
ــا،  ــن إطلاقه ــها ع ــلَ حبس ــة فضّ ــا طفيف ــاه دموعً ــئُ عين ــه وتمتلِ يحتضنُ
يتحــرك القطــار بسرعــة، ولكــن ليوســف كأنــه لا يتحــرك، اللحظــة تمرّ 
عليــه كدهــر، غالــبَ الفكــرُ عقلَــه.. شــتّته عــن النــوم، لم يُغمَــض جفنُه 
منــذ أول أمــس، آثــار الإجهــاد والإرهــاق طبعَــت لونًــا أســودَ أســفل 
عينيــه، رغــب لــو تمكــن مــن قــول لا؛ فبعــض ال “لا”، بعــض الصــدام، 
بعــض العنــف وبعــض التشــبث بالــرأي مطلــوب، وخاصــةً في مواقف 
كهــذه، كيــف استســلَم؟! كيــف لم يحــاول مرات أخــرى؟! يشــعر وكأن 
ــا في رقبتــه طيلــة الحيــاة، وحتــى بعــد  ذنــب هــذا الطفــل ســيظل عالقً
المــوت، ولكــن مــاذا يمكنــه أن يفعــل؟ حــاول قــدرَ مــا أمكنــه وأكثــر. 

- الرب شاهد أني لم أقصّ يا منصور تجاهك، الرب عالم.	

قالهــا بصــوت يــكاد يســمعه هــو فقــط، وكأنــه يرغــب في أن يســمعه 
الطفــل ويعِــي جملتــه، عــاد برأســه إلى الخلــف ســاندًا إيــاه عــى الكرسي 

مثبتًــا نظــره في ســقف عربــة القطــار، ثــم شرد بعيــدًا.. بعيــدًا جــدًا.

*****
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- إياك أن تفعل هذا مرة أخرى أيها الطفل الغبي.. إياك.	

قالتهــا وهــي تــرب منصــور عــى ظهــر يــده، لم يمنعْهــا صــوت 
بكائـِـه، لم يمنعهــا مــن تعنيفــه، ظهــر حينهــا يوســف قادمًــا مــن الخارج؛ 

ليخلّــص الطفــل مــن يديهــا، متحدثًــا إليهــا بغضــب:

- مــاذا بــكِ؟! أجننــتِ؟! ألم نتحــدّث أكثــر مــن مــرة بــألّ تضربيــه؟! 	
إنــه طفــل يتيــم، ألَ تفهمــن؟!

- وهــل لأنــه يتيــم أتركــه يجــور عــى حــق أبنائــي؟! هنــا الحــق وكل 	
الحــق فقــط ليحيــى، إن أردتَــه أنــت أن يحيــا هنــا فحقّــه أقــل منهــا، 
لــن أتــرك أحــدًا يجــور عــى أبنائــي في حريتهــم أو ألعابهــم، أو أي 

شيء آخــر، يجــب أن تفهــم.. فهمــت!

اعتدل ليصبحَ وجهه لوجهها، ثم أجابها:

- هذا طفل لا يعي ما تقولين. 	

ثــم أشــار لفرحــة وهــي تبكــي جانبًــا، وهــو يجــزّ عــى أســنانه ولا 
زال ينظــر لجميلــة:

- تعالِ يا طفلتي، قبّلي منصور وأخبريه أنك تحبينه.	

هكــذا فعلَــت فرحــة، اقــرب حينهــا يوســف مــن زوجتــه بغضــب 
وأخبرهــا:

- أرأيــتِ؟! إنهــم مجــرد أطفــال، نحن مــن نــزرع فيهم الحــب والكره، 	
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ــنُ  ــال، أوراق نح ــرد أطف ــة، مج ــامَ والتفرق ــد، الالْتح ــرب والبع القُ
ــة جميلــة، أو بعشــوائية مقــززة، فهمــتِ؟! مــن نملَأهــا، إمــا بكتاب

ــل  ــد، لا تقب ــا أح ــب في أن يعلّمه ــا ترغ ــر؛ ف ــة أكث ــت جميل غضب
الهزيمــة في أي حــوار أو نقــاش، غضبَت ثــم نظرت إلى يوســف، ضاقَت 
عيناهــا، جــزّت عــى أســنانها ورفعَــت ســبابتها في اتجاهــه، وأخبرتــه: 

- ــه 	 ــن أراد رعايت ــه كثــرون، مَ ــا أي مــكان، أقارب لم يعــد للطفــل هن
فليتفضــل، أمــا نحــن فــا مجــال لــه هنــا، وســأكرّرها مــرة أخــرة 
كــا أخبرتُــا لــكَ الكثــر مــن المــرات، هــذا الطفــل غــر مرغــوب 
وجــوده هنــا، إمــا أنــا والأطفــال، وإمــا هــو! ســأذهب لأبي الليلــة 
وســأبيت هنــاك، وفي الغــد ســأعود، إذا وجدتُــه فســتكون النهايــة، 

يجــب أن تفهــم.. فهمــت!

ــر  ــذي نظ ــى ال ــة ويحيَ ــد فرح ــى ي ــت ع ــة وقبضَ ــر الإجاب لم تنتظ
ــم! ــت به ــبٍ ورحلَ ــور بغض لمنص

احتضَــن يوســف منصــور وأزاح عنــه حزنــه بإعطائــه مبلغًــا يجلــب 
بــهِ بعــض الحلــوى، ثــم أوصَ عليــه الخادمــة ورحــل إلى ســيف 
ــرح  ــل! واق ــاذا يفع ــدري الآن م ــدث ولا ي ــا ح ــره ب ــوري، أخ المنص
عليــه أن يأخــذ الطفــل ويرعــاه وينــال ثــواب تربيتــه، ولكــن الرفــض 
كان هــو الــرد الواضــح النهائــي لســيف؛ فــا يرغــب بأطفــال أخــرى 

ــه. ــم أطفال تزاح
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، طفــل بــا قريــب ولا مهتــم،  طفــل صغــر بــا أب ولا أُمٍ ولا جَــدٍّ
ــب  ــلَ لينقل ــاذا فع ــع في شيء، م ــا، لم يطمَ ــد إلًه ــب شًرا، لم يعان لم يرتك
ــن  ــد م ــى لا يج ــريء حت ــل ال ــذا الطف ــل ه ــاذا فع ــع؟! م ــه الجمي علي
يحنــو عليــه؟! هكــذا دار في ذِهــن يوســف، الجميــع رفَــض اســتضافته 
ورعايتــه، هــذا الطفــل في رقبتـِـه.. لقــد وعــد البلتاجــي، أيحنــثُ بوعــده 
الآن! شرد حتــى أعــاده للواقــع صــوت ســيف المنصــوري وهــو يقترح: 

- ــة 	 ــه في دور رعاي ــوم بإيداع ــو أن تق ــذي أراه ه ــل ال ــرأي الأفض ال
ــة  ــاك ســيتلقى الرعاي ــه؛ فهن ــام، هــذا هــو المــكان الأنســب ل للأيت

ــب. ــام المناس والاهت

نظر يوسف بتعجب له: 

- أنتركه في دار رعاية أيتام، أيصِحُّ هذا يا سيف؟!	

عاد سيف وبقوة، وكأنه يدرك أن يوسف سيقتنع...

- نعــم، بــل ودار رعايــة بعيــدة عــن هنــا، هــذا هــو المــكان الأنســب، 	
هــذا الطفــل ســيكون مطمعًــا للجميــع بســبب مــا تــرك لــه جــده 
مــن مــالٍ وأراضٍ وأبنيــة، الحــل الأنســب هــو وضعــه في دار 
ــا مــن المــال كل فــرة زمنيــة لتســديد  رعايــة، وأن ترســل لــه مبلغً
احتياجــه والتــرع للــدار، حينهــا ســيضاعفُون رعايتهــم واهتمامهــم 
بــه، وتعــود جميلــة للمنــزل وتُــلّ كل الإشــكالات التــي تؤرقــك، 

مــاذا قلــت؟!
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وضــع يوســف يــدَه فــوق فمــه، وارتفــع بنظــره لأعــى يفكــر فيــا 
ســمع، وفي بضعــة ثــوان أعــاد نفســه للوضعيــة الأولى، ثــم هــز رأســه 

مجيبًــا:

- هذا هو الرأي الأصلح.	

*****

 عــاد مــن شروده وغضبــه وبؤســه ووجعــه حــن أيقظــه الكمــري 
ــا رؤيــة التذكــرة، أخرجهــا لــه وابتســم، ثــم نظــر للطفــل الــذي  طالبً
ــه  ــا لا يحتمل ــل م ــذا الطف ــل ه ــد حم ــا، ولَِ لا وق ــوم تمامً ــلَمَ للن استس

ــه:  ــم همــس في أذن أحــد؟! اقــرب بوجهــه مــن رأس الطفــل، ث

- أرجــو أن تســامحني يــا صغــري، وأعــدُك أننــي لــن أتــركَك 	
وحيــدًا، هــذا وعــدي وعهــدي.

ثم انخفَضَ برأسه وطبَع قبلته على جبين الصغير.

مــر الوقــت بعــد طــول عنــاء ليوســف، وصــل إلى القاهــرة، خــرج 
ــه  ــا في نوم ــذي لا زال غارقً ــور ال ــده منص ــى ي ــاً ع ــة حام ــن المحط م
ــرة،  ــيارة أج ــرًا إلى س ــق مش ــب الطري ــهَ إلى جان ــه، اتّ ــا حقيبت محتضنً

ــرا. ــام بش ــة الأيت ــاة لرعاي ــا إلى دار الحي ــتقلّها متجهً اس
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شــرا مصر، القاهرة، دار الحياة لرعاية الأيتام 10\5\2001م

لافتــة كُــرى أعــى بوابــة حديديــة وســور مرتفــع دُوّن عليهــا )دار 
الحيــاة لرعايــة الأيتــام(، ترجّــل يوســف والطفــل مــن الســيارة، ألقَــى 

نظــرة عــى اللافتــة ثــم أكمــل مســره للداخــل.

ــد، سرق  ــا بع ــة ضالته ــد نادي ــي لم تِج ــة والت ــدار السادس ــذه ال ه
الأطفــال قلبهــا، ولكنهــا لم تجــد مــن تــراه ابنهــا لبقيــة العمــر، شيء مــا 
يخبرهــا أن الطفــل الــذي تبحــث عنــه، ولم تجده بعــد، ربما بســببه غلق الله 
رحمهــا لترعــاه! حــان وقــت بكاءِهــا كالعــادة، وكالعــادة يهــوّن وجعهــا 
إحســان، تعبــا الاثنــان مــن الحركــة وانتهــى الــكلام مــع المســئول عــن 
ــى  ــم حت ــل لإيصاله ــم الرج ــدّم معه ــيد، تق ــان الس ــيد مرج ــدار الس ال
ــم  ــل منه ــد تحصّ ــون، وق ــا يتمنّ ــق في ــم التوفي ــا له ــدار، متمنيً ــة ال بواب
عــى تــرع لا بــأس بــه، وفي اتجاههــم إلى الحديقــة الخارجيــة أثنــاء عبــور 
ــام  ــى الس ــاني، ألق ــف النع ــم يوس ــة صادفه ــول للحديق ــر للوص المم

واســتفسر منهــم عــى مكتــب المديــر المســئول، الــذي أجابــه: 

- نعم؟ أنا السيد مرجان السيد، يسعدني خدمتك.	

ــرة  ــامة كب ــديدة وابتس ــرارة ش ــاه بح ــا إي ــف مصافحً ــدم يوس تق
ــن  ــه م ــد عودت ــده بع ــان وال ــى في أحض ــن ارتمَ ــديد، كم ــاح ش وارتي

ــل..  ــفر طوي س
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- ــا مــن أجــل 	 ــر مــن مــرة هاتفيً ــك أكث ــا يوســف النعــاني، حدثتُ أن
ــرة  ــن م ــر م ــا أكث ــي، تحدثن ــادر البلتاج ــور ن ــل منص ــداع الطف إي
وأخــرتُ ســيادتك بكامــل التفاصيــل وكــا اتفقنــا، أتيــتُ اليــوم 

ــل الأوراق.  ــه وبكام ب

هز الرجل رأسه مبتسمً:

- جيد، اتبعني للمكتب.	

ــام  ــا الس ــا عليه ــا ملقيً ــة وزوجه ــذارًا لنادي ــدّم اعت ــم وق ــم ابتس ث
وتوديعهــا للرحيــل، ثــم أعــاد نظــره لمنصــور ودعَــكَ بيــده فــروة رأس 

ــه.  ــدان لمكتب ــركا عائ ــل، وتح الطف

- وما هو اسمك أيها البطل الصغير؟	

- منصور نادر أيها العم.	

وصــا المكتــب ودخــل الجميــع، أمــا ناديــة وزوجهــا قــررا التجــوّل 
مــرة أخــرى في حديقــة الــدار يمرحــا مــع الأطفــال قليــاً قبــل الرحيل.

ــة في  ــدَى نادي ــة ل ــوم لا رغب ــاعة، الي ــن س ــر م ــت أكث ــن الوق ــر م م
الرحيــل وتــرك الأطفــال كعادتهــا في كل دار تذهــب إليهــا، تلــك المــرة 
قــرّرَت عــدم الرحيــل دون طفــل، يكفــي ملامــح الحــزن التــي كسَــت 
وجههــا. فاضــت فيهــا مشــاعر الأمومــة التــي حُرمَــت منهــا مــا مــىَ 
ــا  ــة، ولكنه ــة وجميل ــال بريئ ــيَ، الأطف ــا بق ــا م ــرم منه ــب أن تُ ولا ترغ
لم تجــد ضالتهــا بعــد، ولا ترغــب في العــودة فارغــة كمــن ســافر عمــرًا 
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ــا لتفكــر مــا هــو القــرار  ــه وعــاد خــالَي الوِفــاض، جلسَــت جانبً بطول
ــتأخذه؟ ــذي س ال

عــى الجانــب الآخــر خــرج الســيد مرجــان مــن مكتبــه قابضــاُ بيــده 
ــو  ــف وه ــا يوس ــدوء يتبعه ــي في ه ــل يبك ــور، والطف ــد منص ــى ي ع
منكــس الــرأس كأنــه تمثــال لا حيــاة فيــه، دبّ فيــه الحركــة الســيد مرجــان 

حــن ســأله:

- سننتظر من سيادتك التبرع الشهريّ الذي وعدتَ به. 	

ابتسم يوسف ابتسامة تمثال، مجرد ابتسامة، وأجاب:

- بالطبع مع بَدءِ كل شهر سيصلك المبلغ. 	

وبــدأ في الرحيــل، انحنــى بتنهيــدة طويلــة عــى منصــور، وأمســك 
ذراعَيــه ناظــرًا لعينيــه: 

- ســتكون هنــا في أمــان يــا صغــري، ســآتي مــن حــن لآخــر لأطمئنِّ 	
 . عليك

احتضنــه بقــوة وتَرَقرَقَــت عينــاه، ثــم وقــف للرحيــل، أوقفَــهُ فقــط 
تشــبّث الطفــل بيــده الــذي ارتفــع صــوت بكائِــه بشــدة؛ ممــا اســرعى 
انتبــاه الجميــع، وبالطبــع ناديــة وزوجهــا إحســان الــذي تحــرك في اتجــاه 
الطفــل ببــطء وثقــل حركتــه، وركضــت ناديــة بعاطفــة الأمومــة التــي 
اجتاحــت كيانهــا لرؤيــة هــذا الطفــل الأشــقر ذي العينــن الخضراوَيــن، 
احتضنَتْــه دون إذِْنٍ وأمطرتــه قُبُــاَت أُمٍّ لطفلهــا الوحيــد، شيء مــا 
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شــدّها لهــذا الصبــي دون ســابق معرفــة، شيء مــا يجذبهــا منــذ وقعــت 
ــرَت  ــم نظ ــه، ث ــت تهدِئت ــاعة، حاولَ ــن س ــر م ــذ أكث ــه من ــا علي عيناه
ــاه  ــرأس لا زال، عين ــي ال ــده، محن ــه إن كان وال ــتفسرة من ــف مس ليوس
امتــأَت بالدمــوع، أجابهــا أنــه مــن قريتــه وأنــه يتيــم الأب والأم، ولا 
ــا؛  ــه للــدار هن ــى ب ــاة، وقــد أت ــد الحي ــه عــى قي أحــد تبقــى مــن عائلت

لتعتنــي بــه، لم يكمــل حديثــه حيــث قاطعتــه ناديــة:

- هذا ابني، أنا أتكفّل به، أعطني هذا الشرف يا سيدي. 	

قامــت بلهفَــةِ أُمٍّ عــاد إليهــا طفلهــا بعــد غيــاب ســنوات طــوال، ثــم 
انحنـَـت عــى ركبتيهــا وأمســكت بيــد يوســف وأمطرتهــا قبلات توســل 
أن يســمح لهــا أن تتكفّل بهــذا الطفل، غالبَتْهــا عاطفتهــا، شيء ما داخلها 
أراد الطفــل منــذ أول وهلــة رأتهُ فيهــا وهو يدخل مكتب الســيد مرجان.

ــاذا  ــات، م ــف لحظ ــدث، شردَ يوس ــد يتح ــع، لا أح ــت الجمي  صمَ
ــره،  ــت ناظ ــه وتح ــا علي ــيكون مطمئنًّ ــه؟ فس ــل وتابع ــا الطف ــو أعطاه ل
ويجــد هــذا الطفــل أسرةً وونيسًــا؛ فمــن الظاهــر أن الســيدة طيبــة، هكــذا 
حــدّث نفســه، وهكــذا أراد إقنــاع عقلــه؛ ليكــفّ عــن شــعوره بالذنــب 

ــه لنفســه، نظــر للســيد مرجــان وتســاءل: وتأنيب

- هل متاح؟	

- إذا أردتَ يمكــن أن نضبــط جميــع الإجــراءات هنــا، دخــول الولــد 	
وخروجــه، مــع انتظارنــا أيضًــا للتــرع.
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قالهــا وابتســم ابتســامة موظّــف جشــع، وردّ لــه يوســف الابتســامة، 
ولكنهــا ابتســامة هَــمٍّ وقــد انــزاح.
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شــرا مصر، القاهرة، منزل إحسان عبد المنعم 7\12\2001م

- ما رأيك في هذا الجاكتِ يا بركة.	

ــى  ــت ع ــاهد الجاكِ ــا، وتش ــى ركبتيه ــو ع ــى تجثُ ــة وه ــا نادي قالته
جســد بركــة وهــي تبتســم وتداعبــه؛ ليجيبهــا الطفــل بــراءة الأطفــال 

ــة التــي لم تلــوّث بعــد:  النقي

- أنا منصور يا عمة.	

ــس  ــه وتجل ــر من ــرب أكث ــا، وتق ــى وجهه ــزن ع ــح الح ــر ملام لتظه
ــود: ــه ب ــا، وتحدث ــوق قدمه ــه ف ــا وتحملُ أرضً

- أنا ماما، ألم نتفق؟! ألستَ تحبّني كما أحبك أنا؟	

- نعم أحبك. 	

- إذن كــا اتفقنــا تنادينــي بـ“مامــا”، وأنــا أناديك بـــ “بركة”، إنه اســم 	
جميــل مثلــك، مــا رأيك؟

- موافق يا ماما.	

ــط الدمــاء في جســدها؛ فتعــود الخــدود  تعــود ملامــح الفــرح وتتنشَّ
للتــورد مــرة أخــرى وتحتضــن بركــة بقــوة، وتمطــرهُ قبُــات أُمٍّ حقيقيــة، 
ــا إحســان يتلصّــص متابعتهــم بنظــرة جانبيــة مــن خلــف  يجلــس جانبً
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ــوم  ــا، ليق ــر إليه ــكها دون النظ ــي يمس ــدة الت ــة والجري ــه الطبي نظارت
ويحتضنهــم ويشــاركهم تلــك اللحظــات التــي تمناّهــا كثــرًا، وأخــرًا 
ــي دون  ــود صب ــق وج ــا، تحقّ ــي يحبه ــرأة الت ــع الم ــه م ــق الله أمنيت حقّ

ــراق. ــرى أو اف ــة أخ ــة لزوج الحاج

- أليــس مــن حقــي أيضًــا حضــن يــا بركــة، ألا تحبّنــي مثــاً؟! إننــي 	
حزيــن. 

ــه،  ــه ويقبّل ــة ويحتضن ــه برك ــض تجاه ــا ليرك ــا حزينً ــع وجهً ويتصنّ
ــة التــي تبكــي فرحًــا فيشــاركها البــكاء؛ لتقــرب  ينظــر إحســان لنادي

ــة. ــه وبرك ــة وتحتضن نادي

- ــف 	 ــتِ كي ــر؟ أرأي ــف الأم ــا كلّ ــرككِ مه ــن أت ــي ل ــركِ أنن ألم أخ
ــان  ــر والإي ــة الص ــتِ نتيج ــال؟ أرأي ــذا الج ــا وبه ــا الله ابنً وهبن

ــة؟ والثق

لتجيبه نادية: 

- نعــم رأيــت، أنــت أعظــم مــن رأَت عينــي، يكفــي دعمــك الدائــم، 	
ــام وفي مثــل هــذه الأوجــاع،  لا أحــد يكــرث لأحــد في تلــك الأي

أنــت حــب صــادق، فليحفظــك الله لي وليطيــل عمــرك لنــا.

ليقاطعها إحسان ويتساءل:

- ــى كــا 	 ــاذا اخــرتِ أن نســمي الطفــل بركــة ولا يبقَ ــي.. لم أخبرين
ــور؟! كان منص
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: تنهدت، ثم أجابته بتروٍّ

- لا أرغــب في أن يظــل شيء ممــا مــىَ مــع هــذا الطفــل، لا أرغــب 	
أن تنغّــص عليــه حياتــه القديمــة وخســارة فــراق جميــع أهلــه حياتــه 
ــزل، أسرة،  ــا، من ــدة كليً ــاة جدي ــدأ حي ــب في أن يب ــة، أرغ القادم
تعليــم، حتــى اســمه، كــا أن بركــة اســم جميــل؛ فهــذا بركتِــي، ألم 

تــراودك تلــك الأفــكار أنــتَ أيضًــا؟!

قالتها وغمزت له بعينيها؛ لينظر لها ويبتسم:

- ــي.. لمَ 	 ــن أخبرين ــدة! ولك ــة واح ــي دون كلم ــا بداخ ــي م تعلَمِ
ــاه أول  ــن رأين ــة ح ــا برك ــى به ــي أت ــة الت ــة بالحقيب ــتِ محتفظ ظَلَلْ

ــى؟! ــا م ــك ممّ ــت تل ــرة، أليسَ م

لتبتسم له وتحتضن بركة، وتجيبه: 

- لا أعلــم، ولكــن ربــا أحتاجهــا يومًــا مــا، ويكفــي أن بركــة يريــد 	
الاحتفــاظ بهــا، مــن الواضــح أنهــا مــن أبيــه أو أمّــه، غــر بعــض 
الكراســات لطفــل يكــرُه غالبًــا يدعَــى فــارس مجدي شــلش، هكذا 
مُــدوّن عليهــا، لا أعلــم لمَ يحتفــظ بركــة بهــا، يكفينــي حديثًــا عــن 
المــاضي، وإن كان عــى الحقيبــة ســأتخلّص منهــا بعــد أن ينــام بركــة. 

نظرت لبركة وتصنعت وجه الأطفال.

- هيا بنا نلعب. 	



65

ــم في  ــوا وقته ــع وقض ــمَ الجمي ــان، ابتس ــل وإحس ــا الطف ــم له ليبتس
ــن  ــطهم، فم ــة في وس ــام برك ــم؛ لين ــد نومه ــان موع ــى ح ــب حت اللع
انتظــر حلــاً بعيــدًا لا يتركــه حــن يكــونُ بــن يديــه، فكــا يحلــم الجائــع 

ــة. ــز، هكــذا كان إحســان ونادي بكــرة خب



66

شــرا مصر، القاهرة، منزل إحســان عبد المنعــم 7\4\2002م

- إنا لله وإنا إليه لراجعون.	

ألقَــى يوســف كلمتــه وهــو يشــد بيــده عــى يــد ناديــة، معزيًــا إياهــا 
في ذكــرى الأربعــن الخاصــة بزوجهــا إحســان، الــذي تــوفي منــذ فــرة 

قريبــة، انحنَــى يوســف محتضنًــا الطفــل بقــوة وهــو يبكــي ناظــرًا لــه:

- كَ يا منصور.	 اصغِ إلى كلمات أُمِّ

ليجيب الطفل:

- بركة يا عم يوسف.	

ــا،  ــا اتفقن ــا، ك ــه يخبره ــم وكأن ــو يبتس ــة وه ــاشرة لنادي ــر مب وينظ
ــال. ــراءة الأطف ــة ب جميل

ابتسم حينها يوسف ناظرًا لنادية، ثم تساءَل: 

- بركة؟ اسم جميل، لكننا لم نتفق على تغيير الاسم!	

لتجيبه: 

- ــاة جديــدة باســم جديــد وأسرة 	 هــذا أفضــل للطفــل، أن يبــدأ حي
جديــدة. 

- اممــم، معــكِ حــق هــذا أفضــل، أرجــو أن تهتمــي بــه، وســيصلك 	
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ــك  ــدًا في البن ــا جي ــك مبلغً ــتُ ل ــد وضع ــد، وق ــغٌ جي ــهريًا مبل ش
ــه. ــام ب ــن الاهت ــي م ــمكِ؛ لتتمكن باس

ــا  ــا تعويضً ــو رســالة الله له ــا؛ فه ــل في قلبه ــأن الطف ــة ب ــه نادي أجابت
عــن والدهــا وزوجهــا الآن، فــالله لم يتركهــا للوحــدة، وقــد أعَــدّ الطفل 
ــرج،  ــم خ ــض ث ــه ونه ــأَنّ قلب ــا، اطم ــها وطفله ــون ونيس ــبقًا ليك مس
ــا  ــل متجهً ــق الرحي ــلك في طري ــم س ــة أدوار، ث ــا الخمس ــرك هابطً تح
ــة  ــيارة مسرع ــواره س ــرّت بج ــيس، م ــد برمس ــكة الحدي ــة الس لمحط
تســبّبَت في اتســاخ ملابســه مــن مــاء متجمــع في حفــرة، توقّــف مكانــه 
ــفر  ــر أو الس ــة الس ــه تكمل ــه، لا يمكن ــاخ جلباب ــرًا لاتس ــاظ كث واغت
بجلبــاب متسّــخ هكــذا، فكّــر مليًــا مــاذا يفعــل؟ ثــم عــاد أدراجــه إلى 
شــقة الســيدة ناديــة، ضغــط الجــرس، فتحــت لــه وأدخلتــه، اعتــذر لهــا 
ولكنــه شرح مــا جــرى، رحبــت بــه، جلــس في غرفــة الاســتقبال أخرج 
ــه  ــرت ل ــوة، فأح ــة القه ــى طاول ــا ع ــا إياه ــوده واضعً ــة نق حافظ
جلبابًــا ممــا كان يرتديهــا إحســان وأعطتــه إيــاه وأوصلتــه لغرفــة بركــة 
ليقــوم بتغيــر ملابســه، واقترحَــت أن يغفــو قليــاً حتــى تقــوم بغســل 
ــرة  ــى الفك ــق ع ــل، واف ــا الرحي ــه حينه ــه، ويمكن ــا ل ــه وإعادته ملابس

ــوم ناســيًا حافظــة نقــوده. وخلــد للن

ــوس  ــة الجل ــود لغرف ــس لتع ــيّ الملاب ــل وكَ ــن غس ــة م ــت نادي انتهَ
للاســراحة قليــاً؛ لتجــد بركــة يلهــو بحافظــة النقــود، غضبَــت عليــه 
ــه، لا ترغــب في مضايقــة الطفــل ولا ترغــب أيضًــا  ــم احتضنت ــاً ث قلي
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ــا  ــود لتضَعَه ــة النق ــه حافظ ــذَت من ــدة، أخ ــة جي ــدون تربي ــه ب في ترك
ــون  ــن يك ــه، م ــا تحتوي ــة م ــول لمعرف ــا الفض ــن انتابََ ــاب، ولك في الجلب
ــا  ــا أخبره ــل م ــي؟! وه ــمه الحقيق ــا اس ــا يخبره ــل؟! أحقً ــذا الرج ه
ــة  ــات واضح ــا بمعلوم ــا؟! ولَِ لا يخبره ــة كان حقيقيً ــن برك ــاه ع إي
محــددة عنــه؟ هــل يســكن في ســوهاج كــا أخبرهــا؟! أخرجــت بطاقــة 
ــاني  ــف النع ــاً يوس ــا فع ــا أخبره ــمه ك ــد اس ــي؛ لتج ــم القوم الرق
ــيوط  ــكن أس ــل الس ــدت مح ــن وج ــا ح ــة عيناه ــعت حدق ــالم، اتس س
ــد أن  ــا لاب ــاك سر م ــت، هن ــا توقّعَ ــا ك ــذب عليه ــي آدم! ك ــة بن قري
ــاظ  ــة والاحتف ــخ البطاق ــرّرَت نس ــر ق ــت للتفك ــدون وق ــفه، وب تكتش
بالصــورة، ثــم عــادت لتحتضــن بركــة، احتضنتُــه بشــدة وقــوة لفــرة 
طويلــة؛ لتهجــم الأفــكار عليهــا وتستســلم لهــا: “مــاذا هنــاك خلفــك 
أيهــا الطفــل؟ مــاذا فعلــتَ أيهــا الصغــر؟! هــل مــن أسرار عنــك؟ أو 
مكانــك أو أهلــك، مــاذا يخفُــوا عنــك وأنــت طفــل صغــر؟!”، لتتنهــد 
ــه بقــوة  وتهــز رأســها للتحــرر مــن تلــك الأفــكار وتنظــر للطفــل وتضمُّ
أكثــر لحضنهــا، لتهمــس لنفســها: “لــن أتــرك أحــدًا يؤذيــك أو حتــى 
يمــسّ شــعرة مــن شــعر رأســك مــا دُمــتُ عــى قيــد الحيــاة، لا تقلــق 

يــا بنــي”. 
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شــرا مصــر... عــن شمس، منزل إحســان عبــد المنعــم 1\7\2002م

ــف  ــص يوس ــا يخ ــا في ــي راودَته ــكار الت ــك الأف ــة تل ــغلت نادي ش
ــكَلّ ولا تمَــلّ مــن  ــال، لا ت ــة مشــغولة الب النعــاني، ظلــت لفــرة طويل
ــل  ــى الطف ــا ع ــه خوفً ــت في ــذي انغمَسَ ــال ال ــات والخي ــرح التوقع ط
ــدرة  ــدم الق ــت بع ــذ علمَ ــا من ــن عامً ــوال عشري ــه ط ــت في ــي رغبَ الت
عــى الإنجــاب، لا ترغــب الآن في فقدانــه، جلســت تائهــة، تحمــل عــى 
أقدامِهــا برَكَــة يغــطُّ في نــوم عميــق، وأمامهــا مسلســل “أبنائــي الأعــزاء 
شــكرًا”، ولكنهــا لا تنتبــه لــه، عينــان زائغتــان في ســقف الشــقة ولكنهــا 
لا تنتبــه، فقــدت الإحســاس بالمــكان مــن شــدة التفكــر والخــوف ممــا 
ــه جعلهــا تتوجــس المخاطــر في  ــد ب ــد يصيــب الطفــل، تعلُّقهــا الزائ ق
كل شيء وكل معلومــة، صــار الطفــل بالنســبة لهــا كل شيء، وبالأخص 
بعــد فقــدان إحســان؛ فهــو الحــارس لهــم، ففــي وجــوده لم تكــن تهتــم 
أو تعــول هًمــا لــيء، الآن هــي حائــط الصــد، حائــط الأمــان لنفســها 
وطفلهــا، مــاذا تفعــل؟! هــل تصــارح يوســف حــن يــأتي بأنهــا تعلــم 
ــل  ــذب؟! ه ــاذا ك ــه، لم ــؤالها علي ــرح س ــوهاج وتط ــن س ــس م ــه لي أن
هنــاك سرٌّ مــا؟! أو ربــا يكــون فعــاً مــن ســوهاج كــا أخبرهــا، فربــا 
يكــون محــل الإقامــة ثابــت منــذ فــرة ولم يجــدّد بطاقــة الرقــم القومــي 
ــل  ــرد الطف ــا يس ــا، رب ــينظر له ــف س ــا كي ــا، حينه ــه! رب ــة ب الخاص
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ويــيء الظــن بهــا؟! وربــا يكــون كاذبًــا وحينهــا لــن يجيبهــا بصــدق، 
ــي  ــارة والت ــر زي ــذ آخ ــه من ــة إلى اختفائِ ــل الآن؟!، بالإضاف ــا الح وم
ــرَت  ــه، كث ــر مــن شــهرين ولا تعلــم طريقــة للوصــول إلي ــت أكث تخطَّ
ــر، مــاذا تفعــل؟! أخــذَت  التوقعــات وازدادت الطــرق وتعرقلَــت أكث
شــهيقًا كبــرًا كغريــق يبحــث عــن أكســجين ليتنفــس، نظــرت لصــورة 
البطاقــة التــي كانــت قــد حصلــت عليهــا خلســة منــذ فــرة، نظــرَت 
إليهــا كثــرًا وتســاءَلَت، مــاذا ينبغــي أن أفعــل؟! كيــف أعــرف كل مــا 
ــا،  ــه يجيبه ــام، لعلّ ــة الأيت ــر دار رعاي ــدث لمدي ــرّرَت التح ــك؟! ق يخص
ــه؛ ليجيبهــا، قدّمَــت  أحــرَت الهاتــف مــن جانبهــا وشرعَــت في طلب
نفســها لــه فتذكرهــا، حاولــت ســؤاله عــن يوســف النعــاني، ولكنــه لم 
يكــن يملــك أيــة معلومــات جديــدة عــن التــي أخبرهــم إياهــا يوســف 
ــدة  ــة واح ــل لمعلوم ــا لم تص ــكان ولكنه ــدر الإم ــت بق ــه، حاولَ نفس
ــزداد  ــت ت ــي كان ــات والت ــكار والتوقع ــع الأف ــت م ــدة، تعايشَ مؤك
شراســة كلّــا مــرّت الأيــام واختفــاء يوســف، حتــى تغــرّ محــل عملهــا 
مــن شــرا إلى عــن شــمس؛ فقــررت نقــل ســكنها، حاولَــت التواصــل 
مــع يوســف، ولكنهــا لم تفلــح وانقطعــت الأخبــار أو التواصــل بينهــا، 
ــة؛  ــام ببرك ــا للاهت ــا وقوته ــل أفكاره ــرغ بكام ــرّرَت أن تتف ــى ق حت
ــور  ــر منص ــى ع ــة، انتهَ ــاة مختلف ــل في حي ــد للطف ــل جدي ــدأ فص ليب

ــد المنعــم. ــة إحســان عب ــادر البلتاجــي إلى بَرَكَ ن
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لا ت�ستِهن ب�أحد، مَن كان يومًا طفلً صغيًرا �سيكبر ليصير شابً 

يافعًا، ومن كان قويً �سيخور جسده، لا يبقَى �أحدٌ كما هو �أبدًا.
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الفصل الثالث

بني آدم بعد مرور ثماني سنوات

طريق بني آدم _أسيوط، 2\1\2010م

ــر لا  ــاً، والكب ــل طف ــل لا يظ ــة، الطف ــارع الخواج ــال ش ــرُ أطف ك
ــس،  ــتَ كأم ــتَ لس ــئولً، أن ــلّ مس ــد لا يظ ــئول ق ــرًا، والمس ــل كب يظ
مكانــك، شــكلك، ملامحــك، قــد يصــل الأمــر حتــى إلى قيمِــكَ 
ــارع  ــول ش ــا بط ــس هن ــدل، بالأم ــكل يتب ــلوككِ، ال ــكَ وس ومبادِئِ
الخواجــة كانــت الأطفــال تتجمّــع، تركــض هنــا وهنــا، تلعــب ألعابًــا 
لا تُــىَ ولا تُعَــدّ، منهــا عــى ســبيل المثــال وليــس الحــر )كهربــاء، 
ــخ(، لم  ــة... إل ــك، نيكيس ــة المل ــات، قفاش ــبع طوب ــورة شراب، س ك
ــال،  ت الأجي ــرَّ ــاة وتغ ت الحي ــرَّ ــك، تغ ــن تل ــة م ــة لعب ــاك أي ــد هن تع
ــف  ــوار موق ــة بج ــارع الخواج ــداد ش ــى امت ــكار، ع ت الأف ــرَّ وتغَ
ــكٌ  ــت مِلْ ــوبر مارك ــه س ــر ب ــك صغ ــي آدم” كش ــيارات لـــ “بن الس
لســيدة فقــرة تديــرُه ابنتهــا هــدى التــي لم تتخــطَّ الـــسبعة عــر عامًــا، 
ــة  ــا في مواجه ــا وأمّه ــن، تركه ــطّ العام ــا لم يتخ ــا وعمره ــوفَّ والده تُ
ــا؛  ــة الأرض له ــي بقطع ــدة البلتاج ــا العم ــرّع حينه ــة، ت ــاة كامل حي
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ــة  ــتلزمات الخفيف ــض المس ــات وبع ــات ومشروب ــا الأم خدمَ ــل به لتعم
ــش  ــركاب، وتتعاي ــى ال ــف، أو حت ــائقي الموق ــت لس ــوبر مارك بالس
مــن خلالــه وقــد صــار، كــرَت هــدى لتحــلّ مــكان والدتهــا، كانــت 
بالأمــس تركــضُ مــع الأطفــال وتلعــبُ وتمــرح معهــم، اليــوم تعمــل 
ــي،  ــز الطبق ــة والتمي ــع التفرق ــو ألا صان ــا ه ــن م ــم، الزم ــى خدمته ع
تقــوم بصنــع المشروبــات لثلاثــة كانــوا بالأمــس يلعبــون معهــا، واليــوم 
هــم يجلسُــون في الطاولــة الخشــبية عــى ناصيــة الموقــف وهــي تخدمهــم! 
ــدم،  ــى ق ــا ع ــا قدمً ــس واضعً ــوري، يجل ــيف المنص ــالم س ــم س أكبره
ــا،  ــا دخانه ــة متنفسً ــى شيش ــدِه اليُمنَ ــل بي ــيّه، يحم ــى كرس ــريًحا ع مس

ــدها! ــرة جس ــش في كل نظ ينه

ــاء ســيف المنصــوري، تخطّــى   ســالم ســيف المنصــوري... أكــر أبن
الثلاثــن مــن عمــره، شــاب عمــيّ بشــكل مخيــف، لا يتعَــب ولا يــكلّ، 
ــى في  ــبني آدم، تخطّ ــه بـ ــل ب ــن يعم ــل م ــر أفض ــارة يعت ــال التج في مج
ــا، قــاسي الطبــع، حــاد الملامــح،  ــا ولا يــزال أعزبً العمــر الثلاثــن عامً
ــب  ــابات والمكس ــرة الحس ــاً فك ــه دائ ــة، تغلبُ ــر في شيء بالعاطف لا يفك
ــده  ــده التجــارة، بــل وأصبــح يستشــره وال والخســارة، ورثَ عــن وال

ــه. ــاسي ل ــرّك الأس ــح المح ــوري في كل شيء، وأصب ــيف المنص س

ــع، لا  ــى الجمي ــا ع ــس متعاليً ــاني، يجل ــف النع ــى يوس ــاوره يحي يج
ــم  ــه، وجوده ــع خدَم ــر الجمي ــه، يعت ــه وأولاد عم ــوَى نفس ــرى س ي

ــه. ــن مثل ــو ومَ ــه ه ــط لراحت فق



74

يحيــى يوســف النعــاني... شــاب في نهايــة العشرينــات مــن عمــره، 
لم يكــن مميــزًا في مشــواره الــدراسي؛ فتحصّــل بالــكاد عــى دبلــوم فنــي 
زراعــة، تمكّــن مــن الحصــول عليــه بمســاعدة مــن والــده ومســئول لجنة 
ــم،  ــن 170 ل 175 س ــه م ــراوح طول ــع، ي ــد رفي ــات، جس الامتحان
ــاء في  ــزة بانحن ــه ممي ــاً حركت ــل بعــض الــيء، دائ شــعره ناعــم وطوي
الكتــف الأيمــن للأمــام؛ فهــي تأثــر نفــي بوالدتــه؛ التعــالي والكبرياء؛ 
ممــا أصابــه بتعــوّج بســيط في الكتــف، يحيــى دائــم المشــاكل والعــراك مع 
ــاً  ــالي؛ فدائ ــدواني والتع ــه الع ــلوك أم ــرًا بس ــر كث ــث تأثّ ــع؛ حي الجمي
يــرى نفســه ســيدًا والجميــع عبيــد، ينظــر للجميــع بنظــرة فوقيــة، دائــم 
ــي  ــكلات الت ــل المش ــول وح ــاه بالدخ ــتدعِي أب ــا كان يس ــجار؛ مم الش
يتســبّب هــو فيهــا، حــاول يوســف النعــاني مــرارًا وتكــرارًا إصلاحــه 
ــلٌ  ــه مــن الأطفــال طف ــزوج ولدي ــد وأعــوج، مت ــدة، عني ولكــن لا فائ
وحيــد، افتَتَــح محــلَّ مفروشــات كبــر بالقريــة، وفــرع آخــر في المدينــة 
ــة  ــاني في عائل ــت النع ــن بي ــاني.. م ــر النع ــم ن ــع كري ــاركة م بالمش
ــن  ــذه ع ــذي أخ ــاسي ال ــل الأس ــوار العم ــه، بج ــن عم ــوالم، واب الس
أبيــه وهــو إعطــاء فلــوس بفائــدة محــددة، ولكنــه غــر والــده؛ فهــو لا 
يرحــم ولا يــرى ولا يتفهــم ألا فقــط المــال.. ثــم المــال.. ثــم المــال، مــا 
كان يحــدّه فقــط هــو أنــه لا يتحكّــم في مــال والــده؛ فجميــع الأمــوال في 

النهايــة تصــب إلى والــده.

ــث  ــذا المثل ــاً ه ــل دائ ــاني، يكتم ــر النع ــم ن ــم كري ــرًا ثالثه وأخ
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ــاء. ــاء، والآن الأبن ــم الآب ــداد، ث ــا كان الأج ــي، ك ــبه يوم ــكل ش بش

كريــم نــر النعــاني.. نــر النعــاني الأخ الُمتَــوفَّ ليوســف النعماني، 
كان عضــوًا دائــاً بمجلــس الشــعب حتــى تُوفّ منــذ أواخر التســعينات، 
تــاركًا ابنــه الوحيــد كريــم، صاحــب أكــر محــات بالتقســيط في بنــي 
ــول  ــسَ كاج ــاَ ملاب ــدي دائ ــيم يرت ــابٌّ وس ــة، ش ــيوط كامل آدم وأس
ــل،  ــم الطوي ــعر الناع ــمية، الش ــات الرس ــمية في الأوق ــس رس وملاب
ــارة  ــات، النظ ــئُ بالعض ــق الممتلِ ــد المتناس ــليتان، الجس ــان العس العين
الشمســية التــي لا تفارقــه نهــارًا أو ليــاً، وســيارته الفارهــة، شــخص 
ــك كل  ــو يمتل ــي آدم، لَِ لا وه ــات بن ــم كل فتي ــر، حل ــالم آخ ــن ع م
ــال  ــب، جم ــب وحس ــة، نس ــاه، عائل ــال وج ــا كل شيء، م شيء؟! حقً

وقــوة.

يجلســون الثلاثــة بشــكل شــبه يومــي تقريبًــا، اجتمعــوا اليــوم للبَــدْءِ 
في مــروع جديــد يجمعهــم؛ محــل أقســاط في بنــي آدم، كانــت الفكــرة 
ــى وســالم، لَِ  ــت استحســان يحي ــد لاقَ ــم نــر النعــاني، وق فكــرة كري
ــة مثــل بنــي آدم؟ وعائدهــا كبــر  لا والفكــرة مدروســة وصالحــة لقري
جــدًا، اتفّقُــوا عــى كل شيء، لم يعــد هنــاك ســوى بــدء التنفيــذ، والعائق 
الوحيــد هــو يوســف النعــاني! يحيــى يعلــم أن المــال عائــق في وجــوده 
ــة،  ــاص الفرص ــدة في اقتن ــب بش ــذا، ويرغ ــروع كه ــك في م كشري
ــه بأنــه ســيتكفل بحــل تلــك  وأثنــاء شروده اقــربَ منــه كريــم وطمأَنُ
المشــكلة؛ فمنــذ زمــن وهنــاك مقاطعــة بــن كريــم وعمــه يوســف، لا 
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يتقبــل يوســف كريــم ولا يتعامــل معــه منــذ فــرة طويلــة تمتــد لأكثــر 
ا، لا يرحــم فقــرًا أو ضعيفًــا،  مــن خمــس ســنوات، ويــراه شــابًا متجــرًّ
وأن مــا يســمّى أقســاطًا مــا هــو سِــوَى نصــبٍ تحــت مُســمى شريــف، 
بابتســامة وهــدوء تقبــل كريــم، بــل قــرّر دفــع الجــزء الخــاص بيحيَــى 
وتقبّــلَ أن ينتظــر بضعــة شــهور حتــى يتمكــن يحيــى مــن توفــر المبلــغ 
الخــاص بنصيبــه في المــروع، لَِ لا ينتظــر ويســاعده؟! ليــس فقــط لأنــه 
ــه في ارتباطــه بفرحــة، وســط  ــه الداعــم ل ــق، ولكن ــن العــم والصدي اب
ــل  ــكل كام ــا بش ــر متفحصً ــاً بالنظ ــا مهت ــالم منه ــوار شرد س ــذا الح ه
وبالتفاصيــل جسَــدَ هــدى، تتبعهــا عينــاه يمينـًـا ويســارًا، أســفل وأعلى، 
كــرَت هــدى وأصبحَــت أنثــى كاملــة الأنوثــة، بــدأ في الانتبــاه لهــا منذ 

فــرة ليسَــت بالبعيــدة، لم يقطَــع عليــه تركيــزه ســوى كلــات يحيــى:

- ــر، هــل صحيــح؟! ألم تجــد ســوى 	 ــة، أراك تفكّ ــة الأنوث إنهــا كامل
تلــك؟!

لينتبــه ســالم فيعــود إلى جلســته المتســلّطة بعــد أن كان قــد استســلم 
لبعــض الأحاســيس مجيبًــا يحيــى وهــو يغمــز لــه:

- سأحولها لملكة، لا تقلق. 	

ثــم يبــدأ في النهــوض، ويقــدّم لهــا اعتــذارًا ليرحــل إلى عمــل هــام 
قــد نســيه، وإن ظــلّ هنــا فــإنّ هــذه الفتــاة ستُنسِــيه مــا ينتظــره؛ فضحك 
الجميــع ورحــل، ليعــود الحــوار للبَــدْءِ مــن جديــد بــن يحيــى وكريــم، 
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يرغــب كريــم في الارتبــاط مــن فرحــة، ويظــل يوســف النعــاني عائقًــا 
كبــرًا في إتمــام الارتبــاط، ليعِــدَه يحيــى بأنــه لــن يهــدأ لــه بــال ألا وعقــد 
الــزواج في يــد كريــم، ويكفِــي أن هنــاك اســتلطَافٌ بينــه وفرحــة، طالبًــا 
ــه الصــر؛ فالصــر جميــل طالمــا النتيجــة محتومــة؛ ف فرحــة لكريــم  من

وكريــم لفرحــة.
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طريق بني آدم _أسيوط، 20\1\2010م

ــا، لم يكُــن  تخطّــى فــارس مجــدي شــلَش مــن العمــر العشريــن عامً
يفتخــر بمهنــة والــده، كانــت بالنســبة لــه سلســلَة حديــدٍ ثقيلــة تطــوّق 
رقبتــه، توصِمُــه بالعبــد، لا يفعــل أو يتكلــم أو يُستشَــار، فقــط كل مــا 
عليــه هــو أن يعمَــل وأن يخــدِم مقابــل قــوت يومــه، شرخٌ كبــر يــزداد 
يومًــا وراء يــوم بــن فــارس ووالــده مجــدي شــلَش الــذي وجــد نفســه 
منــذ الصغــر خادمًــا كأبيــه لــدى بيــت ســيف المنصــوري، اعتــاد عــى 
هــذا، لا يعلــم مــا هــذا الطبــع المتمــرد القــاسي الــذي تطَبَّــع بــه فــارس 
منــذ صغــره، حــاول ترويضــه ولكنــه لا يفلــح، ابن عــاق.. هكــذا يراه، 
وأب سيء ضعيــف.. هكــذا يــرى فــارس أبــاه، جلســا الاثنــان كثــرًا 
محاولــة منهــم للتوصّــل إلى حــل يُــرضِ كلّ منهــا، يرغــبُ فــارس في 
تــرك والــده الخدمــة والبــدءِ بمــروع خــاص صغــر، ويــرى والــده أن 
تلــك مهنتــه لا عَيْــبَ فيهــا، وأنهــا مُرضيَــة بالنســبة لــه؛ ليقبل فــارس أن 
يظــل والــده في عملــه بــرط، أن يتركــه ليكمــل دراســته، وســيتكفّل 
ــال،  ــن م ــه م ــا يحتاج ــي م ــا، ويجن ــاً خاصً ــيعمل عم ــه، س بمصروفات
ولــن يســاعد والــدَه في أي شيء يخــصّ خدمــة بيــت ســيف المنصــوري، 
هكــذا وصــا لاتفــاق، وســارت الحيــاة، وتمكّــن مــن إيجــاد عمــل لعددٍ 
مــن ســاعات الليــل في مركــز اتصــالات بالقريــة مــع أحد الأشــخاص.
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 فــارس مجــدي شــلش... متوســط الطــول 170 ســم، نحيــف، لا 
يتخطّــى وزنــه أكثــر مــن ســتين كيلوجــرام، ذو بــرة قمحيــة، عينــان 
بنيتــان، شــعر طويــل مجعّــد، طالــب بكليــة الحاســبات، مقبــول 
الملامــح، الحالــة الماديــة عــى خــطّ الفقــر، يكفــي اليــوم يومــه، لا وجود 
لــه وســط الجميــع، يُصنّــف خادمًــا ابــن خــادم، هــذا مــا يُوصَــف بــه، 

ــان. ــرّد والجب ــان المتم ــض الأحي وفي بع

لم تَــرِ الأمــور كــا اتفّــق فــارس ووالــده؛ ففــي كثــر مــن الأحيــان 
ــة  ــه بخدم ــدلً من ــام ب ــارس للقي ــر ف ــا يضط ــدي ممّ ــمّ مج ــرض الع يم
بيــت ســيف المنصــوري والبهائــم المســئول عنهــا والــده، عمــلٌ يُنقِــصُ 
ــرًا  ــاول كث ــاس! ح ــن الأس ــض م ــا في الحضي ــعر أنه ــي يش ــه الت قيمت
ــت  ــية حالَ ــة القاس ــروف المادي ــن الظ ــه، ولك ــن عمل ــه وم ــرّر من التح
ــه، لا  ــن داخل ــره ع ــرج فك ــا يخ ــا، ف ــه جبانً ــرده، خلقَتْ ــن تم ــه وب بين
يخــرُجُ غضبــه عــن نظــرة عينيــه، هكــذا وجَــدَ متنفسّــه، يغضــب فينتقــم 
داخلــه، يغضــب فيلعنهــم داخلــه، حربُــه دائــرة لا تتوقــف، ضحاياهــا 
وأسراهــا ومخلفاتهــا كلهــا داخلــه، ينتــر وينهــزم، ينفعِــل ويتحــاور، 

يثُــور ويهــدأ، كلهــا داخلُــه ومــا بيــده أكثــر مــن هــذا؟! 

ــي  ــر؛ ليُنه ــرْبَ الفج ــدًا قُ ــرًا ج ــتيقظ باك ــه؛ اس ــب أيام ــوم كأغل ي
ــم في  ــوش البهائ ــا إلى ح ــتيقظ متجهً ــه، اس ــبب مرض ــده بس ــال وال أع
ــل  ــوة وفع ــم، في كل خط ــام بإطعامه ــل، ق ــن الداخ ــا م ــر السراي آخ
يلعنهُــم ويســبهم في داخلــه، يكــره فكــرة أنــه الخــادم ابــن الخادم لأســياد 
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ــق أن يتواصــل مــن الأســاس معهــم! يكــرهُ ســيفَ المنصــوري  لا يطي
وولــده ســالم، يكــرهُ تلــك النظــرة التــي ينظــرون بهــا إليــه، يكــره تلــك 
الطريقــة والعجرفــة الكاذبــة، يكــره هذَيــن الكائنــن كــا يكــره فقــره، 
فــا يــرى فارقًــا بينهــم، فــرضَ عليــه الفقــر وفــرضَ عليــه خدمتهــم! 
أنهــى أعمالــه أو مــا فُرضَــت عليــه، فــإن كان بيــدِه لتمــرّدَ ورَحَــل، يعود 
مبــاشرة لمنزلــه الصغــر المجــاور للسرايــا الكبــرة، يعــود ليغتســل، ثــم 
يرتــدى ملابســه في غرفتــه، يقــف أمــام مرآتــه التــي لا يــرَى منها ســوى 
ــلٍّ خفيــف لــه، محــاولً تصديــق أنهــا مــرآة! يقــف أمامهــا كل يــوم  ظِ
ليعيــد ترتيــب شــعر رأســه وهندمَــةَ طقــم ملابســه الــذي لا يغــرّه مــن 
الأســاس، بنطالــه الجينــز الكحــي وشــميز أبيــض بنصــف لياقــة وذراع 
ــا، والســؤال  ــه يحي ــاع نفســه بأن ــا لإقن ــاد يوميً ــن يُعَ كامــل، فقــط روت
ــراره،  ــن تك ــل م ــاه أو يتملم ــوم، لا ينس ــه كل ي ــذي يطرح ــاد ال المعت

ينظــر للمــرآة ثــم يقــرب منهــا بعــن ضيقــة متســائلً:

- هــذه هــى الحيــاة؟! هــذا هــو العــدل؟! هكــذا رســمتَ مســتقبلي يا 	
الله حــن خلقتنــي؟! لمــاذا خلقتَنَــا مــن الأســاس أســيادًا وعبيــدًا؟! 
ولمَ اخترتنــا أن نصبــح نحــن العبيــد؟! لا أســتطيع تقبل هــذا، لم أعد 
ــه لي.  ــم بعين ــم الجحي ــالم، إنه ــوري وس ــيف المنص ــلَ س ــل مِث أحتم

ثــم يتنهّــد مبتلعًــا أكســجين الغرفــة كلهــا، كأنــه حاقــدٌ حتــى عــى 
الهــواء والطبيعــة، يخــرج إلى الممــرّ الضيــق للوصــول إلى الشــارع حامــاً 
بعــض الكتــب الخاصــة بدراســته، يخــرج فينحــرفُ يمينـًـا للوصــول إلى 
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ــاد حــن يقــوم بالأعــال  ــه؛ لقــد تأخّــر كالمعت الموقــف، يــرع خطوات
بــدلً مــن والــده، وصــل وانتظــر ميكروباصًــا يظهــر للتحــرك، انتظــرَ 
ــر  ــا أك ــل يوميً ــة أو العم ــة والدراس ــن للمدين ــدد النازح ــاً؛ فع طوي
بكثــر مــن عــدد الســيارات، وقــف وهــو ينظــر بعــن زائغــة، حاقــدة، 
الســيارات الخاصــة تتحــرك أمامــه، لطلبــة الجامعــة زملائــه، كلــا مرت 
ســيارة أمامــه اغتــاظ! ولكنــه حــاول أن يعتــاد عــى الوضــع حتــى تــأتَي 

اللحظــات التــي ســيغيّ فيهــا واقعــه، وقــف وانتظــرَ طويــاً! 

عــى بُعــدِ أمتــار تتخطّــى الثلاثــن مــرًا أمــام منــزل يوســف النعــاني 
أدار يحيــى الســيارة اســتعدادًا للتحــرك، ضغــط كلاكْــس الســيارة كثــرًا 
ــى  ــاءه ع ــبّبه ضوض ــذي يس ــدَى الأذى ال ــئٍ بم ــر عاب ــرات غ ــن الم م
ــد  ــة؛ فق ــا فرح ــيارته مناديً ــس س ــط كلاكْ ــاد ضغ ــارع، أع ــكان الش س
تأخّــرَت عــن ميعــاد اختبارهــا، أعــاد مناداتهــا أكثــر مــن مــرة؛ لتنبيههــا 
ــاب  ــن ب ــز م ــي تقف ــة وه ــه فرح ــل، لتجيب ــم الرحي ــب عليه ــه يج بأن

الحديقــة بأنهــا لم تتأخــر بعــد، هــو مــن يســتعجل كل شيء.

ــى ال  ــرة، لا تتخطّ ــة، قص ــة، جميل ــاني... رقيق ــف النع ــة يوس فرحَ
ــال  ــوذج في جم ــدًا، نم ــرة ج ــة كب ــاء بدرج ــة، بيض ــم، ورفيع 150 س
ــري،  ــب ب ــة ط ــث بكلي ــف الثال ــدرس في الص ــة، ت ــاة العصري الفت
شــخصية تمتــاز بطيبــة والدهــا، وجمــال والدتهــا، شــخصية متزنــة فيــا 
تفكــر أو تفعــل؛ فهــي لا عاطفيــة بدرجــة مطلقــة ولا عقلانيــة بدرجــة 
مطلقــة، ولكــن لديهــا حالــة مــن الاتــزان بــن القلــب والعقــل، فرحــة 
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ــوم  ــرّ ي ــتطيع أن يم ــف لا يس ــا؛ فيوس ــل وروح والده ــب وعق ــي قل ه
ــد التنفيــذ دون تفكــر.  دون أن يراهــا، مــا تطلبــه يكــون مســتجابًا وقيّ

فتحَــت بــاب الســيارة الأمامي وقفــزت إليهــا، وابتســمَت في وجهه:

- ــحة، 	 ــس فس ــار ولي ــه اختب ــة إلي ــا ذاهب ــا أن ــي، م ــا أخ ــا ي ــا بن هي
ــس  ــة، لي ــة إيجابي ــاج لطاق ــه الله، أحت ــم لوج ــي أن تبتس ــذا يعن وه

ــب. ــه الكئي ــذا الوج ه

قالتهــا وابتســمَت لــه؛ لينظــر لهــا يحيــى بتكشــرة أكــر مجيبًــا إياهــا 
وهــو يلقــي بنفســه بطريقــة التصويــر البطــيء داخــل مقعــد الســائق:

- أنــا لا أصلــح معــكِ أو مــع والــدك، أنتــا تشــبهان بعضكــا 	
البعــض، فهنيئًــا لكــا، أخبريــه أن يهتــم هــو بإيصالــك مــن الغَــد؛ 

ــت. ــة البي ــا ملك ــكِ ي ــا ل ــتُ متفرغً ــا لس فأن

قالهــا وتحــرك بالســيارة، لتداعبــه فرحــة محاولــة منهــا لإخراجــه مــن 
ــاً، طلــب حينهــا منهــا أن تســتغلّ  تقمّصــه دور الرئيــس المشــغول دائ
ــا  ــذا؛ فلديه ــب به ــا لم ترغ ــة أي شيء، لكنه ــق في مراجع ــت الطري وق
قناعــة تامــة بــأن الوقــت الــذي يســبق الامتحــان لابــد مــن أن يكــون 
وقــت اســرخاء، لا انشــغال فيــه ولا ارتبــاك ولا إفســاد المعلومــات في 
ــة  ــيارة لنهاي ــا الس ــت حينه ــدة، وصل ــات جدي ــة معلوم ــا بإضاف عقله
ــة  ــة بسرع ــت فرح ــي، لمحَ ــق الرئي ــدأ في الطري ــة ليب ــارع الخواج ش
ــدى  ــود، وه ــك الموج ــوار الكش ــف بج ــر بالموق ــا ينتظ ــارس واقفً ف
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ــت  ــوم، أخرجَ ــخاص في العم ــائقين وأش ــن س ــن م ــدم المتواجدي تخ
رأســها مــن فتحــة بــاب الســيارة وأشــارت بيدهــا اليــرى ليحيَــى بــأن 
ــا  ــة منه ــدى محاول ــام له ــت الس ــا ألقَ ــى سريعً ــا اليمن ــف، وبيده يتوق
للَفْــتِ انتبــاه فــارس؛ لتجيبهــا هــدى الســام، تتوقّــف حينهــا الســيارة 
بشــكل مفاجــئ؛ لتصطــدم فرحــة بالمــرآة وتعــود لمقعدهــا تتــألّ قليــاً؛ 
ــب،  ــامة أو غض ــا ابتس ــي لا تفهمه ــامته الت ــم ابتس ــى يبتس ــد يحي لتج
ويتســاءل لمَ طلبــتِ التوقــف؟! ابتســمَت حينهــا في وجهــه محاولــة منهــا 
لامتصــاص غضبــه المعتــاد، وأجابتــه مشــرة إلى مــكان تواجــد فــارس:

- فــارس هنــاك يقــف منتظــرًا ســيارة للذهــاب إلى الجامعــة، واليــوم 	
لديــه اختبــار هــام أيضًــا، فلنصطحِبْــه معنــا في الســيارة، مــن أجــل 

خاطِــرِي؛ فلتعُــد للخلــف لاصطحابــه.

لم تكــن فرحــة تســتقلّ أية ســيارة أجــرة ســواء في القريــة أو المدينة... 
)فعــادة يوســف النعــاني أنــه يقــوم بإيصالهــا إلى الجامعــة أو يــرك يحيــى 
ــا  ــن يتركه ــف، ولم يك ــب وروح يوس ــت قل ــة كان ــذا؛ ففرح ــام به للقي
ــن  ــت م ــذا تعلّمَ ــة(، هك ــات العام ــتقل المواص ــة أو تس ــودَ عرب لتق
والدهــا، أن تســاعد قــدر المســتطاع، وخاصــة فــارس ابــن العــم مجــدي 
شــلَش، كان يوســف يحبــه كثــرًا ويحترمــه ويــراه شــابًا مجتهــدًا ونشــيطًا 
ــامة  ــف الابتس ــامة أو نص ــت الابتس ــره، تحوّلَ ــر ينتظ ــتقبل كب ــه مس ول
ــت  ــان ال 111 وانتفخَ ــن يرتس ــل، وحاجبَ ــب كام ــى لغض ــدى يحي ل
ــن؟!  ــن أجــل مَ ــة الغضــب كاملــة مــن طلبهــا، ومِ ــه حال أنفــه وانتابت
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ــارس  ــفَ لف ــاني أن يق ــف النع ــى يوس ــف ليحي ــادم، كي ــل خ ــن أج م
مجــدي شــلش الخــادم! عنـّـف فرحَــة قــدر مــا تمكــن محــاولً الــرح لهــا 
أن تتفهّــم وضعهــا وأن تنتقــي مَــن تتعامــل معهــم، أو مــن تُقــدّم لهــم 
ــا، تعــرف مفاتيــح شــخصية  الخدمــات، ظلــت فرحــة محتفظــة بهدوئهِ
أخيهــا يحيــى وكيــف تتمكــن مــن إقناعــه، مفــاوض محــرف، كــا يقــال 
“ابــن الــوز عــوّام”، أليســت ابنــة يوســف النعــاني، تمكّنَــت فرحــة مــن 
إقنــاع يحيــى باصطحــاب فــارس؛ ففــارس يــدرس في كليــة الحاســبات 
بجــوار كليــة طــب التــي تــدرس بهــا، وهــا هــي تقــدّم لــه العــون لربــا 
ــيارة  ــاد بالس ــض، وع ــى مضَ ــى ع ــعَ يحي ــده، اقتن ــوم فتج ــه في ي تحتاج
ــارس،  ــا ف ــل، رآهم ــارس بقلي ــن ف ــدًا ع ــف بعي ــه توق ــف، لكن إلى الخل
ــيارة  ــاركهم الس ــالٍ ليش ــى بتع ــه يحي ــار ل ــة، أش ــدّم التحي ــرب وق فاق
ويوصلُــه في طريقهــم، الطريقــة أثــارَت اســتفزازًا لفــارس، واستشــاط 
ــا داخلــه، ولكــن مــا أظهــره ابتســامة صفــراء عميقــة مقدمًــا لــه  غضبً
ــأصرت  ــواء ف ــف الأج ــة تلطي ــت فرح ــاعدة، حاول ــى المس ــكر ع الش
بــأن يصعــد ليتحــركا؛ يكفــي تأخــرًا لهــا ولــه، تحوّلَــت ملامــح فــارس 
كلّيّــة، فرحــة بالنســبة لــه الهــواء الــذي يبقيــه عــى قيــد الحيــاة، الســكّر 
ــاني  ــد كل مع ــي تجسّ ــرأة الت ــل، الم ــاي الجمي ــم الش ــق طع ــذي يخل ال
المــرأة، أمامهــا قلبــه يــذوب؛ فلــم يســتطعِ الرفــض أو حتــى المقاومــة، 
كيــف وهــو أمــام عينيهــا تســقطُ كل معــالم قوتــه، الحصــون والدفــاع، 
كيــف وهــو لا يــرى شــيئًا آخــر حــن يراهــا، وكأنهــا كلّ العــالم وجميــع 
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ــا، اســتقل الســيارة التــي انطلقــت مسرعــة  المخلوقــات، تقبّــل وسريعً
بالخــروج مــن القريــة كتعبــر عــن تذمّــر يحيــى، وكأن سرعــة الســيارة 
ــر!  ــن الصف ــت م ــاعة وليس ــرا في الس ــن كيلوم ــن خمس ــت م تحرّكَ
ــدة  ــة واح ــه لحظ ــض عين ــي، ولم تنخفِ ــرسي الخلف ــارس بالك ــكن ف س
ــها  ــعر رأس ــا، ش ــل وجوده ــا، يتأم ــارة عليه ــرآة وت ــارة في الم ــا، ت عنه
ويتخيّــل نفســه يداعبهــا، يتأمــل ملامــح وجههــا الطفوليــة، الابتســامة، 
العينــان، الأنــف، الشــفاه، يتأمــل صوتهــا وحديثهــا مــع أخيهــا يحيَــى 
الــذي لا يطيقــه، فــا أجمــل تلــك اللحظــات التــي يجلــس فيهــا فــارس 
بالقــرب منهــا! بــل ويمكنــه تبــادل الحديــث معهــا، مــا أجملهــا صدفــة 
لا يعكّرهــا ألا هــذا الكائــن البوهيمــيّ الجالــس معهــا بصوتــه الغبــي 
ــوا  ــن جعل ــن مَ ــذا الزم ــاة وه ــذه الحي ــى ه ــة ع ــرَة؛ فاللعن ــه المنفِ وهيأت
مثــل هــذا ال “يحيــى” ســيدًا لــه، تمنّــى لــو كان مكانــه؛ لــكان تغــرّ الحال 
ــا  ــه، لاحتضنه ــا بحب ــكان صّرح له ــرّ كل شيء، ل ــكان تغ ــع، ل والوض
ــه؟!  ــن حدوث ــل يمك ــد، ه ــمٌ بعي ــا حل ــي، ولكنه ــةً لا تنته ــا قُبلَ وقبّلَه
ــا  ــدًا وتخيّلَه ــه بعي ــص! شرد خيال ــام والقص ــط في الأح ــدث فق أم يح
بــن ذراعيــه يرقصــا، يتأمــل عينيهــا كيــف خُلقَــت بهــذا الجــال وتلــك 
الرقــة، أهنــاك نســاء مثلهــا، أم أنهــا الاســتثناء الكامــل مــن النســاء؟! 
تبتسِــم؛ فتــيء الحيــاة بكاملهــا، يلتــفّ ذراعــه حــول خصرهــا 
ــا  ــى ظهره ــي ع ــا، تنحن ــى يرقص ــا اليُمن ــرى يدَهَ ــده الي ــن ي وتحتضِ
ــرب  ــدا فيق ــه، يبتع ــا فتحتضن ــا، يحتضنه ــا إياه ــا جاذبً ــرب منه فيق
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لاحتضانهــا، تتلاقَــى الأعــن ولا تخجــل، تتلامــس الأيــدي ولا ترهَب، 
يقتربــا فيبتســا؛ فالقــرب هــو الهــدف... موســيقى، ابتســامات، رقص، 
حــب.... شرد بعيــدًا، حــن اقتربــت منــه كثــرًا وعيناهــا تنظــر مبــاشرة 
لعينيــه تحكــي كل الكلــات دون خجــل.. دون خــوف، فينطــق بــكل ما 
يجــول في خاطــره، يستســلمُ لعينيهــا ويقــرب أكثــر وأكثــر حتــى تتلاقَى 
الشــفاه، فــارس مجــدي خــادم البهائــم، يحتضــن فرحــة يوســف بنــت 
الســيد، يــالا اللعنــة عــى تلــك الحيــاة، يُنهِــي قبلتــه الطويلــة؛ لتخــره 
ــب...  ــا أح ــال وأن ــوت ع ــا بص ــا؛ فيجيبه ــدأ وعيه ــذ ب ــه من ــا تحبّ أنه
ــوت  ــت كنبُّ ــة كان ــوت صرخ ــه ص ــه وآمال ــن أحلام ــه م ــأة خطفت فج

هــوَى عــى رأســه وبقــوة، صرخــت فرحــة: 

- ماذا هناك؟	

اســتفاق عــى واقــع مريــر؛ الســيارة تصطــدم بســيارة قادمــة بقــوة 
ــا  ــم، اصطدم ــع أمامه ــول تقاط ــتعد لدخ ــس وتس ــق المعاك ــن الطري م
ــدًا، بــل ارتفعَــت الســيارة  بقــوة فتطايــرَت أجــزاء مــن الســيارتين بعي
نفســها في الهــواء مــا يقــرب مــن مــر عــن الأرض، ثــم هــوَت متقلّبــة 
أكثــر مــن مــرة، يتطايــر أجــزاء الزجــاج في جميــع الاتجاهــات، الــراخ 
والبــكاء يتزايــد، يحــاول الجميــع الإمســاك بــا يمكــن إمســاكه، حتــى 
تتوقــف الســيارة عــن الانقــاب مرتطمــة بعمــود إنــارة أمامهــم، وقــد 
ــع  ــف الجمي ــا توق ــت... ومعه ــة، توقف ــيارة الهائج ــورة الس ــدأت ث ه

عــن الــراخ.
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وجــد فــارس نفســه عــى جانــب الطريــق عــى بُعــدِ خطــوات مــن 
ــغ وجهــة  ــزف وبشــدة، وقــد صب ــدم ين الســيارة المهشّــمة بالجــوار وال
وذراعيــه، فــا يــدري مصــدر نزيفــه، حــاول الوقــوف ولكنــه يســقط، 
ــا  ــر يمينً ــديد، ينظ ــة وألم ش ــة بالغ ــن بصعوب ــى تمكّ ــرارًا حتّ ــاول م ح

ــاب: ــدون ألق ــة ب ــادي فرح ــطء وألم وين ــرك بب ــارًا.. يتح ويس

- فرحة... فرحة... فرحة.	

ــيارات  ــت الس ــاعدة، توقفَ ــق إلى المس ــى الطري ــن ع ــع مَ ــرع جمي ه
ــت مجموعــة  ــع للمســاعدة، اقتربَ ــل الجمي ــة وأقب عــى بُعــدِ مــن الحادث
ــعر  ــم، يش ــأ به ــه لم يعب ــاعدته، لكن ــه ومس ــان علي ــارس للاطمئن ــن ف م
بــدوار، والرؤيــة تهتــزّ، ولكنــه لمــحَ بطــرف عينيــه رؤيــة غــر مكتملــة 
الوضــوح، لمــح يحيــى وقــد ظهــر فجــأة من خلــف الســيارة وهــو يصرخ 
ويركــض بعيــدًا عنهــا ويتــألّ بشــدة، ثيابــه ممزقــة أشــد تمزقًــا والدمــاء 
تغطّــي وجهَــه كامــاً؛ فــا ملامــح لــه، كان يهــرع بعيــدًا عــن الســيارة؛ 
فالنــران الْتهَمَــت الأخــر واليابــس، والألســنة تتطايــر ولا يســتطيع 
أحــد الاقــراب، حتّــى الحشــد الــذي تجمّــع محــاولً تقديــم المســاعدة، 
ــر،  ــر فأكث ــالَ أكث ــران تتع ــارس، الن ــى أو ف ــا إلى يحي ــع إم ــرع الجمي ه
والســيارة ســتنفجر في لحظــات معــدودة، تحــرّك الجميــع مبتعــدًا عنهــا، 
فــارس لا يــدري؛ فهــو في نصــف وعــي، يحــاول التركيــز لمــا يحــدث، 
النــاس تحــاول جذبــه بعيــدًا، تتســارع دقــات قلبــه، تــزوغُ نظراتــه يمينًا 
ــت  ــز الباه ــن التركي ــة م ــه، وفي لحظ ــزع انتابَتْ ــن الف ــة م ــارًا وحال ويس
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ــا،  ــة في مقعده ــد فرح ــيارة؛ فيج ــى الس ــه ع ــرات عيني ــقط نظ ــه تس من
لمــح جانــب وجههــا والســيارة مغلقــة وهــي غــر واعيــة، اقــربَ منهــا 
ــا قــدرَ  ــه، متعافيً ــع عن ــحَ الجمِي ــر متحامــاً عــى نفســه مزي ــر فأكث أكث
مــا أمكنَــه عــى بــاب الســيارة حتــى انتزعــه، انحنــى ممســكًا بهــا وهــو 
يــرخ مــن الألم، ثــم تحــوّل مبتعــدًا بهــا عــن الســيارة التــي انفجــرت 

في لحظــات وكأنهــا تنتظــره!
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سرايا سيف المنصوري، بني آدم، 1\4\2010م

اقــرب فــارس وهــو يحمــل هَــمّ هــذا اليــوم اللعــن، كيــف 
ســيقضيه؟ كيــف ســيتحمّل نظــرات وســخافات هــذا المدعــو ســالم؟ 
وقــف فــارس أمــام البوابــة الكبــرة وأغمــض عينيــه، ثــم أخــذ نَفَسًــا 
ــرسي  ــى الك ــوس ع ــن الجل ــرًا ب ــف حائ ــوة، وق ــه بق ــا وأخرج عميقً
ــعر  ــه يش ــن يدخل ــذي ح ــت ال ــذا البي ــة في ه ــل البواب ــود داخ الموج
وكأنــه في محرقــة نازيــة، أم يخرجُــه إلى الخــارج ويجلــس في الطريق يشــتمّ 
الهــواء الخارجــي لعلــه يزيــل عنــه ذاك الاختنــاق، أو أن يتحــىّ بالقــوة 

ــه.  ــود لبيت ويع

- يا بني ألقِ السلام، السلام لله، كئيب أنت!	

قالتهــا هــدى وهــي تَــرجُ مــن الســوبر ماركــت، حــاول الابتســام 
والْتفَــتَ إليهــا ســاخرًا.

- أهلً أيتها السيدة، أيعجبكِ هذا؟!	

لينقلب وجهه بسرعة كبيرة ويعود إلى ملامح الاختناق مكملً: 

- اتركينــي وشــأني يــا هُــدى، يكفينــي هــذا اليــوم الــذي لــن ينقــيِ 	
قبــل أن يُقــىَ عــيّ.

- يــا بنــي أرغــبُ في أن أهــوّن عليــك قــدر المســتطاع، انظــر 	
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لنفســك.. عجــوزٌ قــارب عــى المــوت، لا تحمِــل الَهــمّ يــا جــاري، 
ــا رب. ــل ي ــا ولتقُ هوّنه

ابتسم نصف ابتسامة، ثم جلس على الكرسي وأجابها:

- ــى أن يتغــرّ 	 ــا فقــط لا ســوانا، أرغــب وأتمنّ ــدَرٌ علين ــدَر.. ق ــه ق إن
ــا؛ فــا قــدرة لــديّ عــى التحمــل مجــددًا. قريبً

- إذن تقبّلَ ما كتبَ الله لك، اجعلها تعبر بسلام يا صديقي. 	

زفر فارس بضيق شديد، وأجابها:

- إن شاء الله.	

حينهــا خــرج مــن داخــل البوابــة الكلــب »بوتــي« وجــروُه الصغير 
لبدايــة اللعــب مــع صديقهــم المفضــل فــارس، تغــرّ مــزاج فــارس مائة 
وثمانــن درجــة فــور رؤيتهــم، وابتــدَأ اللعــب معهــم، ابتســمت هُدى. 

- ــون درجــة 	 ــة وثمان ــكَ مائ ــر مزاجَ ــكَ هــذان؛ يســتطيعان تغي يكفي
أيّــا الكئيــب، أراك بعــد قليــل، ســأرحل لأحــر بعــض الطلبات 

مــن أســيوط المدينــة، ســام.

- سلام.	

ثم غرق في اللعب مع الكلاب.

  عــى بعــد أمتــار قليلــة خلــف الجــدران بداخــل اســراحة ســيف 
ــراح  ــث الاق ــالم لبح ــه س ــوري وابن ــيف المنص ــس س ــوري جل المنص
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ــن  ــاب الاب ــم مُه ــل عليه ــة؛ ليدخ ــرة قريب ــذ ف ــالم من ــه س ــذي طرح ال
ــم. ــاركهم حوراه ــاني ليش الث

مهــاب ســيف المنصــوري... شــاب يعــاني مــن شــلَلِ الأطفــال منــذ 
ــذ  ــه من ــن، صديقي ــتندًا لعكازي ــرّك مس ــو يتح ــاة وه ــك الحي ــيَ لتل وع
البــدء، ربــا أصابــه ذلــك ببعــض الشــعور بأنــه أقــل مــن غــره!، ربــا 
قيّدَتــه تلــك الإعاقــة في أن ينطلــق، شــخصٌ بســيطٌ، ضعيــفٌ، مــردد 

ــبٌ إلى أبعــد الحــدود.  في اتخــاذ قراراتــه، ولكنــه طيّ

ــزء  ــمّ ج ــون في ض ــم، يرغب ــا بينه ــاورون في ــة يتح ــس الثلاث جل
مــن حديقــة المنــزل الكبــرة إلى المنــزل، وبنــاء اســراحة ضيــوف 
كبــرة ومُلفِتــة للنظــر، يرغبــون في أن يمتلــك بيــت ســيف المنصــوري 
ــة بالكامــل، فــإن كان ســيف  أكــر وأجمــل وأفضــل اســراحة في القري
ــا ســيكون العمــدة كــا يأملــون،  المنصــوري وهــو شــيخ البلــد، وقريبً
ــراحَ  ــراحُ اق ــذا الاق ــع، كان ه ــثَ الجمي ــون حدي ــون في أن يك فيرغب
ــأن اســراحة يوســف النعــاني واســراحة العمــدة  ــرى ب ســالم؛ فهــو ي
ــى  ــه، لاق ــذا لا يعجب ــم، وه ــي لديه ــراحة الت ــن الاس ــر م ــالي أك الح
الاقــراح استحســانَ كلٍّ مــن ســيف ومهــاب، وجلســوا اليــوم للنقــاش 
ــرَقَ  ــذي خ ــارس ال ــى ف ــالٍ ع ــوت ع ــالم بص ــادى س ــذا، ن ــول ه ح
ــه:  ــردّدًا في داخل ــام، م ــدِ أي اهت ــه ولم يب ــه تجاهل ــه، ولكن الصــوت آذان
ــده الــذي ازدادت  ــا اللــوم عــى وال ــة عــى ســالم ووالــده«، ملقيً »اللعن
أمراضــه وهــو مــن يتحمّــل تبعــات ذلــك، تجاهــل الصــوت وأكمــل 
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ــن  ــرة واثن ــاداة م ــالم المن ــاد س ــر، ع ــروِه الصغ ــب وج ــه بالكل اهتمام
بصــوت عــالٍ، وتجاهلــه فــارس في كل مــرة، اغتــاظ ســالم وهــو يعــي 
ــرد،  ــادم متم ــه.. خ ــالي كعادت ــه لا يب ــمعه، ولكن ــارس يس ــدًا أن ف جي
ــا إلى البوابــة الخارجيــة، وصــل  نهــض حينهــا مــن عــى كرســيه متجهً

ــب: ــر بغض ــه ونظ ــن لياقت ــه م ــه، جذب إلي

- حين أناديك تأتِ إلى الداخل في أقل من ثانية، فهمت؟!	

ــه،  ــارس داخل ــب ف ــذوب قل ــه؛ لي ــن عيني ــر م ــرر يتطاي ــا وال قاله
ــرك  ــه، وتح ــات قلب ــارعت دق ــر، وتس ــون الأحم ــه لل ــوّل وجنتي وتتح
ــاد إلى  ــالم وع ــه س ــراحة\، ترك ــل الاس ــالم إلى داخ ــف س ــرورًا خل مج

ــالٍ ــبابته بتع ــارس بس ــار إلى ف ــيجارة وأش ــعل س ــم أش ــيه، ث كرس

- أخبر الخادمة أن تُضِ أكواب الشاي سريعًا.	

ــة  ــارس همهم ــم ف ــرف«، تهمه ــى »ان ــبابته بمعن ــرّك س ــم ح ث
الضيــق وكأنــه خــرج إلى الهــواء الطلــق في عــز الصقيــع دون ملابــس، 
بــل ونــزل إلى المــاء، أجابــه بضيــق وعــى مضَــض بأنــه ذاهــب، وإن أراد 
شــيئًا آخــر فعليــه بإبــاغ الخادمــة بنفســه؛ لأنــه يحــرس بــاب المنــزل، 
ــاه بعنــف  ــا إي ــم تحــرك للخــارج، نهــض حينهــا ســالم بغضــب جاذبً ث
مــن كتفــه، حينهــا نهــض ســيف مسرعًــا محــررًا فــارس مــن يــد ســالم 
صافعًــا إيــاه بالقلــم عــى خــده، وأمــره بــأن يتعلــم آداب الــرد وليعُــد 
ــه  ــت دموع ــا وانطلقَ ــارس خارجً ــض ف ــة؛ ليرك ــته للبواب إلى حراس
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ــن  ــارس م ــرِجَ ف ــوس، وأن يُ ــالمَ بالجل ــيفُ س ــر س ــم أم ــة، ث الحبيس
ــه، أراد  ــه وخدمت ــا لأبي ــادم، وإكرامً ــن الخ ــة اب ــذا في النهاي ــره؛ فه تفك
ســالم الــرد، ولكــن أجــره ســيف عــى غلــق الحديــث في هــذا وأن يــرك 
هــذه الأفعــال الصبيانيــة، وأن يعــودوا للحديث في توســعة الاســراحة، 
ــل ســالم وعــادوا لحوارهــم الــذي بــدأوه منــذ قليــل، لم يكُــن هــذا  تقبّ
الأســلوب وتلــك الطريقــة يتقبّلهــا مهــاب، ولكــن ليــس باليــد حيلــة، 
عجــزُه دائــاً عَقَبَــة في كل فكــرة تأتيــه أو فعــل يأمــل في فعلــه، آه لــو كان 
ــهُ وتعايــش، وأقــىَ مــا كان  ــل وضعَ قــادرًا عــى الحركــة، ولكنــه تقبّ
ــق،  ــه معاملــة حســنة كصدي يفعلــه هــو التقــرب مــن فــارس ومعاملت
وبادَلَــه فــارس المحبــة واقــرب منــه، كان يتحــدّث دون حــرَجٍ أمامــه، 
ــن  ــاب م ــذَرَ مه ــق، اعت ــه الح ــره صديق ــه ويعت ــا بداخل ــرج م ــل ويخ ب
والــده في رغبتــه للخــروج قليــاً للحديقــة ثــم العــودة، وحــرّك كرســيه 
خارجًــا ومتوجهًــا لفــارس محــاولً تهدئتــه والاعتــذار لــه عــاّ حــدث، 
تقبّــل فــارس وابتســم؛ فهــو لا يرفــض طلبًــا لمهــاب مهــا كان، ابتســم 
فــارس ليعــودَ مهــابُ إلى الغرفــة؛ ليجــد أبــاه وســالم في طريقهــا 
للخــروج مــن الاســراحة، وقــف هــو أمــام بــاب الاســراحة؛ فتجاوزه 
كلٌّ منهــا في اتجــاه الكلــب المتواجــد عندهــم منــذ حــوالي 10 ســنوات 
ــيف  ــف س ــر، وق ــرو صغ ــه ج ــم، والآن لدي ــت معه ــى في البي وتربّ
بجــوار الكلــب الــذي وقــف إلى جــواره وهــو يبتســم ويلعــب معــه، 
ســيف يتحسّــس رأســه وهــو يتجــاوب بالحــب معــه، أمــا ســالم فتحرّك 
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ــا إلى  ــاً متوجهً ــاً طوي ــل حب ــو يحم ــاد وه ــم ع ــة، ث ــف الحديق إلى خل
ســيف والكلــب، نظــر لهــم مهــاب نظــرة اســتفهام!

- ماذا هناك؟ ماذا يحدث؟!	

لم يجبــه أحــد، حتــى فــارس نهــض مــن عــى كرســيّه أمــام البوابــة 
ــة  ــى هيئ ــل ع ــالم الحب ــط س ــدث، رب ــا يح ــم لم ــر فاه ــر غ ــو ينظ وه
ــم أعطــاه لســيف الــذي ألبســه للكلــب، اســتجاب  حبــل الإعــدام، ث
الكلــب وأدخــل رأســه بداخــل دائــرة الحبــل بــكل أمــان ووفــاء وحــب 
واستســام، توجــه حينهــا ســالم وألقــى بطــرف الحبــل الــذي معــه عــى 
ــب  ــر إلى الكل ــر، ونظ ــاه الآخ ــن الاتج ــهُ م ــوي، والتقطَ ــجرة ق ــرع ش ف
ــا  ــرّك حينه ــادق، تح ــب ص ــامة وح ــب بابتس ــا الكل ــامه وردّه بابتس
ســيف مــن اتجــاه الكلــب إلى اتجــاه ســالم، وفى لمــح البــر جذبــا الحبــل 
ــت  ــق وغابَ ــم؛ فاختن ــا زال يبتس ــو م ــب وه ــا الكل ــع فيه ــوة، ارتف بق
ــس،  ــتطيع التنف ــو لا يس ــم؛ فه ــتنجدًا به ــاح مس ــاول النب ــامته، ح ابتس
يســتنجد بهــم؛ فهــم مــن يأمــن لهــم، مــن يستســلم لهــم، مــن أظهــرَ 
ــه أو  ــوم قوت ــم في ي ــاء والصــدق والحــب، لم يظهــر لُه لهــم جانــب الوف
ــا لهــم، شرسًــا لأعدائهــم،  ــا وفيً ــه أو شراســته، بــل كان حارسً جبروت
حصــن أمانهــم، اســتنجَدَ بهــم، ولكــن لم ينجــدوه، بــل كانــوا قاتليِــه، 
اســتدار الحبــل في مكانــه واســتدار معــه الكلــب عــدة دورات، وحاولَت 
أرجلُــه الرفْــسَ في كل الاتجاهــات، حــاول بقوتــه الفــرار، ولكــن لم يعــد 
قــادرًا عــى التنفــس؛ إنــه يمــوت، ســقطَت دمعــة عينــه، وهــو يلمــح 



95

بطــرف عينيــه جــروَه الصغــر الــذي ركــض اتجــاه البوابــة، ركــض مــن 
هــول المنظــر، أو ربــا فهــم مــا تعنيــه نظــرة أمــه؛ فحتــى الحيــوان لديــه 
مشــاعر، يحــب، يخــاف، يقــاوم أو يهــرب، يتواصــل مــع بنــي جنســه، 
لعــلّ نظــرة أمــه كانــت »اهــرب يــا صغــري، اركــض بأقــى سرعــة؛ 
فــا أمــان هنــا، ولا يمكننــي مســاعدتك، اركــض مــن مكانــك.. ممــن 
ــك  ــرك مــكانَ نشــأتكِ لعلّ ــق فيهــم بعــد الآن، ات تحتمــي بينهــم، لا تث
ــه،  ــا تأتمن ــخصًا أمينً ــد ش ــك تج ــك، لعل ــو علي ــن يحن ــا م ــد خارجً تج
ــك«،  ــى حمايت ــادرة ع ــد ق ــم أع ــامحني؛ فل ــري، وس ــا صغ ــض ي ارك
توقّــف هيجــان الكلــب وفــارَقَ الحيــاة، وتنهّــد كلٌّ مــن ســالم ووالــده 
وقــد أنجــزوا المهمــة عــى أكمــل وجــه في دقائــق معــدودة، تخلصــوا من 
ــم  ــع مجده ــيبدؤُون في صن ــزة، وس ــة جاه ــت الحديق ــب وأصبحَ الكل

ــا. ــرَى مثله ــدٌ ولا س ــراحة لا رأَى أح باس

ــا يفعلــون، كيــف  عــى الجانــب الآخــر... صرخ مهــاب رافضًــا م
يقتلــون روحًــا بريئــة؟! كيــف يغــدرون بمــن ائتمنهــم؟! كيــف تُهــون 
عِــرَةُ عــرِْ ســنوات؟! كيــف قابلــوا وفــاء كلبهــم بالغــدر؟! صرخ 
ــحّ  وحــاول الركــض في اتجاههــم؛ فســقط عــن كرســيه، صرخ حتــى بُ
صوتــه، صرخ؛ فــا يمتلــك ألا الــراخ، صرخ وصرخ وصرخ.. صرخ 
لاعنًــا عجــزه، صرخ لعــلّ صرختــه تنقــذ هــذا الكلــب الــريء.. صرخ 
ــن،  ــرسي اللع ــذا الك ــا له ــر حبيسً ــوال العم ــلّ ط ــف، ظ ــو الضعي وه
ــع  ــوى قط ــه س ــدرَة ل ــاجَ ولا ق ــل، ه ــة الفع ــز العديم ــك العكاكي لتل
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النجيلــة أمامــه والــراخ، ولا مجيــب، ومــا هــو قــادر عــى فعلــه ســوى 
ذلــك، ملعونــة الحيــاة وملعونــة المعــاني وملعــون كل شيء.

عــى الجانــب المقابــل وعــى بعــد خطــوات بجــوار البوابــة الحديدية، 
ــس  ــي كان يجل ــة الت ــة الحديدي ــقَ في البواب ــارس والْتصَ ــد ف ــدَ جس تجمّ
بحوارهــا وجحظَــت عينــاه واقشــعَرّ جســده، خطفَتْــهُ الصدمــة 
والخــوف، تســارعَت أنفاســه ودقّــات قلبه، يشــعُر وكأن المــكان يركض 
ــدري مــاذا يفعــل،  ــة، لا يســتطيع التحمــل، لا ي ــه بسرعــة جنوني حول
ــه  ــاول توجي ــه، ح ــدر من ــر ص ــتَ لا شيء آخ ــه صم ــاهُ ولكنّ ــحَ فَ فت
ــارع،  ــاه الش ــوّه في اتج ــض لت ــذي رك ــر ال ــرْوِ الصغ ــة الَج ــه ناحي رأس
حــاول حتــى اســتطاع، تحــرّك لكــن بأرجــل ثقيلــة كمــن كُبّلَــت قدميه، 
ــال،  ــات في الح ــراي؛ ف ــام ال ــارة أم ــةٌ م ــرْوَ عرَبَ ــت الج ــن صدمَ ولك
تحــرك حينهــا ســالم في اتجــاه فــارس بــكل ثقــة وبــرودة أعصــاب وثبــات 
ــارس  ــبُ ف ــا قل ــرب حينه ــف، ه ــه توق ــل أمام ــن وص ــالي، وح انفع
أكثــر وأكثــر ولم يعــد لديــه القــدرة عــى احتــال قدمِــه لجســده أكثــر؛ 
ــمَ الحقيقــة، أخــرج  ــا مــا يســتطيع ســالم فعلــه، الآن علِ فقــد علــم حقً
ــه  ــا في وج ــخ دخانه ــم نف ــيجارة، ث ــعل س ــجائره وأش ــة س ــالم علب س
ــة  ــة القِبْليِّ ــى الترع ــكلاب ع ــث ال ــي جث ــرَهُ برَمْ ــاً وأم ــارس مبتس ف
ــة  ــامة خفيف ــم ابتس ــارس وابتس ــن ف ــاشرة لع ــر مب ــم نظ ــدة، ث في البل
ورحــل خلــف والــده الــذي أعــاد ضبــط عباءتــه وخــرج مــن السرايــا 

ــه.  ــاء حوائج لقض
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ــوق  ــو ف ــوت يعل ــوت، لا ص ــوت الم ــوق ص ــو ف ــوت يعل لا ص
صــوت القــوة، لا صــوت يعلــو فــوق صــوت الظــام، إن أردْتَ الحيــاة 
ــدق،  ــاعر، لا ص ــاء، لا مش ــاء، أو البله ــب في الضعف ــاة لا ترغ فالحي
ــالم،  ــز، أو ح ــب في عاج ــوي، لا ترغ ــبُ في الق ــاة ترغَ ــفقة، الحي لا ش
الحيــاة تطــاوع لمــن يمتلكهــا ويقتنصهــا بالقــوة، هــذه هــي الحيــاة الآن، 
ــه،  ــزاء وفائ ــر ج ــروه الصغ ــه ج ــد، ومع ــى الأب ــب حت ــت الكل صم
صمــت فــارس فــا رأي ولا حــق لــه، صمــت مهــاب؛ فالعجــزُ قــدَرُه. 
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سرايا سيف المنصوري، بني آدم 20\4\2010م

ــاهدة  ــن مش ــاب م ــلّ مه ــاءً، م ــة مس ــى الثامن ــاعة ع ــت الس قاربَ
ــفَ  ــية لم تُش ــه النفس ــا؛ حالت ــرة حاليً ــه في المذاك ــة لدي ــاز ولا رغب التلف
بعــد ممـّـا حــدث للــكلاب، مــرّوا عليــه كســنوات أليمــة، ضربَ الوجعُ 
ــم  ــية رغ ــه النفس ــاءَت حالت ــه، س ــرَ في عظام ــل نخ ــده، ب ــلَ جس كام
محاولــة أخــوه وأبــوه الحديــثَ معــه والاعتــذار عــاّ حــدث، ولكــن لا 
زال الوجــع والشــعور بالذنــب تجــاه رفيــق ســنواته، الكلــب وجــروه 
ــن  ــروج م ــاول الخ ــه ح ــه، ولكن ــه ونومَ ــه يومَ ــص علي ــر، تُنغّ الصغ
الحالــة تلــك؛ فــا معنــى لهــا الآن، مــاتَ الكلــب وجــروه ولا طريقــة 
ــل لا  ــا رح ــكوب، وم ــن المس ــى اللب ــكاء ع ــه، لا ب ــم، كعادت لإعادته
رجــاء في عودتــه، اعتــاد الســلبية وتقبّــل الأمــر الواقــع؛ لعلهــا منفــذه 
ــا  ــه، لعلّه ــتمرار في حيات ــور والاس ــاوزِه الأم ــة تج ــا نعم ــاة، لعلّه للحي
ــه  ــل وضعــه، ومــن تجــاوز أزماتِ ــه مــن تقبّ ــذي مكّن النفــق الصغــر ال
ــنوات  ــه في س ــت نجدتُ ــع كان ــر الواق ــل الأم ــلبية وتقبّ ــية، الس النفس
حياتــه الســابقة؛ لــذا تمسّــك بهــا، حــان الآن وقــتُ الخــروج مــن الحــزن 
والوجــع، لم يقــرّ مــع الكلــب وجــروه، ولكــن قضاءَهــم كان أقــوى 
ــش  ــن وح ــرّر م ــى يتح ــه حت ــع عقل ــذا أقن ــاب، هك ــلٍ كت ــكلّ أج ول
ــر في كل  ــادها، ونخ ــه وإفس ــلَ في دمائ ــاول التغلغُ ــذي ح ــاب ال الاكتئ
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ــدأَ في الخــروج مــن  ــمَ نفســه وب ــا، أوهَ ــا وبؤسً مشــاعره وكســاهَا يأسً
نفــق الشــعور بالذنــب للحيــاة مــرة أخــرى، الآن مــاذا يفعــل؟! يرغــب 
في شيء جميــل.. شيء يمكّنــه مــن اصطحابــه إلى عــالم آخــر، عــالم الخيــال 
الــذي طالمــا عشــقَه وأحبّــه وبنَــى بــه قصــورًا، ففــي عــالم خيالــه يتحرك 
ــه  عــى أقدامــه، يركــض، ينتــر، يرقــص ويغنــي أيضًــا، ومــن يمكنُ
أخــذه إلى هــذا العــالم ســواها، أخــت القمــر هــدى، ابتســم؛ فمجــرّد 
ــي  ــال، لَِ لا وه ــاة والخي ــه الحي ــعّ في ــمها يش ــق اس ــا أو نط ــر به التفك
ــرة  ــمعة من ــي ش ــه في الإدراك؟! لَِ لا وه ــدأ وعيُ ــذ ب ــره من ــبّ عم ح
دائــاً بعمــق قلبــه؟! لمَ لا وهــي التــي وهبَتْــه عــالم الخيــال.. عــالم الحــب 
والغُنــا والرقــص؟! ففــي عالمهــا تمكّــن مــن مغــادرة كرســيه المتحــرك 
ــضٌ  ــو مغم ــم وه ــا، ابتس ــن يديه ــيقى وب ــاع الموس ــى إيق ــا ع راقصً
عينيــه وكأنــه استســلم لأفــكاره وإليهــا؛ لينطلــق معهــا في رحلــة حــب، 

ــوري: ــده الجه ــوت وال ــى ص ــتفاق ع ــه اس ولكن

- مهــاب، إن كنــتَ ســتنام يــا بنــي فاذهــب إلى غرفتــك، لئَــاّ تســقطَ 	
عــن كرســيّك، هيــا ســأعينك، ســأحضر لــك العكازيــن.

استفاق من عالمه لهذا الواقع مجيبًا والده:

- لا يا أبي، لستُ نائمً، فقط شَردتُ قليلً.	

- ــن هــي 	 ــي، أتحــب أنــت؟ أخــرني مَ ــا بن ــاك ي ــاذا هن شردت؟! وم
ــزواج. ــك لل ــا ل وأطلبه
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ــه مهــاب  ــة؛ فابتســم ل ــه العالي ــه وابتســم بضحكت ــا ابن قالهــا ممازحً
ــا: بهــدوء مجيبً

- حينها سأخبرك يا أبي.. صدقًا.	

- ــا كانــت بنــت مَــن؟ فقــط اطلُــب وأنــا 	 اتفقنــا يــا حبيــب قلبــي، أيًّ
أنفّــذ، لا يغلــو عليــكَ شــيئًا أو أحــدًا يــا بنــي. 

ثم انحنَى مقبّلً رأسه، فردّ له القُبلة:

- ــن 	 ــألك، إلى أي ــي أس ــن دعن ــك الله لي، ولك ــا أبي، فليحفظ ــم ي أعل
تذهَــبُ وأنــت في قمــة أناقتــك، بهــذه العبــاءة والتلبيســة والعصــا، 

ولا كأنــك رفيــع بــك في زمانــه؟! 

- يــا بنــي، إني كبــر بكــم، أنتــم أناقتــي وفخــري، لســتُ ذاهبًــا لأي 	
مــكان، فقــط لعمّــك يوســف النعــاني ربــع ســاعة وســأعود.

- خيٌر يا أبي، أهناك خطبٌ ما؟	

- ــودة 	 ــه في الأراضي الموج ــث مع ــاج إلى الحدي ــي، أحت ــا بن ــر ي خ
ــب في  ــراوي، أرغ ــر الصح ــم بالظه ــالم الغان ــة الس ــفَ مزرع خل
ــذه.  ــا أخ ــي م ــام، يكف ــروس الغن ــا مح ــل أن يأخذه ــا قب ــا إلين ضمه

- ــر، 	 ــاءً، لا تتأخ ــن لي رج ــيئة الله، لك ــر بمشِ ــا أبي، خ ــرى ي ــا ت ك
ــالم.  ــت وس ــكَ أن ــوم مع ــائي الي ــاول عش ــبُ في تن أرغ

- أنــت فقــط تؤمــر يا حبيبــي... أتــركك الآن كي لا أتأخــر عليــكَ في العودة.	
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ــه والخــروج للواقــع  ــق خيال ــرّر مهــاب تحقي تحــرك إلى الخــارج، وق
والبَحــث عــن قمــره، لَِ لا وهــو يحتاجهــا أكثــر مــن أي وقــت مــى؟ 
ــاه  ــرّك في اتج ــاز وتح ــقَ التلف ــذا، أغلَ ــه ه ــا، يكفي ــر لوجهه ــي النظ يكف
ــرك  ــيه المتح ــده كرس ــكهما وأزاح بجس ــه، أمس ــث عكازي ــاب حي الب
ــة،  ــزَل إلى الحديق ــاب ون ــحَ الب ــوف وفتَ ــن الوق ــن م ــه، تمكّ ــرّر من ليتح
ــس  ــث يجل ــور، حي ــن السُّ ــى يم ــرة ع ــة الصغ ــاه البواب ــرك في اتج تح
ــه العــالي،  ــا مــن الشــاي يرتشــف منــه بصوتِ العــمّ مجــدي حامــاً كوبً
وصَــل إليــه وألقَــى عليــه الســام، انتبــه العــم؛ فقــام مسرعًــا مــن عــى 
ــده اليُــرى لمــكانِ مهــاب  ــة، وحــرّك الكــرسي بي ــا التحي كرســيه مجيبً

ــا إيــاه: محدّثً

- هل لي بأي خدمة أقدمها لك يا أستاذ مهاب؟	

- شــكرًا يــا عــم مجــدي، لــو أمكــن أرغــبُ في كــوب شــاي بعــد أن 	
ك لي الكــرسي  تنهــي كوبــك، كــوب شــاي خفيــف مثلــك، وحــرِّ
بجــوار البوابــة، أرغــبُ في رؤيــة الداخــل والخــارج، احتاج إلى شــمّ 
الهــواء ورؤيــة النــاس؛ فالنــاس وحشــوني كثــرًا، هــل تفهمنــي؟!

ــاه  ــتَ انتب ــا، أراد لف ــه فيه ــع صوت ــن ورف ــر كلمت ــى آخ ــط ع ضغ
ــي  ــدى وه ــت ه ــه، انتبَهَ ــمّيها في مذكرات ــا كان يس ــر ك ــت القم أخ
تجلــس في الســوبر ماركــت الصغــر المقابــل لبوابــة السرايــا فابتســمت، 
وانتبــه العــم مجــدي أن مهــاب مــا زال واقفًــا؛ فتحــرّك مسرعًــا وجلــب 
لــه كرســيه وســاعده في الجلــوس كــا أراد، ثــم تحــرك للداخــل حامــاً 
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معــه كــوب الشــاي خاصتــه وهــو يرتشــفه بصــوت عــالٍ.

جلــس مهــاب متوســطًا البوابــة، كاشــفًا للشــارع والمنــزل الصغــر 
وأخــت القمــر، جلــس وحيــدًا كــا أراد.

ــارة  ــد الم ــف أح ــل خل ــزل المقاب ــوح بالمن ــاب المفت ــره الب سرق بنظ
ــه، أخــت القمــر في  ــة ســجائر ويرحــل؛ لــرى وجــه محبوبت ــاع علب يبت

ــر. ــت الصغ ــوبر مارك ــذا الس ه

ــع  ــد، تتمتّ ــر بع ــابع ع ــام الس ــطّ الع ــرة لم تتخ ــاة صغ ــدى.. فت ه
ــم  ــعر ناع ــافي، ش ــه ص ــة، وج ــة ناعم ــرة قمحي ــارخ، ب ــال ص بج
ــوام  ــان، ق ــان، شــفتان صغيرت ــه مســتدير، عينــان بنيّت ــل، وج طوي
ــطّ في  ــر، لم تتخ ــوج البح ــا كم ــر، عيناه ــل صغ ــر، كطف ــوق قص ممش
دراســتها دبلــوم تجــارة، كان آخــر محطاتهــا التعليميــة؛ فــا قــدرة ماديــة 

ــم. ــة التعلي ولا رغب

تلاقَــت الظــروف والرغبــات؛ فأنهـَـت دراســتها واســتقرّ بهــا الحــال 
في هــذا الســوبر ماركــت.. لم تكســب مــن الحيــاة لا تعليــم ولا وضــع 

اجتماعــي.

- لكنكِ سرقتِ قلبي حقًا. 	

ــرَى إن  ــه ل ــرًا حول ــتفاق ناظ ــم اس ــاب، ث ــه مه ــسَ لنفس ــذا هم هك
ــده  ــه وح ــد أن ــن تأكّ ــه ح ــراح قلب ــودًا معــه أم لا، اس كان أحــد موج
ــرِه،  ــذ صغَ ــا من ــق به ــواه، تعلّ ــه س ــه... سر لا يعلم وسّره لا زال مع
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ــه  ــا يخص ــع، لَِ لا وكلّ م ــن الجمي ــأَه ع ــه، سٌر خبّ ــرة نفس ــا في قري أحبّه
لا يتخطــاه؟ شــخص عالمــه لا يخــرج عــن قلبـِـه وخيالــه، هكــذا كانــت 
ــه  ــه؛ فهــو مختلــف عــن الجميــع، أو أن ــه، لعــلّ هــذا بســبب حالت حيات
انــزوَى ورغــب في الوحــدة، المهــم أنــه كان وحيــدًا، لكنهــا اجتاحَــت 
قلبــه واجتاحَــت كل كيانــه، هدمَــت أســوارَ حصونــه، ودكّــت قــاع 
ــيّدته،  ــي س ــر ه ــا آخ ــه عالًم ــقَ ل ــه؛ لتخل ــالم وحدت ــرَت ع ــه، ودمّ عزلت
ــاك قــوة قــادرة عــى  ــد هن ــه، فلــم تعُ ــدّ جذرُهــا لعمــق أعــاق قلب امت
اقتلاعهــا، بــذرةٌ زُرعَــت فكــرَِت واعتنَــى هــو بهــا، لم تغِــبْ عــن نظــره 
ــن  ــا م ــر إليه ــراقه النظ ــه باس ــدأ يوم ــف وكان يب ــدًا، كي ــا واح يومً
نافــذة غرفتــه مــن خلــف الســتار، كيــف وكان لا يمكنــه النــوم قبــل أن 
يلتقــط لهــا صــورة عــى هاتفــه؟! كان دائــمَ الْتقــاطِ الصــور لهــا، هــذا 
هــو سر المجلــد الــذي ســجله باِسْــم “خــاص جــدًا”، ومغلــق بكلمــة 
مــرور كانــت “هــدى”، مغــرم بهــا وكأنهــا ديانتــه وعقيدتــه التــي آمــن 
ــاً يؤمــن بالســلبية لم  ــه كان دائ ــان فاستســلم لهــا، ولأن بهــا كامــل الأي
يتمكــن مــن إخبارهــا أو التقــرب منهــا، ولكــن كــا يقــول المثــل “مــن 
القلــب للقلــب رســول”، “ومــا يخــرج مــن القلــب للقلــب ســيصل”، 
ــه  ــواء حيات ــبحت في ه ــه؛ فس ــارَ حب ــرَت أنه ــواقُه وانفج ــت أش فاض

حتــى وصلــت لمــن قصــد بهــا.

في الجهــة المقابلــة نظــرت هــدى إليــه وشردَت متذكــرة تلــك 
ــر،  ــن وآخ ــرجاعها كل ح ــدأت في اس ــي ب ــة الت ــداث الجميل الأح
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ــك  ــر تل ــى تتذكّ ــمَت وه ــق، ابتس ــب العمي ــال الح ــدَت بحب ــد قُيّ وق
ــن  ــرة ح ــف، ذات م ــة الموق ــى خدم ــل ع ــت تعم ــي كان ــرات الت الم
ــت لــرى إن  ــم تجوّلَ وضعَــت كــوب مــن الشــاي لأحــد الســائقين، ث
ــرف  ــح بط ــرى، لتلم ــة أخ ــروب أو أي خدم ــب لم ــاك طال كان هن
ــا  ــوي بسراي ــدور العل ــه بال ــذة غرفت ــف ناف ــا خل ــابَ جالسً ــا مه عينيه
ســيف المنصــوري، مختبئًــا خلــف الســتارة، ولم يكــن يعلــم أن الســتارة لم 
تكُــن تخفيــه كامــاً، رأتــه وكعادتــه.. كان يجلــس دائــاً في غرفتــه مختبئًــا 
ــرة  ــت نظ ــذا كان ــاب، هك ــدًا مه ــريء ج ــا، ب ــر إليه ــص النظ ليتلصّ
ــم  ــقه، تعل ــى في عش ــريءٌ حت ــه، ب ــلٌ في طريقت ــيط، طف ــه، بس ــدى ل ه
أنــه يحبهــا، كيــف لا تعلــم وهــي تلمحــه يوميًــا يجلــس في نفــس المــكان 
ــد  ــت تتعم ــا، كان ــن كل الزواي ــا م ــورًا له ــط ص ــه ويلتق ــلُ هاتف ويحم
الابتســامة والاهتــام بأناقتهــا قــدر المتــاح لتظهــر جميلــة، تكــرّر الوضــع 
كثــرًا، ذهبــت حينهــا وأخــرت والدتهــا بــا تشــعر بــه تجاهــه ومــا تــراه 
مــن نظراتــه وبقــاءه كثــرًا في نافذتــه يتابعهــا، ومــا كان مــن والدتهــا ألا 

ــه: ــاءلت عن ــا وتس ــار تعجبه ــجيع أث ــجعتها! ذاك التش ــا ش أنه

- ــتعطيني 	 ــتعنّفينني، وس ــك س ــد أن ــت أعتق ــي؟! كن ــا أم ــف ي كي
ــتِ! ــة أن ــط، غريب ــا فق ــن مثلن ــر إلى مَ ــا في النظ درسً

تنهّــدت الأم حينهــا، فلاحــة بســيطة كسَرهــا الزمــن، مــات زوجهــا 
ــا  ــا؛ ف ــن رآه ــا كل م ــع فيه ــا، طم ــر عامً ــة ع ــن خمس ــر م ــذ أكث من
ســند ولا قيمــة اجتماعيــة لهــا، ولكنهــا صمــدَت قــدر مــا تمكّنــت، أمــا 
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الآن لم يعــد بمقدورهــا الصمــود بعــد؛ فالفقــر حــرب ســينتصر فيهــا، 
ــم ولا  ــاة له ــرّ، لا حي ــد، لا مف ــوم أو الغ ــواء الي ــلم س ــيجعلها تستس س
ــد  ــي تعتمِ مصــدرَ ســوى هــذا الســوبر ماركــت وبعــض الدجــاج الت

ــه، تنهّــدَت وبَكَــت، ثــم أجابَــت: عــى تربيت

- ــرتُ 	 ــد ك ــي، لق ــا ابنت ــيقتلنا ي ــر س ــد، الفق ــا أح ــس لن ــه لي لأن
ــة،  ــر بقي ــد في العم ــدودة، لم يع ــوات مع ــوت خط ــن الم ــي وب وبين
وأنــتِ صرتِ أنثــى، ســتطمَع فيــكِ كل العيــون، صرتِ ثمــرة 
ــيعطيهم  ــر س ــد؛ فالفق ــركَكِ أح ــن ي ــأكل، ل ــدّة ل ــة مُع ناضج
تذكــرة للدخــول إليــك، لكــن مهــاب طيــب وشــهم كــا كانــت 
أمــه، ســيحفظك، لــن يتلاعــب بــكِ، ســيصونك، ســيتمكن مــن 
ــا  ــله الله إلين ــذي أرس ــر ال ــو الخ ــذا ه ــون ه ــا يك ــك، رب حمايت
ــن  ــونَ م ــي أن يك ــن كل قلب ــو الله م ــناه، أدع ــا عش ــا ع تعويضً

ــي. ــا ابنت ــك ي نصيب

انفجرت حينها هدى في البكاء، واحتضنتَ أمها وأجابتها:

- لا تبكيِ يا أمي، ستنصلّح كل الأمور، فكلّ شيء للخير.	

قبّلَت رأس والدتها ودعَت لله في سرها:

- دعوة من قلبي يا رب، اجعله من نصيبي؛ فإني أحبه صدقًا.	

ــه  ــدي بنبرت ــم مج ــوت الع ــمعَت ص ــن س ــا ح ــن شروده ــادَت م ع
ــا: ــاد عليه ــة المعت العالي
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- الشاي يا أستاذ مهاب، أعتذر عن التأخير. 	

ــا تــوّه في  قالهــا وهــو يفتــح فــاه.. نظــر لــه مهــاب الــذي كان غارقً
ــع  ــو يرف ــه وه ــر إلي ــدي، نظ ــم مج ــذا الع ــدَه ه ــون، وأفس ــوار العي ح

ــاي! ــوره ولا في الش ــب في حض ــا كان يرغ ــه م ــه وكأن حاجب

- ــكَ أن 	 ــد أخبرتُ ــدًا، لق ــة ج ــتَ بسرع ــل أتي ــدي، ب ــم مج ــا ع لا ي
ــب. ــل الطي ــا الرج ــاً أيه ــتُ متعج ــى، لس ــد أن تتأنَّ ــر، أقص تتأخ

ابتســمَت هــدى ولا يــزال مهــاب ينظــر لها، وكأنــه يعنــي للعم مجدي 
“اذهــب إلى حــال ســبيلك، لا وجــود لــكَ الآن”، أجابــه العــم مجــدي:

- ــول 	 ــب في الدخ ــل ترغ ــاب.. ه ــتاذ مه ــا أس ــي ي ــك بعين أخدم
للاســراحة؟ 

كاد ينفعل مهاب من بُطء فهم العم مجدي...

- لا يا عم مجدي، أرغب في الجلوس هنا.	

ــوف في  ــن الوق ــن م ــو تمكّ ــب ل ــا، ورغ ــرَ في عينيه ــاب أكث شرد مه
منتصــف هــذا الشــارع الشــاهد عــى مشــاعره، وأن يــرخ بأعــى مــا 

أُوتَِ بقــوة وعــزم: 

- أنا أُحبكِ يا هدى.	

ــا  ــرة، لعلّه ــه خاط ــرَت ل ــن خط ــتطيع، ولك ــه لا يس ــه كعادت ولكن
ــت  ــي قطبَ ــدى، الت ــى ه ــره ع ــل نظ ــى كام ــه، ألقَ ــواق قلب ــح أش تُري



107

حاجبيهــا وكأنهــا تخــره “كفَــى نظــرًا؛ فالعــم مجــدى موجــود”، ولكنــه 
لأول مــرة لم يكــرث، ثــم نظــر للعــم مجــدي، وأكمــل حديثــه بصــوتٍ 

عــالٍ:

- هل ترى القمر يا عم مجدي؟ 	

نظر العم مجدي للسماء، ثم أجاب:

- ما به؟! 	

- هــل تــرى جمالــه؟ قمــر جميــل منــر، بــريء، يشــع في الكــون حيــاة، 	
ــت وجهه؟! ــل رأي ه

أعاد العم نظره للسماء، ثم أجاب متسائلً:

- وجه من؟! لا أرى أية وجوه. 	

- لا يهــم، المهــم أننــي أراه وهــو يــراني، إنه أجمــل الأقــار التــي رأيتُها، 	
ولكنــه بعيــد.. بعيــد جــدًا عنــي، أرغــب في الاقــراب منــه، أرغــب 
في نــوره دائــاً، لا أدري هــل يشــعر بي أم لا، أرجــو أن أقــرب منــه 

وأخــره بنفــي. 

- أأنتَ مريض يا أستاذ؟!	

ــم  ــا ع ــدري ي ــت ق ــه أن ــره بأن ــه يخ ــده وكأن ــه بي ــاب ل ــار مه أش
ــه: ــم أجاب ــدى، ث مج

- هذا شِعر، إحساس، يا ليته يصل إليه؟	
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- يصل لمن يا أستاذ؟	

- ــي، 	 ــك فصلتن ــدق أنّ ــل تص ــر، ه ــدى... للقم ــم مج ــا ع ــر ي للقم
ــدي.  ــم مج ــا ع ــاً ي ــدأ قلي ــاك؟ اه ــاذا هن م

ــمَ  ــالي ابتس ــدث، وبالت ــا يح ــع مم ــوت مرتف ــدى بص ــت ه ضحكَ
ــل: ــم أكم ــن، ث ــى تمكّ ــوف حت ــاول الوق ــاب وح مه

- اجلس مكانك، سأعود للداخل، يسامحك الله.	

بــدأ في الرحيــل ليتفاجــأ بسَــالِ وهــو قــادم مــن الداخــل؛ فيصطــدم 
بــه ويســقط عــكازٌ مــن إحــدى يديــه، لينحنــي ســالم ويحــره لــه:

- احــذر يــا أخــي، مــاذا بــك؟! مــاذا يشــغلك؟! انتبــه لئَــاّ تصطــدم 	
بــيء يؤذيــك. 

ــفَ سره؛  ــالم اكتشَ ــون س ــن أن يك ــا م ــاب خوفً ــه مه ــرّ وج فيحم
ليبتســم لــه ســالم ثــم يكمــل طريقــه متجهًــا إلى أحــد الكــراسي 
المتراصــة أمــام الكشــك في مقابــل وجــه هــدى، عــاد مهــاب لثباتــه بعــد 
اللحظــات الحرجــة التــي عاشــها لتــوه، ثــم تحــرك وهــو يتنهــد وكأنــه 

ــد. ــن جدي ــاة م ــد للحي ول

ــه في  ــتَ عينَي ــدى، وثبّ ــاشرة له ــة مب ــة المقابل ــالم في الجه ــس س  جل
عينيهــا لم يحوّلهــا عنهــا لحظــة، لم تســتطعِ التذمــر أو الضيــق؛ فــا 
مكانتهــا ولا قيمتهــا تعطيهــا الحــق أن تعــرض، هــل يراهــا عاهــرة؟! 
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هــل الفقــر عُهــر؟! ألا يحــق لهــا أن تتجــه إليــه وأن تخلــع نعلهــا وتجعلــه 
يصفّــق عــى وجهــه؟ ألا تســتطيع أن تمســك هــذا المقــص الــذي أمامهــا 
وتشــقّه نصفــن؟! تعلــم أنــه لا يحــق لهــا، حينهــا ابتســمَت ثــم حولــت 

نظرهــا أرضًــا حتــى رحــل.
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هدى، بني آدم، 1\8\2010م

لأول مــرة منــذ أكثــر مــن ســبعة عــر عامًــا يغلــقُ الكشــك الخاص 
ــات حــاضرة، تمــر  ــت الإجاب ــع، وكان بهــدى ووالدتهــا، تســاءَل الجمي
ــا عــى العمــل، تــم  هــدى بوَعْكَــة صحيــة وأمهــا لم تعــد قــادرة صحيً
ــدى  ــس ه ــت تجل ــل كان ــن، وبالداخ ــن متتالي ــك ليوم ــقُ الكش غَل
ــاء؛  ــل الس ــر وتتأم ــت، تنظ ــاج البي ــط دج ــر وس ــوش الصغ في الح
ــم تجلــس بجوارهــا تتأمــل الســاء معهــا  لتقــرب أمهــا وتحتضنهــا، ث

ــث: ــح الحدي ــاول فت وتح

- أعلــم مــا تمرّيــن به يــا عزيــزتي، أعانــكِ الله، ولكن في مواقــف كتلك 	
يفضّــل أن نُفكــر بالعقــل لا بالقلــب، وفي النهاية لكِ حــق الاختيار.

لتخرج هدى عن تأملها ملتَفِتَة لأمها:

- ــه، وعقــي يخــرني في 	 ــن أحبّ ــي يرغــب في مَ ــا أمــي، قلب ــم ي لا أعل
مَــن أُتيــح لي، لــكل منهــا امتيــازات وعيــوب، وأنــا حائــرة أخــاف 

الاختيــار، أهكــذا الاختيــار صعــب يــا أمــي؟ 

- في يوم ما كان الاختيار سببَ شقائنِا، لولاه لما كنا هنا.	

ــزًا  ــر تركي ــكل أكث ــوار بش ــول للح ــدأ في الدخ ــدى وتب ــدل ه لتعت
ــا: وعمقً
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- كيف يا أمي؟	

- لــولا اختيــار آدم أن يــأكل مــن الشــجرة لمــا طُــرِدَ مــن الجنــة، لــو 	
ــكِ  ــار أبي ــولا اختي ــان، ل ــا الآن في أم ــض لكنّ ــى الرف ــرًا ع كان مُ
ــكِ،  ــا ل ــي خلّفناَه ــدة الت ــر والوح ــن الفق ــا تعان ــتِ هن ــا كنُ لي لَم
ــم أن  ــل، رغ ــاة أفض ــت الحي ــار لكانَ ــولا الاختي ــولا... ل ــولا، ل ل
ــر وشر؛  ــن خ ــا ب ــيط م ــهل وبس ــه س ــر وكأن ــد يظه ــار ق الاختي
ــدث  ــن لا يح ــرض؟! ولك ــذا المف ــل، هك ــاً للأفض ــار دائ فالاختي
هــذا، الاختيــار فقــط يصنــع حــرة، عــن هنــا وعــن هنــاك، ميــزةٌ 
هنــا وعيــب هنــاك، ميــزة هنــاك وعيــبٌ هنــا، قــدمٌ هنــا وأخــرى 

ــي. ــا ابنت ــع ي ــار وج ــاك، الاختي هن

لتخرج هدى عن حيرتها قليلً وتنظر لأمها:

- ــا أمــي؟! كلامــك كبــر جــدًا، مِــن أيــن أتيــتِ 	 ماهــذه الحكمــة ي
بهــذا الــكلام.

لتبتسم أمها: 

- مــن الأيــام يــا صغــرتي، مــا رأيتُــه وعايشــتُه يُعلّــم الحجــر النطــق 	
والحكمــة، المهــم.. لــن أشــغلكِ أكثــر، عــودي إلى أمــرك لتقــررِي، 
غــدًا ســيعود ليأخــذ قــرارك ولا يعتقــد أو يشــكّ أنــك ســرفضين، 
عــاودي تفكــرك يــا صغــرتي.. فانظــري للعيــوب والمميــزات هنــا 
وهنــاك، ولــو وجّهتــي لي الســؤال، ســأخبرك حينهــا أننــي موافقــة؛ 
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ــد  ــف، وأعتق ــب ضَعْ ــوع، الح ــن ج ــبعِ م ــي ولا يُش ــب لا يُغن فالح
أنــكِ عشــتِ الضعــف والفقــر والجــوع، يكفيــكِ يــا ابنتــي، اتجهــي 
ولــو لمــرة واحــدة للقُــوّة، هــذا مــن يمكنــه حمايتــك والصعــود بــكِ 

مــن قــاع القهــر الــذي نحيــا فيــه.

قالتها ونهضَت للعودة إلى غرفتها للنوم.. لتعود هدى للتفكير:

- أمــي، انتظــري، ســأخرج لأفتــح الكشــك للمــرة الأخــرة، فبعــد 	
الآن لا فقــرَ ولا وجــع ولا جــوع.

لتلتَفِتَ إليها أمها مستفسرة:

- وماذا يعني هذا؟!	

ــمعها، ولم  ــت لم يس ــد في بي ــق الزغاري ــة لتنطل ــدى الموافق ــرّرَت ه ق
ــام! ــوم مــن الأي ــع أن يســمعها في ي ــن مــن المتوق يكُ
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منزل يوسف النعماني، بني آدم، 1\12\2010م

داخــل المنــزل بالغرفــة العلويــة غرفــة لفتــاة تتزيّــن، مرتديــة فســتان 
يظهــر مفاتنهــا، تقــف أمــام المــرآة تنظــر جمالهــا وتتأملــه، تتلمّــس بيدهــا 
فســتانها، وتســتدير يميناً ويســارًا متطلعة إلى نفســها بالمرآة، محدثة نفسها:

- جميلة يا فرحة..	

لتقاطعهــا والدتهــا التــي اقتحمَــت عليهــا الغرفــة، بابتســامة جميلــة 
قائلــة:

- ــي 	 ــت في بن ــل بن ــاني، أجم ــف النع ــة يوس ــة... فرح ــع جميل بالطب
ــذي  ــل ال ــذا الرج ــاني، ه ــف النع ــال يوس ــل الرج ــت أرج آدم، بن

ــك. ــع... ربي يحفظ ــه الجمي ــى ب يتحاكَ

لتبتسم فرحة وتجاوبها وهي تحتضنها:

- بالطبــع.. وابنــة جميلــة، تلــك المــرأة التــي جمالهــا أعمــق بكثــر مــن 	
اســمها، ربي يحفظــكِ يــا أمــي ويحفــظ أبي لنــا.

- اللهم آمين، هيا بنا، لقد تأخرنا... كعادتنا.	

ــامة  ــك ابتس ــا بال ــى! ف ــامة الأنث ــل ابتس ــا أجم ــان، ف ــم الاثنت وابتس
ــة مــن الصفــاء والجــال والمشــاعر في براءتهــا،  ــى في حال ــر مــن أنث أكث
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ــيف  ــا س ــن عمه ــرس اب ــور عُ ــزل لحض ــادرة المن ــزول ومغ ــا للن تحركت
ــرْنَ  ــن لتنظ ــوتُ خطواته ــه ص ــن غفوت ــف م ــظَ يوس ــوري، أيق المنص
إليــه ويضحكــن، ويتعــالَ صوتُــنّ وهــنّ واقفتــان أمامــه ويســتديران 

ــن: ــنّ قائلتَ مكانه

- نمِــتَ أنــت يــا يوســف؟! ونحــن الاثنتــان قــد أتينــا لنســألك عــن 	
فســتاني وفســتان فرحــة أليــس رائعًــا؟

استيقظَ وهو ينظر لهما حاضناً فرحة، قائلً:

- قمران أمامي، فليحفظكُنّ الله دائمً لي ويريني كل خيٍر فيكنّ.	

أتاهما صوت يحيى من الخارج:

- هلمَّ يا أبي السيارة جاهزة، هيا كَي لا نتأخر على العُرْس.	

- قادمون، هيا يا سيداتي الجميلات.	

ــه  ــة بذراع ــر وفرح ــه الأي ــق بذراع ــة تتعل ــف وجميل ــا يوس قاله
الأيمــن، متجهــن إلى الخــارج. 

تحــرك الجميــع حتــى وصلــوا إلى الســيارة، وصلــوا واعتلُــوا الســيارة 
ــا  ــوار أخيه ــام بج ــة في الأم ــف، وفرح ــة بالخل ــف وجميل ــا؛ يوس جميعً
يحيــى، والجميــع يبتســم، وفجــأة انفجــر يوســف صارخًــا في يحيــى ابنه:

- ما هذا؟! ألم أخبركَ أن تتوقّف عن هذا الهراء، ألا تفهم؟!	

نظــر يحيــى لوالــده الــذي رأى للتــو الســاح الموضــوع أعــى تابلــوه 
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الســيارة، حــاول يحيــى تهدئــة والــده؛ فأخــره:

- أبي، إننــا ذاهبــون إلى عُــرس، أليــس مــن الطبيعــي أن أحمــل ســاحًا 	
ــم  ــس والع ــة العري ــب تحي ــا؟! ألا يج ــيئًا مختلفً ــل ش ــي أفع أم أنن
ــب أن  ــل يج ــع، ه ــل الجمي ــا يفع ــب ك ــذا واج ــس ه ــيف، ألي س

ــه؟! ــب فعل ــا يج ــل م ــا، أم أن نفع ــس جانبً ننغم

ــه  ــعر ب ــراه أو يش ــد ي ــر لم يع ــقط في بئ ــر س ــات كحج ــت الكل انتهَ
ــه،  ــن غضب ــه ع ــات ابن ــهِ كل ــاره، ولم تثنِ ــف لانفج ــاد يوس ــد، وع أح
بــل أعــاد توبيخــه بشــدّة وحِــدّة أكثــر وأمَــرَه بشــكل قاطــع أن يترجــل 
ــك  ــن تل ــف ع ــه، وأن يتوقّ ــاح إلى مكان ــد الس ــيارة ويعي ــن الس ع
الأفعــال الصبيانيــة، وأنّ بيــت النعــاني مختلــف عــن الجميــع؛ فــا صلــة 
لهــم مــن قريــب أو بعيــد بالســاح ومــا يفعلُــه الآخــرون، وأن وجــود 
الســاح في البيــت مــا هــو إلا تأمــن لا أكثــر ولا أقــل، تدخّلَــت جميلــة 
ــى  ــاع يحي ــن إقن ــة م ــت جميل ــف، وتمكن ــة الموق ــان تهدئ ــة محاولت وفرح
بتنفيــذ طلــب والــده، ترجّــل يحيــى حامــاً الســاح في يــده، وقــد فجّــر 
الغضــبُ الدمــاءَ في وجهــه حتــى تحــوّل للّــون الأحمــر، تحــرك بخُطَــى 
بطيئــة للداخــل لإعــادة الســاح... دخــل إلى الحديقــة وتوقّــف قليــاً، 
وراودتــه فكــرة.. وهــي أن يعــود حاملً مســدس صغير أســفل ملابســه 
ــا  ــده، ف ــه وال ــا عن ــب فيه ــة يغي ــة لحظ ــه في أي ــب ب ــم الواج وتقدي
يمكــن أن يكــون أولاد كُــرَى العائــات أو ســيف المنصــوري أفضــل 
ــت منــه الفكــرة ودخــل إلى الداخــل تــاركًا الســاح الكبــر  منــه، تمكّنَ
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واســتبدله بمســدس صغــر أســفل ملابســه، ثــم عــاد وهــو مبتســمٌ إلى 
الســيارة، ألقَــى بنفســه داخلهــا وهــو مبتســم، مشــغلً فلاشــة بالســيارة 
ــع،  ــم الجمي ــة.. وابتس ــو وفرح ــا ه ــا عليه ــات، راقصً ــاني المهرجان بأغ

ولكــن ابتســامة يحيــى كانــت عــى أشــدها!
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شارع الخواجة، بني آدم، 1\12\2010م

ــت الأفــراح وســبع ليــال لم تكــن  تزيّنـَـت قريــة بنــي آدم بالزينــة وعمَّ
قبلهــا أو بعدهــا في قريــة بنــي آدم؛ الغنــاء والرقــص والطــرب والمــرح 
يمــأ بيــت ســيف المنصــوري في ليلــة فــرح ابنــه، الفــرح يكســو القريــة 
ــوة  ــن الصف ــوري م ــت المنص ــا؛ فبي ــا أو خوفً ــا أو نفاقً ــا، حبً بكامله

والســادة، ويكفــي أنهــم عائلــة الســوالم وأكثرهــا ســطوة.

ــن  ــا يغنِّ ــة السراي ــة وحديق ــل قاع ــنّ داخ ــيدات جميعهُ ــم الس تقي
ويرقُصْــن وينشــدن الأغــاني التراثيــة، وترتفــع أصواتهــن الجميلــة بأجمل 
الأغــاني، تقــود الزفــة ســيدة تحمــل بيدهــا طبلــة لتضبــط إيقــاع الرقص 
ــا  ــصُ في مركزه ــرة، ترق ــة دائ ــى هيئ ــيدات ع ــسُ الس ــاء، تجلِ والغن
ــى  ــق ع ــاء والتصفي ــدْن الغن ــات فيقُ ــا الجالس ــيدات، أم ــات والس الفتي

ــة...  إيقــاع الطبل

ادّلَع يا عريس يا بُو لاسَه نايلون
ادّلَع يا عريس وعرُوسْتك نايلون

عَند بيِت أمّ فاروق
هاي هاي

والشجرة طرحِت بَرْقُوق
هاي هاي
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واللي بحبّه جدع مرزُوق
وبْلَسَه لاسَه نايلون

عند بيت أمّ حنان
هاي هاي

والشجرة طرحت رمان
هاي هاي

واللي بحبّه جدع عجْبَان
واللاسَه لاسَه نايلون
عند بيت أم صلاح

هاي هاي
والشجرة طرحِت تفّاح

هاي هاي
واللي بحبّه جاني ورَاح
واللاسَه لاسه نايلون

أمّك عامله مصليّه
هاي هاي

وهيّ وِليِّه حرميه
هاي هاي
وتتبَلّ عليّا

واللاسَه لاسه نايلون
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ــي«  ــال والـــ«دي ج ــة الرج ــة إلى زفّ ــاني التراثي ــوات الأغ ــن أص وم
ــي  ــودة، دي ج ــراس الموج ــع الأع ــح جمي ــوة واكتسَ ــل بق ــذي دخ ال
ــزّ  ــة يهت ــه راقص ــة تعتليِ ــارع الخواج ــة ش ــه بناصي ــم تنصيب ــرح ت وم
كامــل جســدها... يهتــز يمينًــا يتجــه الحشــد يمينًــا، تهتــز يســارًا يتجــه 
ــن  ــمٍ م ــك أمَ ــى تحري ــادران ع ــا ق ــطهِا وصدْرِه ــارًا؛ فوسَ ــد يس الحش
ــق الأنظــار  ــة! تتعل ــه القري ــت إلي ــا آل ــي آدم، هــذا الحــال وم ــال بن أمث
ــدٌ  ــم أح ــيِ لا يهت ــي نبطْ ــا مغنّ ــة، يجاوره ــارزة والغاطسَِ ــا الب بمفاتنه
لــه إلا حــن يبــدأ في ثرثرتــه المهمــة وهــي تلميــع كل مــن أتَــى وألقَــى 
ــدو  ــرْس لا يغ ــكان؛ فالعُ ــأ الم ــاء يم ــه، ضوض ــع مكانت ــا يرف ــالً ب م
عُرْسًــا دون ضوضــاء، مشروبــات محرّمــة، برشــام ترامــادول وعائلتــه، 
ــا في  ــراس الآن هن ــف الأع ــن تعري ــذا يمك ــه.. هك ــيش وأصناف الحش
بنــي آدم، تبــدّل الحــال مائــة وثمانــن درجــة، ســقطَت أخــاق القريــة، 
انتهــى زمــن الجدعنَــة والشــهامة، لم تعُــد قريــة بنــي آدم كبنــي آدم منــذ 
ســنوات، اســتبدَل الــودّ بالتعــالِ، والشّــهامة بــرأس المــال، والتماسُــك 
ــوار  ــر بج ــوف وس ــيء لخ ــكل م ــخصية والوقــوف ل ــة الش بالمصلح
ــع  ــر الجمي ــة لتبه ــرة الراقص ــتمر فق ــة، تس ــة بالمهان ــط، والكرام الحائ
ويســيل لعــاب الجميــع، ليبــدأ الــدور في الرجــال التــي ترغــب في هــزّ 
ــل  ــة التبجي ــيِ في عملي ــدأ النّبَط ــم يب ــة! ث ــبهًا بالراقص ــاطها تش أوس
والتكريــم والوصــف والنفــخ لجمــعِ مــا يمكــن جمعــه مــن مــال، يجلــس 
ــه  ــم أخي ــده ث ــاوره وال ــس يج ــف الأول العري ــرح في الص ــفل الم أس
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الــذي لا شيءَ يفرحــه، فقــط ملامــح الوجــع المكتــوم والانكســار 
المحتــوم وأســر حــرب لم يدافــع فيهــا عــن نفســه، فقــط استســلَمَ منــذ 
أول وهلــة، ترتــصّ المقاعــد عــى هيئــة ثلاثــة صفــوف يمكــن لشــارع 
الخواجــة احتواءَهــا، تمتلــئُ عــن آخرهــا مــن أهــالي بنــي آدم، يتحــرك 
العــم مجــدي وولــده فــارس في خدمــة الجميــع، يبــدأ في الحضــور كبــار 

ــر. ــو الآخ ــدًا تل ــات واح ــار العائ ــة وكب القري

يبــدأ أولا بالحضــور كريــم نصر النعــاني؛ ليقــوم النبطــي بتلميعه.. 
ــم  ــباب وأعلاه ــم الش ــي آدم، أوس ــباب بن ــة ش ــن زِين ــه م ــف جني »أل
خُلقًــا، إذا ذكــر اســم كريــم نــر النعــاني، ابــن المرحــوم نــر النعــاني 
ــم  ــرَم، كري ــر الكَ ــا ذُك ــرة أعوامً ــة ع ــعب طيل ــس الش ــب بمجل النائ
ــرَ للجميــع  بــك، صاحــب أكــر محــات تقســيط في بنــي آدم، مــن وفّ
كل شيء بأســعار متاحــة، صاحــب الطلّــة والهيبــة... إلــخ«؛ ليســتمر في 

تقديمــه، ليجلــس كريــم مجــاورًا لعمّــه ســيف المنصــوري. 

ــة  ــل فرح ــاني والأسرة، لتدخ ــف النع ــاشرة يوس ــده مب ــر بع ح
ــا للجلــوس في مقعــد الحريــم كعــادة القريــة،  وأمهــا إلى داخــل السراي
ــم، بخجــل.. حــذر وخــوف  وتقتَنِــصُ ابتســامة وغمــزة أرســلها كري
مــن أن يراهــا أحــد، يبــارك ويجلــس يوســف النعــاني؛ ليكمــل يحيــى 
ــه في الهــواء  ــه إلى أعــى المــرح يُــرج مسدسَــه ويــرب طلقات حركت
ملقيًــا مبلغًــا مــن المــال عــى الراقصــة والمغنّــي النبَطْــيِ ليكمــل ثرثرتــه 
ــى، يستشــيط يوســف  ــده يحي ــن يوســف النعــاني وول ــكلٍّ مِ ــاً ل تبجي
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غضبًــا مــن ابنــه، ولكــن مــاذا يفعــل؟! شــاب مراهــق، متصنــع، سيء، 
مــاذا يصنــع لــه غــر اصطنــاع الابتســامة لتمــرّ الليلــة عــى خــر. ينهــي 
ــه ويعــود ليجــاور كريــم ويبــدأ حوارهمــا الدائــم، ينهــض  ــى فقرتَ يحيَ
كريــم بعــد دقائــق؛ ليجــري اتصــالً كعادتــه، اتصالاتــه لا تنتهــى عَمَلً 

أو عُهْــرًا، يتحــرك لمــكان أقــل ضوضــاء ويبــدأ في إجــراء اتصالــه. 

 عــى الجانــب الآخــر يســتمر مجــدي شــلش وابنــه فــارس في تقديــم 
ــواب  ــب أب ــد جوان ــى أح ــزًا ع ــارس مرتك ــف ف ــع، يق ــة للجمي الخدم
ــة  ــاء بفرح ــب في الاخت ــل، يرغ ــر للداخ ــرق النظ ــو يس ــا وه الفي
وإخبارهــا بمشــاعره؛ فهــو يشــعر بمبادلتهــا لــه نفــس الشــعور، يقــرأ في 
نظراتهــا وســامها كلــات الحــب، يستشــفّ مــن ســؤالها عنــه واهتمامهــا 
بــه، يرغــب في أن يصارحهــا، يكفــي للحــب جلوســه في محبســه لا حيلــة 
لــه، يرغــبُ في الحريــة، عينــاه عــن صقــر تراقبهــا حتى تحــن لــه الفرصة، 
انتفَــضَ حــن ظهــرَت أمامــه مــن خلــف البوابــة الجانبيــة لتجيــب عــى 
ــن  ــراه أم لا، وح ــد ي ــرَى إن كان أح ــارًا ل ــا ويس ــتَ يمينً ــا، تلفّ هاتفه
تيقّــن أنــه لا أحــد، تــرك مــا بيــده جانبًــا واســتعدَلَ جلبابــه وشَــعْرَ رأســه 

ثــم تحــرك في اتجاههــا، كانــت لا تــزال تتحــدث في هاتفهــا:

- ــض 	 ــم أن أبي يرف ــع، أعل ــي أن نجتم ــدة ه ــي الوحي ــع، أمنيت بالطب
وأعلــم أن الوضــع بينكــا ليــس عــى مــا يــرام، ولكنــي ســأحاول 
الإصــاح بينكــا، أعطنــي فقــط بعــض الوقــت، رجــاءً لا تتهــور؛ 

فهــو أبي وأنــت حـ...
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لتجد يدًا تلامس كتفها، ثم تبتعد وتسمع صوت خلفها: 

- أترغبين في أية مساعدة؟	

ــا وتتنفــس الصعــداء، ويدهــا تســتند  ــق حينهــا الهاتــف سريعً لتغل
ــه: ــرى فــارس وتجيب لصدرهــا حــن ت

- لقد أخفتني.	

ثم ابتسمَت:

- شكرًا لكَ يا صديقي...	

ــا ممــا قالــت، فقــط شردَ في  ــت هــي وشرد هــو، لم يســمَع حرفً تحدثَ
تفاصيلهــا، شرد في أحلامــه.. في ابتســامتها.. في كل حركــة وفي ملامحها، 
وحــن عــاد مــن شروده ليكــرَ حاجــز الخــوف ويخبرهــا أنــه يحبهــا ولا 

يمكنــه الحيــاة دونهــا:

- أنا أُحـ...	

ليجد يدًا وقد قبضت على كتفه بقوة: 

- أهناك شيء ما؟!	

ليصعَــقَ حــن نظــر خلفــه وإذا بــه كريــم نــر النعــاني، وقــد ظهــرت 
عــى وجهــه ملامــح الغضــب، ارتبك حينهــا فــارس ولم يعرف بــاذا يجيب.

- كان يتســاءل إن كنــت أحتــاج إلى ايــة مســاعدة وشــكرته، فــارس 	
شــخص جيــد دائــاً معــي.



123

ــف  ــذَت الموق ــي أنق ــة الت ــة فرح ــولا إجاب ــه؛ فل ــارس داخل ــد ف تنهّ
لمــا كان نجــا مــن رصاصــة كادَت تســتقر في منتصــف جبينــه، ورحــل 
ــاح لهــذا  ــه لا يرت ــم نظــر لفرحــة وأخبرهــا أن ــم ث ــا، ابتســم كري سريعً
الشــاب، يشــعر بــأن وراءَه سًرا مــا، لتبتســم حينهــا فرحــه وتلكمُــه في 

كتفــه:

- أنت لم تُلَق لتصبح شخصًا عاديًا.	

- خُلقتُ لأكون ماذا إذن؟	

- لتصبح شُطيًّا.	

وابتسما الاثنان؛ لتردف فرحة:

- مــا الــذي أتَــى بــك هنــا، هيــا ارحــل، فــا أرغــب في أن يرانــا أبي 	
ــى عنهــا. ونضــع أنفســنا في مشــكلة نحــن في غِنَ

- أتيــت حــن وجدتُــكِ أغلقــتِ الهاتــف دون ســابق إنــذار؛ فأتيــتُ 	
خوفًــا لربــا يكــون هنــاك خطــب مــا.

نظر لعينيها مباشرة وانحنى قليلً ممسكًا بذراعيها، ثم أردف:

- أنتِ لي ولن أستسلم ما دُمتُ حيًا؛ فأنا أحبكِ وأنتِ كذلك.	

تــرك ذراعيهــا ونظــر للجهــة المقابلــة التــي يجلــس فيهــا يوســف بــن 
ــا  ــث دخانه ــعلها، ونف ــيجارة ليش ــرج س ــو يخ ــل وه ــم أكم ــراد، ث الأف

أمامــه لتحجــب عنــه رؤيــة يوســف.
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- ــي 	 ــدوه، أنن ــراني ع ــف، ي ــم يوس ــو الع ــا ه ــد هن ــق الوحي العائ
متعــالٍ وأن عمــي في الأقســاط هــو نصــب وسرقــة، وأننــي أتجــرّ 

ــزوج.  ــا أن نت ــا قاطعً ــضُ رفضً ــة، ويرفُ ــراء والغلاب ــى الفق ع

أعاد نظره إليها مشيًرا بسبابته والسيجارة بين أصابعه:

- ــلٌ 	 ــاك ح ــون هن ــد أن يك ــة، لاب ــا فرح ــذا ي ــل ه ــن أتقب ــا ل وأن
ــع أو  ــل أن لا نجتم ــد أتحمّ ــف، ولم أع ــري ولا يتوق ــر يج ــا، العم م

ــون.  ــا مخطئ ــةً كأنن ــدث خِلسَ نتح

ــه بأنهــا  ــد وعودهــا ل ــه وتزِي ــه لتقــوم فرحــة بتهدئت انفعــل في حديث
ــوار  ــي الح ــت؛ لينته ــض الوق ــر بع ــا في الأم ــره، كل م ــون لغ ــن تك ل

بينهــم بـــ “إني أحبك”. 

بينــا يقــف عــى بعــد أمتــار فــارس معلقًــا نظــره بفرحــة وهــو يقــوم 
بخدمــة الجميــع؛ ليقــرر عــدم تركهــا، ولابــد أن الوقــت حــان ليتخــذ 
قــرارًا بالقــرب لا بالبعــد، لــن ينتظــر كثــرًا حتــى تصبح لــه ويصبح لها!

ــوا الآن  ــن وصل ــدد الذي ــوف الج ــوري بالضي ــيف المنص ــب س رح
ــول: ــاذا يق ــه م ــي ليلقن ــه إلى النبط ــم اتج ــهم، ث وأجلس

- ــام 	 ــل الس ــزة، رج ــياد العزاي ــام، أشرف أس ــروس الغنّ ــاج مح الح
ــة  ــروع مزرع ــه في م ــه، شريكُ ــم ل ــق الحمي ــات والصدي والخدم
الســالم والغانــم التــي يمتلكونهــا في الظهــر الصحــراوي لبنــي آدم، 
كــا يرحــب بابنَيــه الســيد محمــد محــروس الغنــام، الشــهير بمحمــد 
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ــر  ــيوط ، والأصغ ــزارة بأس ــات ج ــر مح ــب أك ــزار، صاح الج
الدكتــور مدحــت محــروس الغنــام، دكتــور عظــام، شــخصٌ طيــب 
ــم  ــل بتقدي ــر ولا يبخ ــر والصغ ــاعد الفق ــع، يس ــه الجمي ــهد ل يش

ــاً... يــد العــون دائ

ثم عاد أدراجه ليجلس معهم لتستمر فقرات الراقصة والمغنّي.

ــرم  ــة والك ــات الضياف ــة طلب ــارس لتلبي ــدي وف ــم مج ــر الع ح
ــه.. ــام وابني ــروس الغن لمح

- أهلً بكَ يا مجدي، يا أيها الرجل الطيب، أهذا ابنك فارس؟	

ــره  ــه ويعت ــدي، كان يحب ــم مج ــام الع ــروس الغن ــدث مح ــذا ح هك
ــدي: ــه مج ــا، ليجيب ــا طيبً ــاً صالًح رج

- نعم يا حاج، فليديم الله كرمكُم علينا، فخَيُرنا من أكتافكم. 	

فيربت الغنام بيده على كتف العم مجدي، ويكمل:

- أنت رجل طيب، وأنا أحبك في الله.	

لينقل نظره لفارس الواقف خلف والده:

- ــك 	 ــتك ووظيفتُ ــيَ دراس ــط أن تنه ــارس فق ــا ف ــك ي ــا علي كل م
ــب.  ــك الطي ــل أبيِ ــن أج ــي م ــد من ــذا وع ــديّ، ه ل

ليدخل في الحوار سريعًا سيف المنصوري ناظرًا لفارس:

- قبّل يدَ الحاج الغنام واشكُره على كرمِه معكَ يا فارس. 	
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ــذا  ــل ه ــوري، فع ــيف المنص ــره س ــا أم ــل ك ــارس وفعَ ــردّد ف لم ي
وهــو يشــعر بــأن حريقًــا قــد شــبّ وحاوطَــه مــن كل جانــب، لم ينقــذْهُ 

ــده مســتغفرًا الله. ــا ســحب ي ــام نفســه حين ســوى الغنّ

محــروس الغنــام.. رجــل ســتيني كبــر عائلــة الغنــام بقريــة العزايــزة 
ــوان  ــا عض ــرة، لديه ــة كب ــن عائل ــم م ــل كري ــم، رج ــز الغناي بمرك
ــاء  ــن أثري ــة م ــة إلى مجموع ــن، بالإضاف ــر أم ــواب ومدي ــس الن بمجل
المحافظــة، يرتــدي جلبابًــا أبيــض اللــون دائــاً، وعبــاءة ســوداء، وعصا 
ســوداء، فــارع الطــول، نحيــف، حليــق الذقــن والشــنبَ، بــرة قمحية 

ــة لضعــف نظــره. ــدة مــع الزمــن ونظــارة طبي متجعّ

ــات  ــب مح ــر صاح ــن الأك ــام... الاب ــروس الغن ــزار مح ــد الج محم
ــة  ــمعة مارك ــم والس ــيوط، الاس ــوع أس ــع رب ــرة في جمي ــزارة منت ج
ــا،  ــن عامً ــر أربع ــن العم ــغ م ــزار، يبل ــد الج ــهور بمحم ــجلة، مش مس
ســمين، قصــر، بــرة ســمراء، قــاسي الطبــع، حــادّ الملامــح، صــارم 
في تعاملــه، لا يتحــاوَر ولا يتناقــش، لــكل شيء لديــه حســاب، الورقــة 

ــه. ــم كل شيء لدي ــابات تحك ــم والحس والقل

ــغ  ــام، يبل ــب عظ ــر، طبي ــن الأصغ ــام.. الاب ــروس الغن ــت مح مدح
ــه  ــوت، ملامح ــم الص ــاع، ناع ــادئ الطب ــا، ه ــن عامً ــر ثلاث ــن العم م
ملامــح شــاب في العشريــن مــن عمــره، قليــل الــكلام، رجــل الســام 
كــا يلقبــه أبــوه، مشــهور بغنـَـى النفــس والطيبــة وصنــع الخــر، أبيــض 
البــرة، يرتــدي نظــارة طبيــة طيلــة الوقــت، ذو لحيــة خفيفــة وشــنب 
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خفيــف، شــعر مجعّــد قصــر، يرتــدي دائــاً البذلــة في المناســبات 
ــا. وغيره

ــس  ــضَ العري ــل، نه ــف اللي ــد منتص ــدة بع ــاعة الواح ــت الس تخطَّ
ســالم ســيف المنصــوري ووالــده مــع جميــع الحضــور، تحــرك الجميــع في 
ــيأتي،  ــا س ــن مثله ــا ولا أظ ــة لا كان قبله ــب، ليل ــري مهي ــطول ب أس
عــرََ الجميــع الطريــق الرئيــي للوصــول لمنــزل الزوجيــة المنتظــرة؛ فقــد 
هَــدَم ســالم المنــزل الصغــر والكشــك الــذي كانــت تعيــش بــه هُــدى 
ــع  ــل الجمي ــته، وص ــه ولعروس ــا ل ــرًا ملكيً ــكان ق ــيّد بالم ــا وش وأمه
ــفَّ  ــروس، التَ ــدِ الع ــاءِ ي ــس بحن ــام العري ــة، ق ــم الِحنّ ــت مراس وتمّ
ــا  ــد، ورقص ــق والزغاري ــاني والتّصفِي ــن الأغ ــم مردّدي ــع حوله الجمي

ــا.  ــان معً العروس

ــه، يشــعل  ــار كان مهــاب يرتكــز عــى عكازي عــى بعــد عــرة أمت
ســيجارة عكــس عادتــه، بعــض الرقرقــة بعينيــه، كتــان، وجــع، 
ــدة،  ــة واح ــوة عملي ــرًا دون خط ــر كث ــادة، يفك ــلبية معت ــاة، س معان
ــق  ــاطة؟! واف ــر ببس ــب العم ــرك ح ــف ت ــذا؟ كي ــاهَل هك ــف تس كي
عــى ارتبــاط ســالم بهــا دون أن ينبّــه أخــاه أنــه يحبّهــا وهــي تحبــه، كيــف 
ــن  ــه؟! أي ــن رجولت ــذا؟ أي ــهولة هك ــلم بس ــف استس ــل؟! كي لم ينفع
ــا عــى ســالم؟! ألم  ــت تلقائيً ــى أنهــا وافقَ ــه؟! كيــف لم يعاتبهــا حت حرب
تكــن هنــاك عهــود قطعهــا الاثنــان بعيونهــم؟! انفعــل حــن ثــارَ الفكــر 
عليــه، ألقــى الســيجارة جانبًــا، أمســك عكازَيْــه بقــوة، تحــرّك بسرعــة 
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ــع،  ــضّ الجمي ــة وانف ــات المبارك ــت لحظ ــث انتهَ ــن، حي ــاه العروس تج
ــه ســالم  ــدى، نظــر لهــا.. نظــر ل دخــل بقــوة في اتجــاه مقعــد ســالم وهُ
ــا،  ــا أرضً ــرَ نظرُه ــا وانك ــدى تلقائيً ــدَي ه ــابكَت ي ــم، تش وابتس
ــب الآن  ــرّر أن يقل ــها، ق ــوت تنفسّ ــا ص ــا وعَ ــات قلبه ــارعَت دق تس
الطاولــة ويخــر ســالم بأنهــا حبيبتــه وأنــه حبيبهــا، وأن هــذا مكانــه، ثبّت 
عينـُـه بعــن ســالم ومــدّ لــه يــده، قبــض عليهــا بقــوة واقــرب منــه قائلً:

- يجب أن أخبركَ شيئًا هامًا، لا أستطيع إخفاءَه أكثر. 	

ــات  ــارعَت دق ــا، تس ــا أمه ــدى وخلفه ــب ه ــا قل ــضَ حينه انقبَ
ــأن  ــر، تدعــوان في الــر ب ــنّ أكث ــر، واتســعَت حدقــة عينهِِ قلبهــن أكث
ــد  ــاب بع ــل مه ــنّ، أكم ــق في حلوقهِ ــف الري ــا، وق ــر الله عليه يس

ــف: ــات توق لحظ

- ــي، 	 ــك أخ ــارك ل ــرًا، مب ــك كث ــرحٌ ل ــي ف ــاء أنن ــتطيع إخف لا أس
ــح.  ــلَ الصال ــكَ النس ــك الله ويعطيِ ــارك ل ليب

لينهــض ســالم ويحتضنــه، ثــم اتجــه مهــاب بيــده مبــارِكًا للعُــروس، 
ــن الأرض  ــا ع ــع عينيه ــة، ولم ترف ــة بالغ ــا بصعوب ــت ريقَه ــي ابتلَعَ الت

حتــى رحــل مهــاب.

تــم الزفــاف في اليــوم التــالي وبــدأت حيــاة جديــدة وفصــلٌ جديــد 
في حيــاة الجميــع.
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ــى  ــادرًا ع ــد ق ــع، لم يع ــن الجمي ــارس م ــية لف ــة النفس ــاءت الحال س
ــروت  ــن ج ــا رآه م ــوف وم ــه، أو الخ ــم ل ــى وكري ــة يحي ــل مضايق تحمّ
وقلــب ميــت وانعــدام الرحمــة مــن ســالم وأبيــه ســيف، اعتَكَــف لفــرة 
ــكل  ــا بش ــته، رافضً ــاً دراس ــة مهم ــرة المتهالك ــه الصغ ــل غرفت داخ
قاطــع الذهــاب مــكان والــده لقضــاء خدمتــه، وبحــسّ الأبــوة تعامــل 
ــن أداء  ــارس ع ــاع ف ــى انقط ــق ع ــزن؛ فواف ــكل مت ــلش بش ــدي ش مج
عملــه عنــد ســيف المنصــوري، بــل وبحــث لــه عــن شريــك ليقُــومَ بــا 
يحلــم، جمــعَ لفــارس أحــد ســكان بنــي آدم لديــه بعــض المــال ويرغــب 
في شراء بعــض البهائــم، ولكنــه لا يمتلــك مكانًــا لوضــع البهائــم بــه، 
ــال  ــكًا بالم ــل شري ــوا أن يدخ ــارس واتفق ــدى وف ــمّ مج ــع الع ــعَ م اجتم
ــا روح  ــادت حينه ــاركة، ع ــت المش ــكان، وتم ــة والم ــارس بالرعاي وف
ــهور  ــد ش ــح بع ــه للتفتّ ــادَت زهرت ــاة، ع ــه الحي ــه، ردّت إلي ــارس إلي ف
مــن الحيــاة عــى قَيْــد المــوت، بــدأ في مــروع ربــا يكــونُ ســندَه حــن 
يتقــدّم لخطبــة فرحــة، فلــم يعــد قــادرًا عــى الانتظــار أو رؤيتهــا في أيــة 

لحظــة، وقــد تمــت خطبتهــا عــى غــره.

ــه،  ــا لجامعت ــل ذهابً ــق طوي ــوم مره ــد ي ــاءَه بع ــارس عش ــاول ف  تن
ثــم العــودة متأخــرًا محــاولً إنجــاز مــا يمكــن إنجــازه مــن متطلبــات 
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ــة البهائــم في  الدراســة، ثــم النــوم لوقــت لا يتخطّــى الســاعة ثــم إعال
ــه  ــتكمال يوم ــام لاس ــض الطع ــاول بع ــو يتن ــا ه ــر، وه ــه الصغ حوش
المعتــاد وإرهاقــه الــذي لا ينتهــي، كُتـِـب عليــه الشــقاء، كُتـِـبَ عليــه الهم 
والألم، كُتـِـب عليــه بَــدْءُ الطريــق مــن بدايتــه، وصناعــة نفســه بنفســه... 
أكمــل تنــاول طعامــه، ثــم تحــرك إلى مركــز الاتصــالات الــذي يعمــل 
ــت  ــه ببي ــد أعمال ــا أنهــى الوال ــت بعدم ــده في البي ــاركًا وال ــرك ت ــه، تح ب
ســيف المنصــوري، تركــه ليرعَــى البهائــم التــي اشــروها منــذ بضعــة 
ــا أول  ــر، أو لعله ــن الفق ــدًا ع ــه بعي ــا تقذف ــه لعله ــة من ــابيع، محاول أس
درجــة في الرحيــل مــن الطابــق الســفلّي للطابــق العلــويّ، لعلهــا بدايــة 

ــاة.. الحي

وصــل فــارس مركــز الاتصــالات وهــو في قمــة تركيــزه مســتجمعًا 
ــوارات  ــن إكسس ــة م ــت طلبي ــوم أتَ ــق؛ فالي ــل مره ــوم عم ــواه لي ق
الأرفــف  فــوق  وترتيبهــا  جردهــا  ومطلــوب  الذكيــة،  الهواتــف 
ــو  ــز وه ــل بتركي ــة، عم ــرد للطلبي ــارس في الج ــدأ ف ــا، ب ــة له المخصص
ــع  ــن قط ــن م ــرًا تمكّ ــراها، فأخ ــي اش ــم الت ــعادته بالبهائ ــل س في كام
الخطــوة الأولى في الحرّيّــة وبنــاء المجــد الشــخصي لــه بعيــدًا عــن ســيف 
المنصــوري وأولاده، بعيــدًا عــن الخدمــة والانكســار، بعيــدًا عــن إرث 
عائلتــه الــذي استسْــلَمَ لــه الجميــع بــا فيهــم والــده؛ ففــارس ســيغيّ 
الحــال، لــن يــرضَ بعــد اليــوم بالفقــر قَــدَرًا، فــا قَــدَر ولا بقــاء لحــال 
كــا هــو عليــه، التغــرّ سُــنة الحيــاة، مــن ســعى وجــد، مــن زرع حصد، 



131

القــادم لــه.. هكــذا حــدّث فــارس نفســه وهــو يعمــل بجــدٍّ وتركيــز، 
الغــد هــو يومــك وســأثبت للجميــع أننــي عــى حــق، ولا وَضْــعَ قائــم 

كــا هــو، التغــرّ قــادم، فــارس قــادم كســيّد مــن الأســياد.

عــى بعــد أكثــر مــن ثلاثمائــة مــرٍ جلــس العــم مجــدي داخــل غرفتــه 
ــكاد؛  ــورة بال ــاهد الص ــر، يش ــوق الع ــل س ــات مسلس ــاهد حلق يش
ــاة  ــد وف ــه؛ فبع ــس لوحدت ــه المؤن ــن، ولكن ــه الزم ــى علي ــاز عفَ فالتلف
ــه ونيــسٌ آخــر؛ فهــو خــر مــن الــا شيء، جلــس  ــد ل أم فــارس لم يعُ
يشــاهد وهــو منهمــك؛ فقــد أرهقــه عمــلُ يــومٍ طويــل كعــادة الأيــام، 
ــة؛  ــاور للغرف ــوش المج ــاه الح ــرًكا تج ــام متح ــل، ق ــد الفواص وفي أح
ــة عجــول التــي اشــراها فــارس مشــاركًا ابــن  ــان عــى الثلاث للاطمئن
ــم؛  ــأن عليه ــد اطم ــا وق ــه عليه ــى نظرت ــدة، ألقَ ــادم العم ــدي خ رش
فهــم يأكلــون ويشربــون وفي أفضــل حــال، عــاد أدراجــه لمتابعــة 
ــمع  ــس س ــل أن يجل ــاني، وقب ــل الإع ــد الفاص ــل بع ــلهِ المفض مسلس
ــا يناديــه خــارج البــاب، تحــرّك إلى الخــارج ليجــد مهــاب ســيف  صوتً
المنصــوري يخــره بــأن يــأتَي معــه؛ فســالم يريــد رؤيتــه الآن، تحــرّك العــم 
مجــدي معــه وأغلَــقَ بــاب منزلــه الصغــر وصعــد مــن خندقــه إلى سرايا 

ــوري. ــيف المنص س

ــيه  ــى كرس ــس ع ــه، جل ــى من ــرًا انته ــه وأخ ــارس عملَ ــل ف  أكم
وأســند ظهــره، ثــم رفــع وجهــه للأعــى ماســحًا بيــده وجهــه، متنفسًــا 
الهــواء، قــد أرهقــه العمــل ونــال منــه اليــوم، وهــو في حالــة الصمــت 
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الــذي لا يقطعــه ســوى صــوت الطيــور بالخــارج، رنّ جــرس هاتفــه، 
ــالات  ــز الاتص ــب مرك ــاور، كان صاح ــب المج ــى المكت ــن أع ــه م جلبَ
الــذي اطمــأنّ عــى الطلبيــة، ثــم طلــب منــه الإغــاق والذهــاب للنــوم 
ــل،  ــر الرج ــن تقدي ــارس م ــرح ف ــه، ف ــذي نال ــاق ال ــذا الإره ــد ه بع
وبــدأ سريعًــا في إغــاق المركــز، أطفــأ أنــواره ثــم خــرج، وجــذب بيــده 
البــاب الصــاج للأســفل، وقبــل أن يضــع المفتــاح للغلــق ســمعَ صــوتَ 

نــدبٍ وصراخ عــالٍ خلفــه، الْتفَــتَ للخلــف ليجِــدَ العــم مجــدي! 

- قَت يا ولدي! 	 البهائم قد سُِ

ــد  ــا، وق ــه حزينً ــارس في غرفت ــس ف ــع وألم جل ــد صراخ ووج بع
ــم  ــو، ويعل ــا ه ــيظل ك ــرّ، س ــه لا تغ ــم أن ــه عَلِ ــدَرِه وكأن ــلم لق استس
جيــدًا أن مــن سَرقَ البهائــم هــو ولا أحــد غــره، ســالم ســيف 
ــارس؟!  ــا ف ــكَ ي ــاذا عن ــتطيع، وم ــره ويس ــب في ك ــوري، يرغ المنص
هكــذا همــس داخــل نفســه، محاولــة منــه لإيجــاد أجوبــة عــا يحــدث لــه؛ 
ــوف  ــط أل ــاة وس ــاول الحي ــة تح ــرد نمل ــرة لا شيء، مج ــه نك ــب أن ليجي
الســيقان التــي تتحــرّك حولهــا قــد تدهســها في أيــة لحظــة، نملــة بعــض 
ــى في الطــرق يتســبّب في غرقهــا، مجــرد نملــة،  المــاء المتســخ الــذي يُلقَ

ــدًا. ــق ج ــوم عمي ــطّ في ن ــم غ ــدًا، ث ــذا جي ــم ه ــب أن يعل يج
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ــا  ــي طلبَتْه ــام الت ــدادات الطع ــرى إع ــخ ل ــة إلى المطب ت جميل ــرَّ م
مــن الخادمــة؛ لتســمع صوتًــا عاليًــا جــدًا قــادم مــن الصالــة، خرجَــت 
مسرعــة وقــد تناسَــت شــكلها العــام أمــام الخادمــة؛ ففــي الشــدة أو الألم 
أو الخــوف لا شــكَل عــام ولا شيء يهــمّ، فقــط مــا يهــم هــو أن تكــون 
ــف  ــن يوس ــرًا ب ــا كب ــراكًا كلاميً ــد ع ــة لتج ــت مسرع ــر، ركض بخ
ــا  ــى أثره ــرج ع ــده وخ ــه وال ــى في وج ــه يحي ــاح في نهايت ــى، أش ويحي
ــن  ــة م ــت جميل ــذا، اقتربَ ــال هك ــل الح ــدث ليص ــاذا ح ــت، م ــن البي م
ــى وأراد  ــرَ يحي ــه، ك ــن كفي ــه ب ــس برأس ــس وغط ــذي جل ــف ال يوس
الاســتقلال، يخشَــى عــى هــذا الولــد... يخشــى أن يــرك لــه كل شيء... 
ــة،  ــن ضيّق ــا بع ــرى الدني ــقي، ي ــاب ش ــه، ش ــن نفس ــه م ــى علي يخش
يعتقــد أن المــال فقــط قــادرٌ عــى صناعــة حياتــه، يحتقــرُ الجميــع، كيــف 
ــاذا  ــاني؟! إلى م ــت النع ــم بي ــمه واس ــل اس ــاق أن يحم ــد الع ــذا الول له
ــا  ــتَ ي ــاذا فعل ــه؟! م ــيء لدي ــزرع ال ــذا ال ــتَ ه ــف نبَ ــيصل؟! كي س
يوســف ليبتليــك الله بابــن كيَحْيَــى؟! يخــاف عليــه، ففــي النهايــة يحبّــه؛ 
ــي؟!  ــرى محبّت ــف لا ت ــي؟! كي ــا بن ــف ي ــده، كي ــذة كب ــه.. فل ــو ابن فه
كيــف لا تــرى مــا أتحمّــل منــك وســأظل أتحمّــل؛ فــا يمكننــي التخــيّ 
عنــك، أتعتقــد أننــي أمنــع عنــك المــال بُخْــاً أو شيء كهــذا؟! أمنعــه 
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ــة الــكل لــك  ــدِلَ، وفي النهاي ــةً لــك مــن نفســك حتــى تعت عنــك حماي
يــا ولــدي، أرغــب فقــط في تربيتــك بشــكل حســن وتقويمــك، تنهّــد 
ليرفــع رأســه ويســتند عــى ظهــر الأريكــة خلفــه، ليجــد جميلــة تربــت 

عــى كتفــه، وتتســاءل عــا حــدث. 

ــد  ــف، وانعق ــه يوس ــتْ وج ــر كسَ ــع المري ــزن والوج ــح الح ملام
ــكًا  ــض ممس ــها؛ فنه ــن محبس ــروب م ــن اله ــه م ــت دموع ــانَه واقترب لس

ــا: ــم أجابه ــه، ث ــى كتف ــه ع ــا عباءَت ــاه وملقيً بعص

- فيما بعد.	

ــاركًا جميلــة تــرب  وخــرج راحــاً ليشــتم بعــض الهــواء الحــر، ت
أخماسًــا في أســداس وتتســاءل عــا حــدث، تظــل جالســة عــى ســخنٍ 
وبــارد، يقتلهــا فضولهــا لتعــرف مــا حــدث؛ لتجــد فرحــة أمامهــا وقــد 

ارتمــت في أحضانهــا باكيــة:

- مــاذا هنــاك؟! مــاذا حــدث لكــا يــا أبنــاء يوســف النعــاني؟! مــاذا 	
هنــاك أخبرينــي، هــل أغضبــكِ أحــد؟!

لتعتدل فرحة وتتمالك نفسها وتسرد لها ما حدث:

- كنــت أراجــع بعــض الــدروس الخاصــة بي، وشــعرت بالرغبــة في 	
الذهــاب إلى دورة الميــاه، خرجــتُ مــن الغرفــة وإذا بي أســمع صوتًــا 
عاليًــا خــارج مــن غرفــة أبي، اقتربــتُ لأجــد البــاب مغلقًــا، قــررت 
ــكل  ــه وبش ــوت ارتفاع ــاود الص ــن ع ــي، ولك ــاب في طريق الذه
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أشــدّ، حينهــا عــدتُ واقتربــتُ، أمســكتُ المقبــض وواربــتُ البــاب 
قليــاً؛ لأرى مــاذا يحــدث؟ يحيى يهــن أبي بقســوة! بل وصــل الحال 
إلى إزاحتــه وإســقاطه عــى الأريكــة! كيــف يحــدث هــذا يــا أمــي؟!

ازدادَتْ في البكاء، ثم تنفست وعادت لتكمل حديثها:

- ثم نزل إلى الصالة في الأسفل وأبي قد تبعه.	

جحظَت عين جميلة:

- وماذا هناك ليحدث هذا؟	

لتعود فرحة مكملة

- ــا 	 ــف جنيهً ــن أل ــارب الخمس ــا يق ــع مبلغً ــد دف ــبب أن أبي ق الس
ــال.  ــن م ــه م ــا علي ــا م ــدّد به ــلش ليس ــدي ش ــم مج ــن الع ــارس اب لف

لتضرب يدها على صدرها:

- مــاذا؟! خمســون ألــف جنيهًــا! لم؟َ! أكان مُدايــنٌ لنــا؟! مــا هــذا؟! 	
جننــتَ يــا يوســف أم مــاذا؟

هكــذا كان رد فعــل جميلــة عــى كلــات فرحــة التــي غضبَــت مــن 
كلام أمهــا؛ لتعتــدل وتنظــر مبــاشرة إليهــا لتجيبهــا:

- قَــت بهائمــه والوضــع لديهــم لا يحتملُ 	 ولَِ لا يســاعده؟! فــارس سُِ
ــدًا؟ ألم ينقــذني  ــا كهــذا؛ فــأراد أبي المســاعدة، أليــس هــذا جي مبلغً
فــارس حين حدثَــت الحادثــة وتركنــي حينها يحيَــى وركــض بعيدًا! 
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ألا يســتحق بعــض الشــكر وبعــض المســاعدة! ألا تســتحق حيــاتي 
مبلغًــا كهــذا لشــكره؟! المشــكلة كلهــا فيــا طلبــه فــارس، طلب...

قالتهــا ثــم توقفــت فجــأة وكأنهــا لا ترغــب في قــصّ مــا تبقّــى ممــا 
حــدث؛ لتمســك جميلــة بيدهــا وتجذبهــا بقــوة وتنظــر لهــا بعــن صارمة:

- ــكال؟! 	 ــذا الإش ــر في ه ــبب الأك ــدث وكان الس ــاذا ح ــي، م أكم
ــي. تحدث

قالتهــا بغضــب وبصوتٍ عــالٍ، أخافَت فرحــة التي انكمشَــت داخل 
نفســها، هــرب قلبهــا منهــا وحاولــت الســيطرة عــى تنفســها وأجابتها:

- مــا حــدث كان غــر متوقــع، فــا أنــا ولا أبي توقعنــا هــذا، ولكــن 	
أبي تعامــل بشــكل جيــد في الأمــر وأنهــاه.

غضبت جميلة أكثر:

- تحدثي.. ماذا حدث؟	

لتسرد لها فرحة ما حدث:

- حــن سُقَــت البهائــم قــدّم أبي المبلــغ لمــن اســتدان منهــم فــارس، 	
بعــد مــرور يومــن حضر فــارس إلى المنــزل هنــا، لم يكن أحد ســوى 
أنــا وأبي، كنــتِ حينهــا أنــتِ ويحيــى في زيــارة لخالتــي في أســيوط، 
حــر فــارس مهندمًــا وجلــس مــع أبي واســتأذن أن أجلــس معهما، 
ــدأ في شــكر أبي عــى المســاعدة وعــى تســديد الديــن،  جلســنا، وب



137

ــى  ــة حت ــة عادي ــنا جلس ــا، جلس ــغ قريبً دَ المبل ــدِّ ــأن يس ــد ب ووع
تغــرّ الحــوار؛ لنجــدَ فــارس وقــد تقــدم لأبي ليطلــب يــدي! خيّــمَ 
ــا  ــرف ب ــه، لم نع ــد يطلب ــذا ق ــيئًا كه ــع ش ــا، لم نتوقّ ــت علين الصم
ــى  ــا، حت ــال صمتن ــن ط ــرد، ولك ــو ال ــر ه ــا وانتظ ــه، صمتن نجيب
فهــمَ مــا أراد أبي قولــه؛ فنهــض معتــذرًا وهَــمّ بالرحيــل، فاســتوقفه 
أبي معتــذرًا لــه بطريقــة لا تجــرح مشــاعره، نعاملــه جيــدًا أنــا وأبي، 
لكــن لم يتوقــع أيٌّ منـّـا أن يصــل تفكــر فــارس لهــذا الحــد، الفوارق 
ــف لم  ــرف كي ــق، لا نع ــدم التواف ــد ع ــا يؤك ــة وغيره الاجتماعي
يفكــر في هــذا... رحــل وســاد الصمــت بينــي وأبي، مــر يــوم واثنان 
وحــدث مــا حــدث مــن يحيــى، لا أعلــم مَــن أخــرَه بــا حــدث، 
فــا حــدث لم يخــرُج عنــي وأبي وفــارس، هــذان الســببان هــم ســبب 

مــا حــدث بــن أبي ويحيــى، لا ذنــب لنــا يــا أمــي.. لا ذنــب.

لم تجــب جميلــة بكلمــة واحــدة، ولكنهــا طلبــت مــن ابنتهــا الصعــود 
إلى غرفتهــا؛ لتهمــس داخــل نفســها بــأن مــا وصــل إليــه الأمــر لم تعُــد 
تتحمّلــه، فــا يفعلــه يوســف جعــل الجميــع يطمــع، يتناسَــى مــن هُــو 
ــة  ــال جنوني ــن أفع ــه م ــدر من ــا يص ــف لم ــدَت يوس ــم؟ فتوعّ ــن ه ومَ
ــا  ــا يمينً ــي يبعثره ــوال الت ــك الأم ــات، وتل ــز والمقام ــت الحواج أزال

ــى.  ــارًا دون معن ويس
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منزل يوسف النعماني، بني آدم، 10\2\2011م

حــاول يوســف إعــادة لمّ شــمْل العائلــة مــرة أخــرى، هــوّن الأمــر 
ــة  ــى اتجاهــه، في النهاي ــه مــن يحي عــى فرحــة وجعلهــا تتناسَــى مــا رأت
ــة  ــه بالطريق ــى وشرح ل ــن يحي ــرب م ــاول التق ــا، ح ــه وأخوه ــو ابن ه
التــي يفهمهــا ضرورة مــا فعلــه لأجــل فــارس، ألم ينقــذ أختــه؟! فــكان 
ــا، لا  ــل لن ــا لا أص ــاس أنن ــد الن ــى لا يعتق ــاعدته حت ــه مس ــا علي لزامً
نتذكّــر مــن فعلــوا معنــا الخــر، أمــا عــن فكــرة الارتبــاط فربــا فكــرة 
مجنونــة خطــرَت لــه، وهــا قــد تــمّ الرفــض وانتهَــى الموضــوع، وأخــرًا 
ــى  ــا ع ــة اختارَته ــة ذهبي ــه بهدي ــاح إلي ــا ترت ــة ب ــاء جميل ــاول إرض ح
ذوقهــا، وعــادت الميــاه إلى مجاريهــا بعــد أســبوعين، لم يهنــأ فيهــا يوســف 
ولا أحــد مــن الأسرة، المهــم أنــه ســاعد هــذا الشــاب في أزمتــه ورفــض 
طلبــه بــا لا يتســبّب في أذى نفــيّ لــه، وتمكّــن مــن إرضــاء الجميــع.. 
ــة  ــوداني، ليل ــب وس ــزاح ول ــاء وم ــا، غن ــة رض ــع في ليل ــس الجمي جل
ــع  ــام كانــت تتجمّ ــي آدم، أي ــالي مــا كانــت تحياهــا الأسرة في بن مــن لي
حــول طبليــة، حــن كان التجمــع ليــاً عــادة دائمــة، يتســامر الجميــع، 
حــن كان الأب يحتضــن ابنتــه والأم تداعــب طفلهــا، حــن كان هنــاك 
ــا  ــعر فيه ــة ش ــاة، ليل ــا للحي ــن إعادته ــف م ــن يوس ــة تمكّ ــث، ليل حدي
ــة  ــى وفرح ــدور الأم، يحي ــادت ل ــة ع ــة وجميل ــه الحقيقي ــف بأبوّت يوس
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ــي  ــرّ بن ــر، ألم تتغ ــاب الكث ــا غ ــا ك ــت عنه ــن أسرة غابَ ــادا لحض ع
ت، لم يقطــع هــذا الجــو العائــي الجميــل ســوى  آدم؟! حتــى الأسرة تغــرَّ

ــارة ســيف المنصــوري وولــده ســالم. زي

ــا  ــة م ــالم لمناقش ــده س ــيف وول ــى وس ــده يحي ــف وول ــع يوس  اجتم
ــه: ــالم حديث ــدأ س ــرًا، ليب ــه كب ــالم، كعادت ــه س عرض

- ــا في 	 ــام وأولاده معن ــروس الغن ــد مح ــة في تواج ــا رغب ــد لدين لم تع
ــوا  ــا حصل ــى الآن م ــي حت ــراوي، يكف ــر الصح الأرض في الظه
عليــه، نرغَــب في شراء حصتهــم وإخراجهــم، خــر تلــك الأرض 

ــد. ــا أح ــب في أن يزاحمن ــا، لا نرغ لن

ــل  ــد كام ــا تأيي ــات متلقيً ــة والثب ــى الثق ــالم بمنته ــدث س ــذا تح هك
مــن أبيــه ســيف المنصــوري، لا إجابــة، لا رد، فقــط الدهشــة هــي مــا 
ــاه، غــر مصــدق! كيــف نغــدر  كان رد فعــل يوســف ممــا ســمعته أذن
ــا  ــا أزمــة المــال حــن احتجنــا؟! كيــف نغــدر بمــن أكلن بمــن فــك لن
ــدر  ــا، نغ ــا وأحزانن ــارك أفراحن ــا وتش ــل منازلن ــه؟! دخ ــا مع وشربن
بالرجــل وهــو يعطينــا ظهــرَه بــكل ثقــة وأمــان! ومــن أيــن يــأتي المــال 
ــروس  ــل مح ــراضي وتقبّ ــدوث ت ــة ح ــأرض في حال ــنٍ ل ــكافي كثم ال
ــام البيــع والرحيــل؟! هكــذا حــاول يوســف إنهــاء الفكــرة لكــي  الغن
يقنعهــا بالرجــوع عــا يفكــران فيــه، فــا وقــت ولا عــودة للمشــاكل 
والخلافــات؛ ليعــود ســالم بفكرتــه، نتحــدث بشــكل ودّي وإن لم نجــد 
اســتجابة فلدينــا الطــرق القديمــة، لا جديــد فيــا ســنفعل؛ لينظــر لــه 
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ــه  ــم زمان ــه حكي ــد أن ــذي يعتق ــاب ال ــذا الش ــن ه ــا م ــف مندهشً يوس
ــه: ــتفسًرا من مس

- كيف يا حاج سالم؟!	

ليعتــدل في جلســته ويتنحنــح وكأنــه ســيُلقِي محــاضرة أمــام تلاميذه، 
ــه أمســك الذئــب مــن ذيلــه، لا شيء ســوى بعــض المضايقــات،  وكأن
غلــقُ الطــرق بــأي حجــة متاحــة، ربــا بنــاءُ غــرف لتكــون اســراحة، 
ربــا وضــع الجــرّارات في الطــرق طــول الوقــت لعرقلــة حركتهــم، لــن 
ــزداد اندهــاش  ــع؛ لي ــاً، حينهــا ســيأتون ويقــرّرون البي يتحملــوا طوي
ــذي لا يختلــف غــروره عــن  ــه هــذا الشــاب ال يوســف ممــا وصــل إلي
ــه  ــبب في ــا سيتس ــكال وم ــذا الإش ــلّ ه ــف يح ــى، كي ــه يحي ــرور ابن غ
هــذا الشــاب المغــرور وأبــوه المندفــع دائــاً؟! اعتــدل ناظــرًا لـــسيف، 
ــام صديــق  ــمّ عرضــه، فمحــروس الغنّ ــا ت وأجــاب برفضــه القاطــع لم
عزيــز لديــه، لم يــرَ منــه شــيئًا غــادرًا أو رديئًــا، بالإضافــة إلى أنــه لا رغبــة 
لديــه في الدخــول في أي مشــكلة مــن أي نــوع، أرغــب في زرع الســام 
ــام ليــس بابــن أمــس  لي ولأولادي وعائلتــي وقريتــي، فمحــروس الغنّ
ــيف  ــا س ــتفعله ي ــا س ــاليب، م ــك الأس ــه تل ــي علي ــن أن تنط أو يمك
ســيفتح أبــواب جهنــم عــى الجميــع، عليــك بالتريــث قليــاً والتفكــر، 
لا للاندفــاع خلــف ســالم، حينهــا انفعــل ســالم واشــتد الحــوار وتعالَــت 
الأصــوات؛ ليتفاعــل يحيــى أيضًــا مشــجعًا أفــكار ســالم، تمسّــك الجميع 
ــوار،  ــا الح ــم منهيً ــاص غضبه ــاول امتص ــف وح ــدأ يوس ــه، ه بموقف
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رحــل ســيف وولــده عازمَــنْ عــى بــدء مــا قــرروا فعلــه، أمــا يوســف 
فقــرر فتــح الموضــوع مــرة أخــرى مــع ســيف ليعدِلــه عــن قــراره الــذي 

ربــا ســيفتح حربًــا لا أحــد يرغــب بهــا.

 مــر وقــت قصــر حــدث خلالَــه مــا أجــر يوســف عــى الوقــوف 
ــام،  ــروس الغن ــذّر مح ــيف ولا أن يح ــتطع ردعَ س ــاد، لم يس ــى الحي ع
شيء مــا كَــرَ ظهــره، شيء مــا صــار نُقطَــةَ ضعفــه، ومــن هنــا بــدأت 

ــي آدم كلهــا.  ــد عــى بن الأزمــة، فصــل جدي
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ــر  ــكاف للتعب ــوى الاعت ــك س ــا يمتل ــه، وم ــارس لاعتكاف ــاد ف  ع
ــنده، إلى  ــدٍ تس ــه إلى ي ــن احتياج ــه.. ع ــة حيلت ــن قل ــه.. ع ــن وجع ع
ــعور  ــع الش ــدة، وج ــعِ الوح ــن وج ــر م ــع أكث ــه، لا وج ــن يحتوي حض
ــع أن  ــط، وج ــم فق ــع أن تحل ــل أي شيء، وج ــن فع ــز ع ــكَ عاج بأنّ
ــاج  ــر مــن الاحتي ــي فقــط، لا وجــع أكث ترغــب فقــط، وجــع أن تنحن
ــك  ــون لدي ــع أن يك ــه! وج ــك في ــق ل ــن لا ح ــك، ولك ــر حول والكث
ــا!  ــدة لتذرفه ــة واح ــى دمع ــك حت ــك لا تمل ــكاء ولكن ــباب الب كل أس
ــام  ــل، وق ــف اللي ــه في منتص ــكًا بهاتف ــس ممس ــه جل ــف وكعادت اعتك
ــعر  ــمعه أو يش ــن سيس ــه، وم ــه همَّ ــكو لنفس ــجيل ليش ــغيل التس بتش
بانكســاره! كل مــا رآه مــن فرحــة لم يكُــن ســوى سراب.. وَهْــم، كيــف 
تخيّــل ولــو للحظــة أنهــا تحبــه، أبوهــا اعتقــدَ أنــه رجــل صالــح ينظــر 
للإنســان كإنســان، الآن فقــط ظهــرَت حقيقــة الجميــع، الجميــع ينظــر 
كســيّد وعَبْــد، كغَنـِـيّ وفقــر، حتــى فرحــة، صمــتَ وبكَــى، اســتغرق 
ــن  ــر م ــع لأكث ــتمرّ الوض ــوع، اس ــكاء وذرف الدم ــاً في الب ــا طوي وقتً
ــه  ــع ابن ــس م ــة، جل ــاك أزم ــعور أن هن ــدي بالش ــمّ مج ــدأ الع ــة؛ ليب ليل
لعلــه يتمكّــن مــن إخراجــه مــن حزنــه هــذا، ولكــن إن اجتمــع ضعيف 
بضعيــف فــاذا ســيضيف؟! مــا فعلــه فقــط هــو النصيحــة لابنــه، بــأن 
يعيــش وفقًــا لمــا أمامــه، أن ينظــر فقــط لحجمــه، مــن نظَــر لأعــى كثــرًا 
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ــراره:  ــارس بق ــا ف ــره حينه ــه، أخ ــرَت رقبت ــقط وانك س

- لم يعــد لــديّ القــدرة عــى العيــش في بنــي آدم، أبي، لا أتقبّــل أن أظل 	
ــا، قــراري النهائــي هــو أننــي ســأذهب إلى خــالي في الــوادي  خادمً
ــع  ــرة أن الوض ــن م ــر م ــرَنِ أكث ــاك، أخ ــأعمل هن ــد، س الجدي
ملائــمٌ في التجــارة هنــاك، ولكــن تمسّــكي بهنــا كان لأجــل فرحــة 
والدراســة، والآن فقدتهــا، ســأرحَل خــال يومــن، وســأعود 

ــام. ــة أي ــك بضع ــى مع ــهر؛ لأبق ــك كل ش إلي

ســمع هــذا الــكلام وانفجــر في البــكاء العــمّ مجدي، ولــده.. ســنَدُه.. 
مــن يتعكّــز عليــه ســيتركه وحيــدًا ويرحــل، ألم أقــل إذا اجتمــع ضعيف 
بضعيــف مــاذا ســيضيف! هــوّنَ فــارس عــى والــده وطلــب الموافقــة 
ــه  ــم وفقدان ــه مــن سرقــة بهائ ــاز مــا حــدث ل ــى يتمكــن مــن اجتي حت
ــرب  ــا، واق ــه موافقً ــدي رأس ــم مج ــزّ الع ــا، ه ــض أبيه ــة ورف لفرح
ــام الثانويــة، لا نشــعر  ــا ابنــه، حضــنٌ متأخــر، لم يحضنــه منــذ أي محتضنً
بقيمــة الأشــياء إلا حــن نقــرب مــن فقدانهــا أو نفقدهــا، انتهــى اليوم؛ 
ليبــدأ يــوم جديــد برحيــل فــارس مجــدي شــلش إلى الــوادي الجديــد.

عــى الجانــب الآخــر خلــف غرفــة فــارس بمضيفــة سرايــا ســيف 
ــا  ــا خطّطَ ــذ م ــدأ في تنفي ــالم وب ــه س ــيف وابن ــس س ــوري، جل المنص
ــام،  ــروس الغن ــش مح ــة تطفي ــازلي لمرحل ــد التن ــدأ الع ــرة، ب ــذ ف ــه من ل

ــدًا...  ــاً جدي ــدة وفص ــة جدي ــي آدم مرحل ــدأت بن وب
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- أكثرِ من الرجال والسلاح يا مجدي. 	

ــذي  ــدي، ال ــم مج ــه إلى الع ــوري حديث ــيف المنص ــه س ــذا وجّ هك
انتابــه الخــوف ممــا قــد يحــدث، حــاول التقــرب منــه وتقديــم النصيحــة 
ــد،  ــا تري ــى م ــول ع ــرق للحص ــح الط ــو أصل ــوار ه ــروّي؛ فالح بال
والصدمــة كانــت الإجابــة بشــكل واضــح وصريــح، كــرّ عــن أنيابــه 
بعلــوّ صوتــه، هكــذا أجــاب ســيف المنصــوري منتقــدًا العــم مجــدي، 
ــا ليفعــل  ــه فقــط تنفيــذ مــا يُطلَــب منــه، طأطــأ الــرأس ملتفً ــا من طالبً
ــرور  ــرّ م ــن يم ــوم ل ــأن الي ــعر ب ــة، يش ــدام ثقيل ــرّك بأق ــر، تح ــا أُمِ ك
ــة مــن حائــط أخفَــى رؤيتــه لســيف  الكــرام، توقّــف فجــأة عــى مقرب
ــرّ  ــد يغ ــلٌ ق ــه فع ــر ل ــد خطَ ــاء وق ــاه بالس ــق عين ــوري؛ لتتعل المنص
الأمــور، أو عــى الأقــل يحــاول الســيطرة عــى الأحــداث، نظــر يمينــه 
ويســاره ليتأكــد إن كان أحــد يــراه أو لا، اطمــأَنّ فأمســك بيــده جلبابــه؛ 
لكــي لا يعوقــه، وانطلــق مسرعًــا في اتجــاه سرايا يوســف النعــاني، ليجد 
ــفَ  ــف؛ ليكتشِ ــاج يوس ــن الح ــه ع ــتفسر من ــه، يس ــاً فيوقظ ــادم نائ الخ
ــادم  ــن للخ ــوم، ولا يمك ــدَ للن ــد خلَ ــر وق ــاة الفج ــن ص ــاد م ــه ع أن
إيقاظــه؛ لأنــه يشــعر ببعــض التعــب، وأخــره أن يتركــه حتــى يســتيقظ 
ــرك  ــتجابة، ت ــن لا اس ــادم، ولك ــع الخ ــدي م ــم مج ــاول الع ــرده، ح بمف
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ــرد  ــف بمج ــاج يوس ــا للح ــره أن يخبره ــادم وأخ ــالة للخ ــا رس حينه
ــور  ــراوي؛ لأن الأم ــر الصح ــة بالظه ــب إلى المزرع ــتيقاظه، أن يذه اس
غــر منضبطــة والأوضــاع مشــتعلة بــن الحــاج ســيف والحــاج محــروس 
الغنــام، وأن العــمّ مجــدي غــر مطمئــنّ اليــوم؛ حيــث أن ســيف وولــده 
ــاد، ثــم  ــرُوا مــن حمــل الرجــال والأســلحة اليــوم كغــر المعت ســالم أكثَ
عــاد العــم مجــدي أدراجــه، وكغــر عادتــه أيضًــا دخــل إلى بيتــه وأيقــظ 
فــارس ليحتضنــه؛ ليضحــك فــارس مــن فعلــة أبيــه ثــم يعــود للنــوم، 

ويرحــل العــم مجــدي وســيف وســالم والرجــال إلى المزرعــة.

ــع إلى  ــال في التوزي ــدأ الرج ــة؛ ليب ــرًا إلى المزرع ــع مبك ــل الجمي وص
الأماكــن التــي أشــار لهــم بهــا ســالم، وكأنــه كان قــد أعــدّ خطــة مســبقًا، 
ــم أمــر بعــض الرجــال  ــدْءِ في أعــال المزرعــة، ث ــة إلى البَ وأرســل البقي
ــؤدي إلى  ــزء الم ــق في الج ــى الطري ــيارات ع ــرارات والس ــع الج بوض
الجــزء الخــاص بالحــاج محــروس الغنــام، كعــادة مــا يفعلونــه منــذ عــدة 

ــده: أســابيع؛ ليتوجــه بعدهــا ســالم إلى وال

- ــب 	 ــل لا زال يلع ــذا الرج ــت، ه ــا توقّع ــر مم ــر أكث ــال الأم ــد ط لق
ــض  ــن بع ــد م ــا أبي، لاب ــذا ي ــي ه ــر، يكف ــة والحج ــا البيض معن
ــا  ــي أنه ــا، يكف ــا لن ــة بكامله ــذه المزرع ــوم ه ــن الي ــف، م العن
فكرتُــك وتعبــك؛ فمحــروس الغنــام يكفيــه قريتــه، أمــا هنــا فهــي 
ــد  ــب في الحص ــف يرغ ــل ضعي ــف، رج ــمّ يوس ــى الع ــا.. وحت لن
ــت  ــه، أن ــا ل ــه وشراء م ــكّ شراكت ــا أبي في ف ــب ي ــزرع، أرغ دون ال
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ــذا. ــوا ه ــب أن يع ــك، يج ــد مثل ــوري ولا أح ــيف المنص س

لتظهر ملامح الاستطراء على وجهه مجيبًا:

- معــك يــا بنــي وهــذا مــا ســيحدث، لا تتعجّــل، دع اللحمــة 	
تســتوي كــا تشــاء؛ لتشــعر بطعمهــا.

ــه  ــا ابني ــام مصطحبً ــروس الغن ــر مح ــة ح ــاعات قليل ــال س وخ
ــع  ــان م ــر الاثن ــام، ح ــت الغن ــب مدح ــام والطبي ــزار الغنّ ــد الج محم
ــةً منهــا للاستفســار عــا يحــدث وعــن شــكوى رجالهــم  أبيهــا محاول
مــن معاملــة رجــال ســيف المنصــوري، ترجّــل الحــاج محــروس الغنــام 

ــوري: ــيف المنص ــن س ــرب م ــه ليق ــه ولدي ــيارته وخلف ــن س م

- يكفــي مــا يحــدث، فلتأمــر رجالَــك فــورًا برفــع الجــرارات 	
ــتخفافًا؛  ــي اس ــدك، يكف ــد إلى رش ــق ولتعُ ــن الطري ــيارات م والس

ــاً. ــتمر طوي ــن يس ــر ل فالص

- وهل هذا تهديد؟!	

ــرًا  ــرب كث ــه ليق ــن أبي ــدّم ع ــذي تق ــالم ال ــن س ــة م ــت الإجاب كان
مــن محــروس الغنــام، اقــرب كثــرًا لدرجــة تلامــس الأنــوف والــرر 
يخــرج مــن عينيــه؛ ليقــرب محمــد الجــزار مــن أبيــه وســالم ويــرخ:

- هل نسيتَ نفسك أيها الصغير أم ماذا؟	

محــركًا يــده تجــاه ســالم ليمنعــه أبــوه، محــوّلً نظــره إلى ســيف 
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المنصــوري مكمــاً حديثــه؛ لعلــه يحصــل عــى إجابــة مــن شــيخ كبــر 
ــدث: ــا يح ــي م واعٍ تُنهِ

- يكفــي هــذا، هيــا يــا ســيف.. فلتخــر الرجــال برفــع الجــرارات، 	
ولنــا حديــث بينــي وبينــك يريــح الجميــع.

ليجيبه حينها سيف:

- ــا ونرحــل، حينهــا يمكنكــم مبــاشرة 	 لا مــكان لهــا، ســننهي أعمالن
أعمالكــم.

لينفعل الحاج محروس الغنام مشيحًا بيده في اتجاهه:

- ــك 	 ــذا أم أن ــك ه ــي كلام ــول؟! أتع ــاذا تق ــيف، م ــا س ــتَ ي أجنن
ــزأ؟!  ته

حينها قبض سالم بيده على يد محروس:

- اليــد التــي تُرفَــع علينــا تُقطَــع في حينهــا، فلترحــل برجالــك؛ فــا 	
مــكان لكــم هنــا.

وقبــل أن يجيــب فقــد الجزار القــدرة على ضبط نفســه كما أمــره والده؛ 
ليقــرب أكثــر من ســالم واضعًا رأســه بــرأس ســالم كثورَيــن متناطحين:

- فلتريني إذًا، ها هي يدي.	

ليقــوم ســالم بدفعــه بقــوة، يتدخــل الحاج محــروس والطبيــب مدحت 
والعــم مجــدي محاولــة منهــم لضبــط الأمــور التــي ومــن الواضــح أنهــا 
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انفلتَــت، صــوت طلقــات خرجــت مــن مســدس ســالم الــذي أخرجــه 
في اللحظــة، وبــدأت شرارة إطــاق النــران وبــدون وعــي تجــاه الجــزار، 
ــات  ــى كل الرصاص ــه ليتلقّ ــام أمام ــروس الغن ــده مح ــرع وال ــذي ه ال
بــدلً عنــه، حركــة عشــوائية مــأت المــكان وركــض الجميــع، وعلــت 
ــاحة  ــكان لس ــوّل الم ــدودة تح ــات مع ــرًا، في لحظ ــران كث ــوات الن أص
حــرب حقيقيــة، قتــىَ، ودمــاء في كل مــكان، أخــرج الجــزار مسدّســه 
وصــوّب تجــاه ســالم لتصيــب الطلقــة العــم مجــدي في منتصــف جبهتــه؛ 
لترديــه قتيــاً في لحظــات بســيطة، ما بــن الحيــاة والمــوت شــعرَة؛ فالحياة 
ــوده،  ــي بوج ــت تع ــى وإن كن ــه، حت ــان ل ــوت لا أم ــا والم ــان له لا أم
المــوت لا يخــرك حتــى تتدبّــر حالــك، المــوت ســارق بمنتصــف الليــل 
وأنــت نائــم، لا تدريــه ولا تفهــم اختياراتــه، المــوت آتٍ لــك ودون أن 

تــدري مهــا انتبَهْــتَ لــه، فســيسرقك دون انتبــاه!

بالفــوضى والعشــوائية وانتهــاء الذخــرة التــي حملهــا ســالم وأبــوه، 
ــق  ــرت دقائ ــم، م ــودة إلى دياره ــن الع ــا م ــى تمكّن ــروب حت ــاولا اله ح
حتــى أدرك الجــزار وأخــوه مدحــت الطبيــب الــذي أصابتــه الصدمــة 
ممــا يحــدث؛ فــا هــذه طريقــة آدميــة ولا أســلوب حــوار، كيــف حــدث 
ــوه  ــوه وأخ ــو وأب ــق ه ــدث، ألم يتّفِ ــا يح ــة مم ــه في لحظ ــاه عقل ــذا؟! ت ه
عــى ضبــط النفــس، كيــف حــدث هــذا؟! كيــف تــرك الجــزار نفســه 
ــات؛  ــو للحظ ــات ول ــاول الثب ــره، ح ــط تفك ــاول ضب ــال؟! ح للانفع
ليــدرك تمامًــا وقــف إطــاق النــران فينهــض سريعًــا، يركــض في اتجــاه 
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ــث  ــاول الحدي ــو يح ــه وه ــزار جانبَ ــد الج ــام؛ ليج ــروس الغن ــده مح وال
ــه  ــت من ــرب مدح ــد، اق ــات بع ــد م ــام ق ــروس الغن ــن مح ــه، لم يك مع
ــلُ  ــة يقبِ ــك اللحظ ــا في تل ــة، وحينه ــعافات الأولي ــم الإس ــاولً تقدي مح
ــد  ــدث؛ ليج ــا يح ــم م ــاولً فه ــا مح ــاني سريعً ــف النع ــم يوس عليه
صديقــه محــروس الغنــام ملقــى أرضًــا وينــزف دمــاءه بغــزارة؛ لينهــض 
ــاني  ــف النع ــه يوس ــه في وج ــا مسدس ــة موجهً ــا بسرع ــزار مقتربً الج

ــة بالغــة: ــكاد يخــرج بصعوب ــه الــذي ي ــه، ليســمع صــوت أبي لقتل

- لا، يوسف لا ذنب له، إنه أخي.	

ليقــرب يوســف منــه صارخًــا في الجــزار، افعــل مــا شــئت ولكــن 
بعــد أن ننقِــذَ والــدك؛ ليحملــه يوســف في ســيارته وينطلــق بسرعــة غير 
ــادة ليخــر أحــد  ــاء القي ــه أثن ــي، أخــرج هاتف ــادة إلى القــر العين معت
ــق  ــل الطري ــل أن يص ــا، وقب ــوارئ سريعً ــر الط ــاك بتحض ــه هن معارف
ــي  ــاة بن ــة في حي ــة حرج ــدأ مرحل ــام! لتب ــروس الغن ــات مح ــي م الرئي

ــم. ــاشرة عــى جهن ــة تطــل مب ــح بواب ــت فت آدم، كان
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ــا في  ــي آدم، هن ــغلَت كلّ بن ــهر ش ــن ش ــر م ــة أكث ــى الحادث ــر ع م
قهــوة الحســنية لا يشــغلهم ســوى تلــك الأحــداث ومــا يترتــب عليهــا، 
ــسَ  ــة جل ــبية المتهالك ــاولات الخش ــدى الط ــس، وبإح ــع يتهام الجمي
كلٌّ مــن كريــم نــر النعــاني بملابســه الكاجْــوَل ونظارتــه الشمســية 
يحتــي فنجانًــا مــن القهــوة، يســتمع إلى يحيــى يوســف النعــاني الــذي 
منــذ بــدأ الحديــث لم يصمــت، كل مــا يفعلــه يثرثــر.. ثــم يثرثــر.. ثــم 

ــم: ــه كري ــته، ليقاطع ــس شيش يتنف

- ــد 	 ــيظل البع ــى س ــى مت ــر، حت ــذَ الص ــى، نف ــار معن ــد للانتظ لم يع
ــر  ــك تنتظ ــى، لم أجعل ــا يحي ــودًا ي ــى وع ــة؟ كف ــن فرح ــي وب بين
لحظــة في كل مــا طلبــت، شــاركتُك رغــم قلــة مالــك وأنــت أعلــم 
أن المــال هــو الأســاس، لم أعــد أطيــق العــمّ يوســف، فــا يمكنــه 
ــا وقاســيًا  رؤيتــي جيــدًا، يلومنــي عــى مــا يفعلــه؟! أيظننــي نصابً

لمجــرد اســتثماري للــال، إذن مــاذا يكــون هــو؟!

قالهــا وعــاد لقهوتــه؛ لتتغــر ملامــح يحيــى لملامــح شــخص ضعيــف 
مــردّد خائــف، ثــم يجيــب:

- أنــت تعلــم أننــي مكبّــل الأيــدي، تعلــم أني لا أســتطيع القــرار ولا 	
أســتطيع حتــى التحكــم في شيء، أبي بينــي وبينه خلافــات لا تُصَ، 
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ــل؟! ــاذا أفع ــرك م ــي أستش ــق، إنن ــا صدي ــكاني ي ــك م ــع نفس ض

قالها بغضب وانتظر الإجابة، لينظر له كريم بشفقة مجيبًا:

- أعلــم يــا ابــن العــم ولكــن لابــد لوضــع حــد الآن، أنــا لم أتــزوج 	
ولــن أتــزوج غيرهــا، إني أحبهــا وهــي تحبنــي وأنــت أعلــم بهــذا، 
ــداث  ــن الأح ــك ع ــدوى، ناهي ــام دون ج ــرور الأي ــب في م لا أرغ
ــا كان  ــن كل صفقاتن ــالم م ــحاب س ــت؛ فانس ــي حدث ــة الت اللعين

ــارة. ــادة وكان خس إف

- إفادة كيف؟!	

- إفــادة أن نبتعــد عــن مــا يحــدث بينهــم وبــن عائلــة الغنــام؛ فلــديّ 	
إحســاس بــأن الأمــور لــن تســر وفقًــا لمــا يحــدث، فــا يقــال عــن 
ــل  ــبّب في مقت ــذي سيتس ــدوء ال ــه اله ــعرُ أن ــن أش ــة وكفَ مصالح
ــروع  ــن م ــوال م ــن أم ــحبَه م ــا س ــارة ففي ــا الخس ــع، أم الجمي
الأقســاط، نحتــاج للــال وإلا سنفشــل فشــاً ذريعًــا، عليــك 
ــرى. ــرة أخ ــك م ــع ل ــى الدف ــدرة ع ــديّ الق ــد ل ــم يع ــك، فل بأبي

عوج يحيَى فمه كثيًرا، لا يدري ماذا يفعل، ثم تساءل:

- هل تشعر أن الأمور لن تسير جيدًا؟! 	

- نعم، لن تسير جيدًا، هكذا أخبرني حدسي. 	

- وما العمل إذن؟! نحن من العائلة، أم نسيت؟!	
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ــر  ــه ونظ ــع نظارت ــم خل ــه، ث ــافه لقهوت ــن ارتش ــم ع ــف كري توق
ــا: ــى مجيبً ليحي

- ــر 	 ــن ن ــا اب ــوات، أن ــدأتُ خط ــي ب ــم، ولكن ــن الع ــا اب ــس ي لم أن
ــيت؟!  ــعب، أم نس ــس الش ــو مجل ــاني عض النع

قالها وهو يغمز له، ثم أردف:

- ــي، 	 ــت تحمين ــات لا زال ــيّ، المعــارف والعلاق ــتطيع م ــد يس لا أح
ــام لا  ــون ونظ ــا قان ــا، هن ــل هن ــورة لا تص ــورة، الث ــد الث ــى بع حت
ــكَ  ــة، الخــوف وكامــل الخــوف علي يختلــف مهــا حــدثَ في المدين

ــم. ــك ولك ــا ل ــب حرسً ــذر وتطل ــب أن تح ــك، يج ــت وأبيِ أن

ــل أو  ــرة القت ــاً فك ــى دائ ــب يحي ــا يرع ــى، ف ــة يحي ــت صدم اكتمل
المــوت، اقــرب لكريــم متســائلً مــا يجــب عليــه فعلــه؛ ليجيبــه كريــم:

- يجــب أن تتواصــل مــع الجــزار، لا بــد مــن عقــدِ صفقــة لحمايتكــم 	
وحمايــة ســيف المنصــوري؛ فــا كفَــنَ ولا مصالحــة ولا غــره، لابــد 
ــم  ــو قدّمت ــى ول ــل، حت ــول لح ــاوض للوص ــل والتف ــن التواص م

ــة. ــام دون تضحي ــازل، ولا س ــة دون تن ــا حري ــازلات؛ ف تن

لينظر له يحيى بلؤم: 

- تفاوضتَ أنت معه؟!	

ابتسم كريم وأجاب: 
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- ــة 	 ــاً؛ فالسياس ــو قلي ــيًا ول ــون سياس ــك أن تك ــب علي ــع، يج بالطب
ــي. ــا صديق ــات ي ــزان العلاق ــي مي ه

تأمــل يحيــى الجملــة الأخــرة، مقــررًا في بالــه أن يتحــدث مــع والــده 
لإخبــاره بــأن يبــدؤوا تفاوضًــا حقيقيًــا مــع آل الغنــام، حتــى ولــو وصل 
الأمــر للتخــي عــن ســيف وابنيــه؛ لينظــر لــه كريــم مزيــدًا جملــة أخرى:

- ــك 	 ــرُ علي ــق، وأش ــا صدي ــرك ي ــاً في ظه ــا دائ ــي فأن وإن احتجتن
ــي. ــودتَ من ــا تع ــح ك بالأصل

- بالطبــع يــا ابــن العــم، أنــت أخــي وشريكــي دائــاً، لا يحرمنــي الله 	
منــك. 
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منزل فارس مجدي شلش، بني آدم، 6\5\2011م

ــز  ــه، يرتك ــاي خاصت ــوب الش ــي ك ــدًا يحت ــارس وحي ــس ف جل
دًا عــى كنبتــه المخلخلــة، يحمــل كوبــه بيــده وينظــر لســقف غرفتــه،  ممــدِّ
يتأمــل.. يفكــر، أو يحــاول البحــث عــن حلــول لمــا آل إليــه؛ فبنــي آدم 
بــدأ بهــا الركــود بعــد مــا حــدث، لم تتأثــر بأحــداث 25 ينايــر ولا بتغــرّ 
ــرَت  ــئولين، لا شيء تأثّ ــن أو المس ــتور أو القوان ــم أو الدس ــام الحك نظ
ــا نتيجــة مــا يفعلــون؟! هــم في عــالم ونحــن  بــه، ومنــذ متــى تصــل لن
ــورات ولا تمــرد  ــن ولا دســتور ولا مســئولين ولا ث في آخــر، فــا قوان
ولا أحــداث تعنــي لنــا شــيئًا! نحــن مجــرد تكملــة، ولكــن بعــد حادثــة 
ــروج  ــا خ ــي آدم، ف ــا في بن ــال هن ــدّل الح ــم وتب ــالم والغان ــة الس مزرع
ــركات  ــاك تح ــم هن ــيحدث، نع ــاذا س ــب م ــع يترق ــول، الجمي ولا دخ
مــن الجميــع الكبــار أمثــال يوســف النعــاني، أو مأمــور المركــز، 
ــا  ــة! أم ــت مجهول ــة؟ لا زال ــي النتيج ــا ه ــيحدث؟ وم ــاذا س ــن م ولك
نحــن فتأثرنــا، توقفَــت التجــارة وتأثــرت الزراعــة والحركــة، وســنظل 
هكــذا حتــى تنتهــي الأزمــة، مالَنــا ولهــم، هكــذا حــال فــارس وتأملــه 
ــاب  ــال والذه ــن الترح ــن م ــا دام يتمكّ ــه م ــن لا يهم ــداث، ولك للأح
ــبوعًا  ــه، وأس ــدر إمكانيات ــى ق ــارة ع ــد للتج ــوادي الجدي ــبوعًا بال أس
ــر كــي يتمكــن مــن تثبيــت  ــاج إلى مــال أكث ــه يحت ــا ببنــي آدم، ولكن هن
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ــى  ــر ويفكــر حت ــل يفكــر ويفك ــن، ظ ــاراة التجــار الآخري ــه ومج تجارت
قطــع حبــل أفــكاره صــوت طرقــات عــى البــاب؛ ليجــد ســالم ســيف 

ــا ــه متعجبً ــد حاجبي ــوري! فعقَ المنص

- أستاذ سالم!	

ــا  ــه إذْنَ للدخــول ويشــارك معــه كوبً ــه ســالم ويطلــب من ليبتســم ل
ــه:  ــا لنفس ــر متحدثً ــر وأكث ــارس أكث ــب ف ــزداد تعج ــاي، لي ــن الش م

ــاك؟!”.  ــاذا هن “م

ــس  ــا لي ــر أرضً ــو ينظ ــه وه ــالم في حديث ــدأ س ــان وب ــسَ الاثن جل
ــدود. ــه مم ــوع وعنق ــه مرف ــه/ رأس كعادت

- أرغــب في أن تســامحني عــى كل مــا فعلــتُ معــك ومــا صــدر منــي، 	
أعلــم جيــدًا أننــي أخطــأتُ في حقــك الكثــر مــن المــرات، أعلــم 
ــذيء  ــع وب ــاسَي الطب ــت ق ــي كن ــك، وأنن ــبّبتُ في إهانت ــي تس أنن
ــا فعلــتُ هــذا، أنــت أخــي  اللســان، أرغــب لــو عــاد بي الزمــن لَم
يــا فــارس، نشــأنا معًــا، لعبنــا معًــا، كبرنــا، أكلنــا العيــش والملــح 
معًــا، في نهايــة الأمــر أنــا أخطــأت والأخــوة يتخاصمــون، ولكنهــم 
ــن كل شيء،  ــك لي ع ــرة من ــب في المغف ــوا، أرغ ــودوا فيتصالح يع
ــام  ــراف أم ــو كان الاع ــى ول ــأصنع حت ــب.. س ــا تطل ــكَ م ول

ــم. ــك أمامه ــي مغفرت ــك وطلب ــي تجاه ــكل أخطائ ــع ب الجمي

بكــى وهــو يتحــدث، بكــى كثــرًا حتــى أنــه لم يســتطعِ التحــدث؛ 
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لينهــض فــارس متعجبًــا ممــا يحــدث ويقــرب منــه يربُــت عــى كتفيــه؛ 
ليجــد ســالم وقــد ارتمــى في أحضانــه، بــل حــاول أن يقبّــل يــده توســاً 

للمغفــرة؛ فأنهضــه فــارس سريعًــا:

- أنــت ســالم ســيف المنصــوري لا تتوســل لأحــد، أنــت أخــي ومَــن 	
ســأخدمه حتــى المــات كــا كان أبي لأبيــك، غفــرتُ لــك، لا تبــكِ، 

تذكــر أنــت ســالم ســيف المنصــوري كــا كنــتَ تقــول دائــاً. 

ــن  ــفًا م ــه مرتش ــوس مكان ــود للجل ــم يع ــه، ث ــالم ويحتضن ــود س ليع
ــه؛  ــذي ازدادَت حيرت ــارس، ال ــذا ف ــه، وهك ــاص ب ــاي الخ ــوب الش ك
ــه  ــه؟! أم أن ــدث ل ــاذا ح ــر، م ــرف المنفِ ــالم المتعج ــو س ــذا ه ــس ه فلي
حقيقــة مــا يتحــدث عنــه الجميــع، بأنــه قــد تحــول مائــة وثمانــون درجــة 
ــه  ــن بنفس ــو ليتيقّ ــكاره ه ــل أف ــارس حب ــع ف ــل؛ ليقط ــر للأفض وتغ

ــالم: ــؤاله لس ــا س موجهً

- مــاذا حــدث لــك؟! مــاذا هنــاك ليغــرّك هكــذا عــى النقيــض، إن 	
أردت أن تخــرني.

ليبتسم له سالم مجيبًا:

- ــدة 	 ــة جدي ــدْء صفح ــب في بَ ــد، أرغ ــا تري ــاء وفي ــا تش ــأل كيف اس
ــأخبرك كل شيء.  ــاء، س ــا أصدق ــح فيه ــك نصب مع

ــيناجي  ــه س ــى وكأن ــر للأع ــه ونظ ــط خلف ــى الحائ ــره ع ــند ظه أس
ــفَ نفســه قــدر مــا  ــرًا جــدًا، نظّ ــدأ في الحديــث.. تحــدث كث ــه، وب رب
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تمكــن، اعــرف بأخطائِــه كاملــة، الظاهــرة منهــا والخفيــة، تحــدّث عــن 
ــى  ــه، حت ــن ضعف ــه، ع ــه وكوابيس ــن أرق ــه.. ع ــن وِحدَت ــه، ع خوف

ــدة: ــاة جدي ــدة لحي ــة جدي ــة، بداي ــرًا للبداي ــل أخ وص

- بعــد الحادثــة شــعرت أن المــوت قريــب جــدًا، رأيتــه بعينــي، رأيتــه 	
ــه  ــدد، أخاف ــاد مح ــه، ولا ميع ــان ل ــا أم ــي؛ ف ــرًا من ــرب كث يق
وصرتُ أخافــه أكثــر، جعلنــي هــذا أفكــر وأعيــد التفكــر كليًــا في 
كل شيء، ســأمرّ عــى الجميــع وأقــدم ندمــي واعتــذاراتي، ســأتوب 
ــي كل  ــكَ منّ ــارس، ل ــا ف ــتَ ي ــتطيع، أن ــا أس ــدر م ــاعد ق وسأس
خدمــة ممكنــة، لــك منــي الصداقــة والحــب، لــك منــي مســاعدتك 
حتــى تتمكّــن مــن البــدء فيــا كنــت تحلــم؛ مــروع صغــر لتجارة 
البهائــم، ســأدعمك بالمــال، ولــك منــي مــا تريــد، يكفــي أن والــدك 

قُتِــل بســببي. 

ليعود ويصحح كلماته:

- بل ضحى بنفسه لأجلي. 	

ــاك تغــرّ حقيقــي طــال  ــأن هن ــارس ب ويكتمــل الحديــث ليشــعر ف
ــادئ  ــل اله ــذا الرج ــه إلى ه ــرس وحوّلَ ــوري المتغط ــيف المنص ــالم س س

ــدة. ــة جدي ــب! بداي الطي

ــا جيــدًا؛ ليســتطيع فــارس البــدء في   رحــل ســالم تــاركًا مبلغًــا ماليً
مشروعــه، بكــى فــارس مــن هــذه المعونــة الإلهيــة التــي انتظرهــا لزمــن 
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ــأتِ مبكــرًا؟ لَِ لَْ يتغــرّ هــذا الســالم مبكــرًا؟ أكان يجــب  ــل، لمَ لَْ ت طوي
حــدوث كل هــذا ليشــعر.. ليحــن... ليتغــر، لَِ الأوقــات لا تنضبــط؟! 
لَِ لا تحــدث الأمــور في مواقيتهــا؟! لَِ لا تســر الأحــداث بشــكل منطقــي 
ــب أن  ــالً؟! لَِ يج ــع أطف ــلّ الجمي ــر أو أن يظ ــي ال ــد؟! لَِ لا ينته جي
ــتعْبَدَ  ــر ويُس ــيّد الكث ــر؟! أن يتس ــب الكث ــر؟! أن يكتئ ــوت الكث يم
ــاد  ــى ع ــر حت ــلّ يفك ــر؟! ظ ــس الكث ــر ويُبَ ــرف الكث ــر؟! ينح الكث
ــوت  ــى ص ــع ع ــاد للواق ــه، ع ــط مواقيت ــع لا تنضب ــع، والواق للواق

هاتفــه؛ لينظــر الرقــم ويجيــب:

- ألو، مَن معي؟	

ــور ســاع اســم المتصــل، وتســيطر ملامــح  ــه ف ــة عيني لتتســع حدق
ــه. ــل وجه ــل تفاصي ــى كام ــب ع الغض
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ربمــا تعتقــد �أنــك تعــم كل شيء! ربمــا تعتقــد �أنــك تفهــم مــا يحــدث! ربمــا تعتقــد 

�أن حياتــك حيــاة ب�ســيطة عاديــة! يجــب �أن تصــدق �أنــكَ مجموعــة �أسرار؛ فــا 

ليــه... �أحــد يعــرف نفســه جيــدًا، فمــا لا نعرفــه �أكــر بكثــر ممــا توصلنــا �إ

»جميعنا نتاج ما اختاره الآخرون، وما �سنختاره �سيكون نتاجه 

�آخرون«.



160

الفصل الرابع والأخير

بنـي آدم الجديدة

منزل نادية إحسان، عين شمس 2013م.  

ــرا  ــن ش ــة م ــة وبَرَكَ ــا نادي ــت فيه ــوال، انتقلَ ــنوات ط ــرت س م
ــاني،  ــف النع ــن يوس ــم وب ــال بينه ــع الاتص ــمس، وانقط ــن ش إلى ع
ــاؤلات  ــن التس ــدة ع ــة واح ــرِف إجاب ــة إلى شيء، لم تع ــل نادي لم تص
التــي شــغَلَتْها، وحــن انقطعــت أخبــار يوســف وتغــرّ مــكان عملهــا 
ــة، مــرت  ــة بَرَكَ ــام بتربي ــرّرَت صــبّ تركيزهــا عــى الاهت وســكنها ق
الســنوات حتــى وصــل بركَــة إلى تخطّــي العــام الثامــن عــر مــن عمره، 
ــنة  ــا في الس ــدرس حاليً ــام، ي ــم إع ــة آداب قس ــيًا إلى كلي ــل دراس وص
الثانيــة، خــال الســنوات الطــوال توالَــت الأمــراض عــى ناديــة، ومــا 
ــداث  ــن أح ــاد م ــرّ بالب ــا م ــر م ــة أكث ــة الصحي ــوء الحال ــبّبَ في س تس
ــولّ  ــارك وت ــس مب ــى الرئي ــم تنحّ ــر، ث ــن يناي ــن م ــس والعشري الخام
ــى  ــد مرس ــور محم ــود الدكت ــه صع ــم، يلي ــكري الحك ــس العس المجل
وجماعــة الإخــوان إلى سُــدّة الحكــم، دولــة ســاد فيهــا الثبــات لأكثــر من 
ســتين عامًــا، وتبــدل الحــال في ثــاث ســنوات بشــكل مخيــف، لم يعتَــد 
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ت ثبــات الحكــم،  أحــد عــى التغــرّ، خاصــة مــن الأجيــال التــي عــاصََ
ــاد؛ فــا أمــن ولا تحكــم ولا  ــت بالب ــي حلّ ــكَ عــن الفــوضى الت ناهِي
عمــل، فــوضى عارمــة، أكان يعنــي مبــارك مــا قــال حــن قــال »إمّــا أنــا 
أو الفــوضَ«، أكان مجــردَ ترهيــب؟ أم كانــت حقيقــة؟ أم مؤامــرة؟! لا 
ــات واضحــة حتــى الآن؛ فلــكل رائــي فرســان هيــكل يدافعــون  إجاب
عنــه، ولغــة الحــوار انهــارَت، مــا بقــي ســوى لغــة الاشــتباك، الألفــاظ 
ــكُلّ فصيــل يســعى بــكل  ــة، الاتهــام، الحــرب.. نعــم الحــرب؛ ف النائي
ــف  ــقط الضعي ــذا س ــط كل ه ــه، وفي وس ــت رأي ــوده لتثبي ــه وجن قوت
والمواطــن البســيط الــذي يرغــب فقــط في بعــض الهــدوء ولقمــة عيــش؛ 
فــا يهــوَى السياســة ولا يعــي فيهــا شــيئًا، مــا يعنيــه هــو الهــدوء مــع 
ــة  ــة، خاص ــوف نادي ــاب الخ ــه، أص ــه لدي ــا توجّ ــؤلاء ف ــؤلاء أو ه ه
ــف  ــه، وتوق ــكن ب ــذي تس ــع ال ــرِط في الموض ــف الُمف ــدلاع العن ــع ان م
ــع  ــيًا م ــرت نفس ــا، تأث ــت تمامً ــتثمارات توقّفَ ــدسي؛ فالاس ــل الهن العم
ــت  ــا، جلس ــعرت بنهايته ــكر، ش ــا بالس ــوي وإصابته ــرض العض الم
عــى الأريكــة تلتــفّ بشــالٍ أســود حمايــة مــن بــرد تلــك الليلــة، وتضــع 
ــى  ــة ع ــرآة موضوع ــر في م ــة النظ ــاي، معلق ــن الش ــا م ــا كوبً أمامه
ــعر  ــوّن الش ــر وتل ــر أكثَ ــفَ النظ ــها، ضعُ ــل نفس ــدران تتأم ــد الج أح
ــأن الجســد لم  ــا ينبههــا ب ــدَت البــرة ب ــون الأبيــض الكامــل، تجعّ بالل
ا، وقــد قاربــت خلايــاه عــى الاستســام والمــوت، ابتسَــمَت  يعُــد شــابًّ

ــها: ــة لنفس هامس
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- ليــت الشــباب يعــود يومًــا، ولكــن يكفــي مــا أخذنــاه مــن الحيــاة، 	
ــاره  ــدًا، أرغــب في إخب ــة وحي ــا هــو أن أتــرك بَرَكَ مــا يرعبنــي حقً
مــا أخفيــه عنــه، أرغــب أن أمــوت وأنــا لا أخفــي عنــه شــيئًا كــي 
ــي  ــف أنن ــن يكتش ــيذبحني ح ــذا س ــم أن ه ــري، رغ ــاح ضم يرت
لســتُ أمّــه التــي حبلَــت بــه ووضَعَتْــه، فــا فعلتــه مــن أجلــه لا أمّ 

في الدنيــا ســتفعله، ولكــن لــه الحــق في المعرفــة.

ــرة  ــبية الصغ ــة الخش ــا إلى الطاول ــر أمامه ــت لتنظ ــدَت واعتدلَ تنهّ
أمامهــا، ثــم مــدّت يدهــا إلى درج صغــر بجانــب الطاولــة وأخرجــت 
منــه دفــرًا صغــرًا وقلــاً، وبــدأت في خــطّ مــا ترغــب في إخبــار بركــة 
ــه  ــن قول ــه يمك ــا لوج ــاشرة وجهً ــه مب ــتطيع قول ــا لا نس ــا م ــه، رب ب
ــة.... ــدأت في الكتاب ــها وب ــت نفس ــذا أقنعَ ــه، هك ــن نكتب ــهولة ح بس

***

ــذه  ــن ه ــة ع ــت نادي ــهر ورحل ــل ش ــام، لم يكتم ــا الأي ــرت بعده م
الحيــاة وقلبهــا مكتــوي مــن الخــوف والقلــق عــى ابنهــا ومــا ســيعانيه، 
قــرّر بركــة بعــد موتهــا بأســبوعين قــراءة خطابهــا الــذي تركتــه وأخبرته 
أن يقــرأه بعــد موتهــا؛ ليخرجــه مــن محبســه ويفتحــه، ثــم يبــدأ في قــراءة 

كل كلمــة خُطَّــت فيــه....

ــم  ــم ك ــك، تعل ــم أحب ــم ك ــي، تعل ــي وروح ــي وعق ــة، قلب “برك
أتعلّــق بــك، وتعلــم مــا أشــعر بــه وأعانيــه حــن تغيــب عــن ناظــري 
ــي  ــد الله لي بأنن ــت وع ــاة، أن ــي في الحي ــت بركتِ ــدة، أن ــة واح لحظ



163

لســتُ أرضًــا بــورًا، أنــت مــن أســكَتَ كل الألســنة وســهامهم التــي 
، ابنــي الغــالي  جرحتنــي، لا أحــد يعلــم ســواك كــم أنــت غــالي عــيَّ
ــا  ــأكتبه، ف ــا س ــك م ــب إلي ــا أكت ــف وأن ــكاد يتوق ــي ي ــب، قلب الحبي
ــتُ  ــي أخفي ــعر بأنن ــى لا أش ــط حت ــات فق ــرد معلوم ــتقرأ الآن مج س
عنــك شــيئًا، لكــن الحقيقــة التــي يجــب أن تعلمهــا أنــك ولــدي مــن 
أحشــائي ومــن قلبــي، لا أحــد يحبّــك مثــي، لــن أطيــل أكثــر؛ فأنــت 
تعلــم جيــدًا... البدايــة حــن أغلَــق الله رَحِـِـي؛ فلــم أكــن قــادرة عــى 
ــحَ لي الله  ــت، ولكــن فتَ ــاة توقّفَ ــأن الحي الإنجــاب، حينهــا شــعرت ب
ــف  ــة، وق ــي لحظ ــي، لم يتركن ــلّ عن ــان، لم يتخ ــر وكان إحس ــا آخ بابً
ــي،  ــن تجاه ــن الآخري ــرح م ــزة وج ــة وغم ــكل كلم ــدّ ل ــطَ ص حائ
وقــف ســندًا لي، مررنــا بوجعنــا معًــا، تخطّينــا مشــاكلنا معًــا، ونادَتْنــا 
ــا نبحــث عــن طفــل ولم نشــعر تجــاه  غريــزة الأمومــة والأبــوة، ظَلَلْن
ــكَ عينــي وذاب  أحــد بقبــول كامــل كطفــل حقيقــي لنــا، حتــى رأتْ
ــخص  ــركَ ش ــي، أح ــدي الحقيق ــكَ ول ــا أنّ ــعرتُ حينه ــي، ش قلب
يُدعَــى يوســف النعــاني ســالم، كنــتَ حينهــا طفــاً صغــرًا لا يزيــد 
عمــرك عــن ســت ســنوات، أخــرني أنكــا مــن قريــة مــن ســوهاج، 
وأن كل عائلتــك توفّيَــت، لا لــيء، ولكــن لحكمــة الله، مــا عرفــتُ 
ــتجد  ــيّ؟ س ــذَبَ ع ــم لمَ ك ــوهاج، ولا أعل ــن س ــس م ــه لي ــا أن بعده
مرفــق بهــذا الخطــاب، صــورة بطاقــة شــخصية لــه، تمكّنــتُ خلســة 
ــالم،  ــاني س ــف النع ــل.. يوس ــم بالكام ــا، الاس ــول عليه ــن الحص م
محــل الســكن محافظــة أســيوط، قريــة بنــي آدم، هــو رجــل معــروف 



164

أو غنــي، هــذا مــا اســتنتجته في حديثنــا في الثــاث مــرات التــي زارنــا 
فيهــم، وانقطعــت أخبــاره بعدهــا، وانتقلنــا نحــن للعيش هنــا في عين 
شــمس، ولا أعلــم شــيئًا عنــه يــا بنــي، لا أعلــم هــل شــخصٌ جيــد 
ــه بشــأن محــل ســكنه، أمــا  أو سيء، فقــط مــا أخذتــه عليــه هــو كذبُ
خــاف ذلــك فــكان رجــاً صالًحــا، لا أعــرف شــيئًا عــن عائلتــك، 
ولكنــه تــرك لنــا مبلغًــا مــن المــال كبــر وهــو مــا ســاعدنا للصمــود في 
التغــرات التــي حدثَــت في البــاد في الآونــة الأخــرة، شيءٌ آخــر لــك 
أن تعرفــه، ربــا إن أردتَ يومًــا البحــث في هــذا الموضــوع، رغــم أنّنــي 
ــا  ــاح ضمــري، ورب ــى يرت ــا فقــط أخــرك حت أفضّــل أن تنسَــى، أن
تحتــاج إلى البحــث يومًــا عنــه؛ حــن أتيــتَ كنــتَ تحمــل حقيبــة، تلك 
الحقيبــة تحمــل بعــض الدفاتــر الخاصــة بــكَ، ودفاتــرًا لصبــيّ يُدعَــى 
ــي كنــت  ــره الت ــارس مجــدي شــلش، هكــذا كان مــدوّن عــى دفات ف
تحملهــا في حقيبتــك، أعتقــد أنــه طفــل يبلــغ مــن العمــر حينهــا أحــدَ 
عــرَ عامًــا، كان في المدرســة في الصــف الخامــس، كان مــن الواضــح 
أنكــا صديقــان أو مقربــان، لدرجــة أنــك كنــت تحمــل لــه كتبــه، هذا 
كل مــا عنــدي يــا بنــي، أدعُــو الله أن يحميــك.. أن يحفظــك، أن يســر 
ــت  ــي أن ــق، ابن ــوة وكل طري ــاك في كل خط ــه، أن يرع ــتمرّ ب ــا س م

وقلبــي، أنــت الحيــاة وعطيــة الإلــه لي.

 أمك: نادية 
أحبك حتى المنتهَى.
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قــرأ الخطــاب والدمــوع تتســاقط مــن عينيــه، رحلَــت ناديــة في صمــت؛ 
فــا أحــد لــه ســواها، ولا أحــد لهــا ســواه، ليتهــا مــا أخبرتــه، ليــت المــوت 
مــا فرّقَهُــا، بكــى فــا يــدري مــاذا يفعــل، شرد حتــى غــطّ في نــوم عميــق.
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عين شمس، القاهرة، بَركَة إحسان 2014/4/1م

هربــت الدمــاء من جســده، تســارعَت دقــات قلبــه، نخرَت مشــاعر 
ــح،  ــن، لا شيء مري ــه، لا شيء آم ــامة نفس ــش س ــه لتنه ــوف داخل الخ
انتفــض جســده وكأن صاعقــة كهربائيــة ضربتــه ليقفــز للخلــف بقــوة 
ــكان وازداد  ــاء الم ــت الضوض ــوات وعمَّ ــت الأص ــن علَ ــة ح لا إرادي
ــذة  ــقَ الناف ــوارع، أغل ــرب ش ــوائية في ح ــر بعش ــران أكث ــاق الن إط
سريعًــا، حــاول قــدر الإمــكان ضبــط أنفاســه؛ فأغمــض عينيــه متنفسًــا 
بانتظــام عــى مقيــاس العــد مــن الواحــد إلى عــرة محــاولً مســح مــا 
رآه مــن مخيلتــه، فتــح عينيــه ببــطء شــديد، تنفّــس الصعــداء مســتديرًا 
ــن الجــدران أمامــه، اقــربَ منهــا  ــي تزيّ ــا إلى تلــك الصــور الت ومتجهً
ــورة  ــك الص ــديد، شرد في تل ــع الش ــا بالوج ــه حينه ــت ملامح واكتسَ
ــامتها  ــا ابتس ــم فيه ــة، تبتس ــة وبريئ ــة، جميل ــه، هادئ ــه بأم ــي تجمَعُ الت
المعهــودة التــي لم تفارقهــا رغــم الوجــع ورغــم كل شيء، كانــت تــردّد 
دائــاً “ابتســم يــا بني؛ فــا شيء يســتحق أن ننْسَــحِقَ لأجله؛ فالابتســامة 
والســعادة شــيئان نســتحقهما دومًــا”، هــي مــن اختــارت وأوصتــه بــأن 
ــا  ــه يراه ــا وكأن ــرب منه ــوت، اق ــن تم ــا ح ــورة له ــك الص ــق تل يعلّ
أمامــه، تحسّــسَ الصــورة ووجههــا، ثــم تنفــس متســائلً “مــاذا أفعل؟”، 
ــه قــد  ــم أكمــل “أعتقــد أن ــرد منهــا، ث ــه ينتظــر ال ــاً وكأن صمــت قلي
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ــر  ــي لا مف ــرار نهائ ــث، ق ــت البح ــي، وق ــا أم ــودة ي ــت الع ــان وق ح
ــا أمــي،  منــه، ســأعود إلى قريتــي، حافظــتُ عــى عهــدي بــا يكفــي ي
ولكنــي لم أعــد قــادرًا عــى البقــاء هنــا”، هكــذا همــس بَرَكَــة بداخلــه، 
يفتقدهــا كثــرًا، لم يبــقَ منهــا ســوى تلــك الذكريــات وبعــض الصــور 
المعلقــة عــى الجــدران، يفتقدهــا بشــدة، يشــعر بعدهــا بغربــة ووحــدة 
قاتلــة، يشــتاق إليهــا، يشــتاق إلى مزاحهــا وملامحهــا البريئــة والابتســامة 
التــي لم تكــن تفارقهــا رغــم أوجاعهــا، ملعــونٌ المــوت الــذي يفرقنــا، 
هــذا الحــق المطلــق الــذي لا نســتطيع فهمــه أو مواجهتــه، ذرفَــت عينُــه 
بعــض الدمــوع، ثــم حــدّثَ نفســه قائلً: “أشــتاق يــا أمــي إليــكِ، اليوم 
ــدَكِ صِتُ  ــي، وبَع ــا انتمائ ــتِ هن ــتِ أن ــي، كن ــث أنتم ــأعود إلى حي س
غريبًــا وحيــدًا، يكفــي اغترابًــا، هنــا حــرب في كل مــكان، لا أمــان ولا 
ثقــة، منــذ بــدأت الانتفاضــة، الثــورة، لا أدري ماهيتهــا؟! منــذ حينهــا 
ت كليًــا يــا أمــي، ربــا هــذه سُــنّة الحيــاة، المهــم يــا أمي  والأحــوال تغــرَّ
لا وقــت لــدي هنــا؛ فالشرطــة لم تعــد قــادرة عــى ضبــط الأمــور منــذ 
فــض اعتصــام رابعــة، وســاءت الأمــور هنــا، اشــتباكات.. دم.. قتلى في 
كل مــكان، والمدينــة هنــا لا أحــد يكــرث لأحــد، قــررتُ اليــوم العــودة 
لقريتــي، لا أعلــم لمــاذا! ولكــن عــى الأقــل القريــة أمــانٌ أكثــر، دفءٌ 
ــانية  ــال، الإنس ــاق المــاضي وشــهامة الرج ــر، لا زالــت تحــوي أخ أكث
ــكان لم  ــث لا أدري، إلى م ــأعود إلى حي ــة، س ــكن في القري ــت تس لا زال
يخطــر ببــالي قــط؛ فأنــا أحتــاج إلى البحــث عــن حبيــب، قريــب.. أحتاج 
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ــى  ــس ع ــوات وجل ــع خط ــف بض ــاد إلى الخل ــي”، ع ــا أم إلى أسرة ي
الأريكــة المواجهــة لصــورة أمــه، ضحــكَ في باطنــه؛ فظهــرت ملامــح 
ــا  ــك سًرا أو رب ــم شروده يمل ــه، رغ ــى وجه ــمة ع ــه مرتس ضحكت
الــر هــو الــذي يمتلكــه! سر! بركــة هــذا الشــخص الهــادئ الــريء 
الوحيــد يعلــم الآن أن حياتــه كلهــا تقــوم عــى سر كبــر، وهــو.. مــن 
يكــون؟! صدْمَــة كُــرَى لم يتوقعهــا يومًــا أنــه ليــس ابنهــا! كيــف وهــو 
ــو  ــن كان ينم ــو م ــف وه ــا؟! كي ــاح في أحضانه ــا وارت ــن حنيته ذاق م
عــى حبّهــا؟! كيــف وهــي التــي عــرَّت بــه كل المحَِــن والأوجــاع، لم 
يتحمّــل فكــرة أنــه يملــك سًرا، المعرفــة في الأســاس وجَــع؛ فالجهــل في 
كثــر مــن الأحيــان نعمــة، المعرفــة طريــق مــيء بــكل عقبــة وأخــرى، 
ــئُ؛ فإنهــا تحــرق  ــار كــا تــيء وتدفِ ــة ن بــكل مــرارة وأخــرى، المعرف
بــا رحمــة أو شــفقة، لم تكــن أمــه؟! كيــف وهــي تمتلــك تلــك المشــاعر 
ــم  ــل، ابتس ــا المدلّ ــو طفله ــه وكان ه ــت أم ــة؟! كان ــة الفيّاض والأموم
ــعري  ــى تش ــي حت ــا أم ــي ي ــه: “أخبرتنِ ــسَ في نفس ــم هم ــارد ث ــو ش وه
ــو  ــه، ل ــكِ لم تخفــي عنــي شــيئًا مــن حقــي معرفت بالســام داخلــك، أن
خيّتنِــي حينهــا لتمنيّــت عــدم المعرفــة، أخبرتنِــي أن أنســى! أن أعــود 
ــا  ــت، أم ــيتُ وحييِ ــك، تناس ــا طفل ــي وأن ــتِ أم ــة؛ فأن ــاتي الطبيعي لحي
ــن  ــث ع ــاد أبح ــة في الب ــوضى عارم ــي في ف ــا أم ــد ي ــا وحي الآن وأن
ــه، حينهــا فقــط عــاد  ســند، عائلــة، مــال، أي شيء أشــعر بأمــان جانب
إلى هــذا الــر، ربــا أحتــاج الآن إلى البحــث فيــه مــرة أخــرى، لا أدري 
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إن كنــت قــادرًا عــى المعرفــة، عــى إيجــاد أسرة، أقــارب، أو أحبــاء، لا 
ــن  ــا؟، ولك ــى إعادته ــادر ع ــل ق ــوق، وإن كان؟ ه ــل لي حق أدري، ه

يكفــي أن أعــرف مَــن أنــا؟! 

ــك  ــدأ تل ــي آدم، ب ــى بن ــي تُدْعَ ــة الت ــك القري ــن تل ــث ع ــرر البح ق
ــن  ــة ع ــات الممكن ــع كل المعلوم ــت وجم ــق الإنترن ــن طري ــة ع الرحل
ــا  ــرر حينه ــا، وق ــول إليه ــة الوص ــرافي وكيفي ــا الجغ ــة وموقعه القري

ــه. ــاف نفس ــدء في اكتش ــا والب ــفر إليه الس
***

بالمقعــد رقــم 12 بالعربــة الرابعــة، قطــار درجــة ثانيــة مكيفــة المتجــه 
ــة  ــطّ برك ــال، يغ ــن م ــه م ــا مع ــدر م ــى ق ــوان، ع ــرة إلى أس ــن القاه م
إحســان في نــوم عميــق، استســلَم لنومــه، هــذا الوحيــد في كل شيء، فــا 
ــا  ــه، ف ــم قلق ــق رغ ــوم عمي ــطّ في ن ــد، غ ــب.. لا أح ــاء ولا قري أصدق
أمــان الآن، والعربــة مزدحمــة ممتلئــة كعربــة تحــوي بهائــاً معــدّة للذبــح! 
فــا ضبــط ولا ربــط، إن كان الوضــع في البدايــات منفلتًــا بعــض الــيء؛ 
ــا، ولكنــه كعادتــه استســلم للنــوم حتــى لا يفترســه  فــالآن منفلــتٌ تمامً
التفكــر، أغمــض عينيــه وســبح في نومــه محتضنًــا حقيبتــه التــي لا 
تحتــوي إلا عــى بعــض الملابــس القليلــة والــاب تــوب خاصتــه وبعــض 
ــى  ــادر ع ــد الق ــوم الوحي ــا؛ فالن ــت سريعً ــرّ الوق ــة، م ــرات الخاص المذك
ــه  ــاور ل ــخص المج ــوت الش ــى ص ــتيقظ ع ــوء، اس ــة الض ــر سرع ك
ــا أســتاذ، إنهــا محطتــك”، خــرج بركــة  ــا محافظــة أســيوط ي “لقــد وصلن
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ــل  ــه إلى رج ــداء وتوجّ ــس الصع ــام، تنفّ ــن الازدح ــة م ــة بالغ بصعوب
الأمــن الواقــف عــى مقربــة منــه، أفلــت الحقيبــة مــن يــده عــى الأرض 

ــه:  ــه مســتفسًرا من وابتســم ل

- ــف 	 ــي آدم كي ــيارات بن ــف س ــمحت موق ــم، إذا س ــام عليك الس
ــه؟ ــل إلي أص

لم يــرد الرجــل الســام، عــادة المصريــن.. أو هكــذا صــارت عــادة 
مؤخــرًا، ربــا مــن ضغــط الحيــاة وازدحــام اليــوم لم يعُــد للســام وقــت 

أو احتيــاج، أجابــه سريعًــا دون النظــر لــه: 

- استقل أية سيارة أجرة وستصل بك إلى حيث تريد.	

قطــب بركــة حاجبيــه ولم يُكمــل استفســاره، ولم يشــكره أيضًــا، حمل 
حقيبتــه وخــرج مــن المحطــة مســتقلً ســيارة أجــرة، مــرت عــر دقائق 
ــه. ــف من ــاص الواق ــتقل الميكروب ــي آدم، اس ــف بن ــل موق ــى وص حت

- إلى أين تذهب يا أستاذ؟	

فوجــئ بركــة بالســؤال مــن الشــخص المجاور لــه بالمقعــد خلف الســائق. 

- بني آدم يا فندم، أهناك شيء ما؟	

- ــك 	 ــا؟ وجه ــك تائهً ــا رأيت ــاعدة، رب ــاول المس ــط أح ــتاذ، فق ــا أس لا ي
غريــب، غــر مألــوف! لســتَ مــن بنــي آدم، أليــس كذلــك؟! هكــذا 

ــذر لــك. شــعرت؛ فرغبــت بطــرح الســؤال لمســاعدتك، أعت
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ابتسم بركة له وهز رأسه يمينًا ويسارًا مجيبًا: 

- لا، لا ضرر فيما فعلت، إنني غريب حقًا. 	

- اممم، هل تخبرني إلى أين تذهب؟ لربما يمكنني المساعدة.	

ابتهج بركة، لعلّ الرجل يوفر عليه مشقة البحث هنا.. 

- نعــم، أتمنــى هــذا، أرغــب في الوصــول إلى الأســتاذ يوســف 	
النعــاني.

حــكّ الرجــل رأســه ونظــر لبركــة نظــرة اســتفهام وتســاؤل وتحقيــق 
و... إلــخ، ثــم أجــاب:

- يرحمــه الله، لقــد تُــوفِّ منــذ أكثــر مــن ثــاث ســنوات في ثــأر، كان 	
رجــاً صالًحــا، دائــاً يركــض في فعل الخــر، لم يتســبّب في أذى لأحد 
ــن  ــه الله، ولك ــع، فليرحم ــهادة الجمي ــا بش ــل كان خدومً ــا، ب إطلاقً
فيــا كنــت تحتاجــه؟ أيعقَــل أنــكَ لا تعــرف بموتــه وتســأل عنــه؟! 

ــةٌ وهــوَت عــى رأس بركــة حــن علــم بمــوت مــن يبحــث  مطرق
ــن  ــه م ــاء رحلت ــا لإلغ ــط، رب ــرّ كل الخط ــة لتُغ ــة كافي ــه! صدم عن
الأســاس وهــو لم يبدأهــا بعــد، شيء غــر متوقــع، مــات ومنــذ ثــاث 
ســنوات! مــا هــذا الحــظ الــيء، ليتلاعــب الفكــر بــه وتنهــال الأســئلة 
لتنهــش ســامة عقلــه.. “هــل مــات سّري معــه؟! هــل انتهــت رحلــة 
ــر،  ــل الأم ــن تقبّ ــدأتُ الح ــد ب ــدأ؟! لق ــل أن تب ــي قب ــي بنف معرفت
والرغبــة عنــدي ازدادت في المعرفــة؛ فيــأتِ هــذا الخــر المحبــط لي! مــاذا 



172

ــأت؟ أم  ــتُ ونش ــث وعي ــتُ.. إلى حي ــث أتي ــود إلى حي ــل أع ــد؟ ه بع
ــاول  ــه ليح ــك رأس ــي؟”، ح ــول أم ــت تق ــا كان ــر ك ــل آخ ــاك بدي هن

ــل:  ــاؤلاته للرج ــه تس ــاد ليوج ــم ع ــكاره، ث ــط أف ضب

- ثأر من؟! وكيف مات؟! أخبرني كل شيء عنه إن أمكن. 	

تملمــلَ الرجــل وحــاول إغــاق الحديــث وكأنــه يرغــب في التراجع، 
لمــاذا يتحــدث فيــا لا يعنيــه، نظــر إلى هاتفــه وكأنــه انشــغل في متابعــة 

الفيــس بــوك، وأجــاب دون النظــر لبركــة:

- لا أدري شيئًا أكثر مما أخبرتك، والله يا أستاذ. 	

ــدث  ــه ح ــث وكأن ــاق الحدي ــل في إغ ــة الرج ــة برغب ــعر برك ش
جلــل؛ فأشــاح عنــه نظــره، شــاردًا فيــا ســيفعل.. “ولَِ لا أبحــث عــن 
ــر.. لا شيء  ــل الآخ ــا أسراري، البدي ــو أيضً ــرف ه ــا يع ــل؟ رب البدي
ــق واحــد  ــات لأشــياء أخــرى، فــا طري ــات مجــرد بداي ينتهــي، النهاي
يــؤدي لمــا نُريــد، هنــاك دائــاً عــدد لا نهائــي مــن الطــرق، العقبــة لدينــا 
ــن  ــد قادري ــا نع ــدًا ف ــا واح ــر طريقً ــنا ننظُ ــرك أنفس ــن ن ــن، ح نح
عــى رؤيــة طرقًــا أخــرى”، عــاد للابتســام وهمــس داخلــه، مــا أجملهــا 
حكمتــك يــا أمــي! ثــم عــاد إلى البحــث رافعًــا رأســه لأعــى وأكمــل 
همســه.. “فــإن كان يوســف مــات، أرجــو الله أن يكــونَ فــارس مــا زال 

ــم أعــاد نظــره للرجــل متســائلً: ــاة”، ث ــد الحي عــى قي

- إذا ســمحتَ ســؤال أخــر، أرغــبُ في الوصــول إلى فــارس مجــدي 	
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شــلش، رجــاء ســاعدني. 

ــه  ــل علي ــفق الرج ــه، فأش ــلَ أن يجيب ــاه الرج ــلت عين ــا وتوس قاله
ــه:  وأجاب

- نعــم، فــارس مجــدي، حــن تترجّــل مــن الســيارة في الموقف ســتجد 	
أمامــك مبــاشرة شــارع الخواجــة، انطلِــق بداخلــه مســافة عشريــن 
مــرًا، لتجــد حــارة صغــرة عــى يســارك، ادخلهــا للنهايــة ســتجد 

منــزل فــارس، لقــد مــات أبــوه أيضًــا.

ثــم أغلــق الرجــل بيــده فمــه وكأنــه لا يتحكــم في حديثــه ومعلوماته 
ــة للجميع.  المنطَلقَِ

لينظــر لــه بركــة ويعلــم أنــه لــن يتحصــل عــى معلومــات أخــرى، 
تنهّــد واســراح؛ فــا يهــم العــمّ مجــدي، المهــم أن فــارس لا زال حيًــا، 

فربــا تبــدأ رحلــة المعرفــة مــن عنــده.

- شكرًا لك، وماذا بعدُ يا بني آدم؟!	

همــس بهــا داخــل نفســه، حينهــا اكتمــل العــدد المطلــوب وانطلقــت 
ــن  ــل م ــي آدم، وفي أق ــة إلى بن ــف متجه ــن الموق ــت م ــيارة، خرجَ الس
عــر دقائــق كانــت قــد خرجــت مــن مدينــة أســيوط لتتخــذ الســيارة 
طريقًــا فرعيًــا مرصوفًــا وقــد أهلكــه الزمــن ولم تســعفه الصيانــة 
ــببة الألم  ــو مس ــط وتعل ــيارة تهب ــأه، والس ــر تم ــر والنق ــة، فالحف الرديئ
لــكل ركابهــا، أو هكــذا شــعر بركــة؛ فالــركاب الآخــرون قــد اعتــادوا 



174

ــو  ــاد ه ــة، الاعتي ــاد راح ــحر، الاعتي ــاد س ــن، الاعتي ــذ زم ــع من الوض
ــه  ــة، لكن ــا لبرك ــا مؤلًم ــا كان غريبً ــياء، رب ــل الأش ــد لتقب ــذ الوحي المنف
ــول  ــق الأرض بط ــق يش ــه، الطري ــل في ــق والتأم ــاه للطري ــاول الانتب ح
ثلاثــن كيلومــرا لتجــد لافتــة عفَــى عليهــا الزمــن وقــد انتــر الصــدأ 
عــى ســطحها الــذي لم يعــد مســطّحًا، بــل اعــوجّ بشــكل كبــر كقطعــة 
ــب  ــكّلَها حس ــار فش ــن الأحج ــر م ــدد كب ــا ع ــقط عليه ــح س صفي
قوتــه، ترتكــز عــى قائــم انحنـَـى مــع الأيــام والإهمــال، حــوَت بداخلها 

ــومتين:  ــن مرس جملت

قرية بني آدم
ترحب بكم
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شارع الخواجة، بني آدم، 1\4\2014م

ــه كلٌّ إلى  ــيارة واتج ــن بالس ــع م ــل جمي ــي آدم، ترجّ ــة لبن ــل بَرَكَ وص
مــراده، توقــف بَرَكَــة لينظــر مــا هــي بنــي آدم، نظــر في الجهــة المقابلــة 
باتجــاه الشــال سرايــا كبــرة وفخمــة جــدًا دون عــى رخامتهــا بجــوار 
ــن  ــا م ــرَ مثله ــوري(، لم ي ــيف المنص ــالم س ــاّ س ــية )في ــة الرئيس البواب
ــن  ــا، م ــة تتملّكه ــة! الأترب ــا مغلق ــا؛ أبوابه ــوت فيه ــن لا ص ــل، لك قب
الواضــح أنّ ســكّانها في هَــمّ ثقيــل أو شيء مــا جلَــل حتــى ينطفــئ قصٌر 
كهــذا، لا يــدري بَرَكَــة أنــه في يــوم مــا ليــس بالبعيــد كان هنــا كشــكٌ 
صغــرٌ في قطعــة أرض كانــت ملــكًا لجــدّه وأبيــه، وقــد وهبوهــا صدقَــةً 
لســيدة فقــرة وابنتهــا، تتحصّلْــنَ منــه عــى قــوت يومِهِــنّ، صــار اليــوم 
ا لــدودًا لجــدّه،  قــرًا ملكيًــا يتحاكَــى بــه الجميــع لشــخصٍ كان عــدوًّ
ــدة،  ــة واح ــرد معلوم ــه مج ــدري عن ــه ولا ي ــر يتأمّل ــام الق ــف أم وق
ــاً يتغــرّ؛ فــا يذكــر أحــد خــر العمــدة البلتاجــي،  ــا التاريــخ دائ ربّ
ولكــن يتذكــر الجميــعُ أنــه قــرٌ ملــكٌ لســالم ســيف المنصــوري، وربــا 
ــو  ــذا ه ــر، هك ــمٌ آخ ــه اس ــل مكان ــالم ليح ــم س ــى اس ــادم سيُنسَ في الق
تاريخنــا المعتــاد لا يُكتَــب كــا هــو، بــل يتلــوّن ويتــم تشــكليه حســب 
ــة  ــواء القري ــض ه ــة بع ــق بَركَ ــب، استنش ــن يكت ــوَى ومَ ــوَى الأق ه
ــذي  ــة، ال ــارع الخواج ــقّ ش ــرق يش ــاه ال ــرك في اتج ــم تح ــل، ث العلي
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تحــول اســمه بلافتــة كبــرة عــى أحــد الجوانــب باســم شــارع الســوالم 
)الخواجــة ســابقًا(، الــكلّ يتغــر.. فلِــمَ يظــلّ اســم شــارع كــا هــو؟! 
ــة  ــتم رائح ــه ويش ــدبّ قدم ــة، ت ــارع الخواج ــل ش ــة داخ ــرّك برك تح
ــا، يشــعر بذكريــات  ــه، يشــعر بــيء مــا يربطــه هن ــة عن ليســت غريب
ــن  ــارة ع ــض الم ــن بع ــتفسًرا م ــرّك مس ــا، تح ــه لا يتذكّره ــة ولكن قديم
مــكان فــارس مجــدي شــلش؛ حتــى وصــل إليــه، حــارة ضيقــة لمنــزل 
صغــر محشــور بــن قصريــن كبيريــن، وصــل ليطــرُقَ البــاب، ولحســن 
حظــه أن فــارس كان متواجــدًا، عــاد منــذ يومــن مــن الــوادي الجديــد 
ــة  ــابيع بضع ــدة أس ــود كل ع ــيظل يع ــده، س ــدَ وال ــا وعَ ــه وك كعادت
ــه،  ــيزوره في مدفن ــاة؛ فس ــد الحي ــى قي ــوه ع ــن أب ــى وإن لم يك ــام، حت أي
طــرَقَ بركَــة البــاب، ليفتــح فــارس ويســتقبل ضيفًــا لا يعرفــه... ليبــدأ 

ــأَة. ــات المخبّ ــة والمعلوم ــق الغائب ــدٌ في الحقائ ــلٌ جدي فص

- مساء الخير، معَكَ برَكَة إحسان.	

ثــم أشــار بأصبعــه إلى فــارس مكملً جملتــه بابتســامة خفيفــة، محاولً 
ــا لشــخصين يعرفــان بعضهــا ولكنهــا لا يتذكــران: جعــل الحــوار وديًّ

- أنت فارس مجدي شلش.. أليس كذلك؟	

ــاء ارتشــافهما  ــه فــارس “نعــم!”، ومــا أن دخــا وجلســا وأثن ليجيب
الشــاي عــاد برَكَــة ليعــرّف نفســه مــرة أخــرى:

- ألم تعرفَنيِ بعدُ يا فارس؟! ألّ تذكّركَ ملامحي بشخص ما؟!	
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ــض  ــده وبع ــاي بي ــوب الش ــر إلى ك ــو ينظ ــة وه ــق برك ــذا نط هك
ــذا  ــه وه ــكان ورائحت ــأن الم ــعر ب ــقوط، يش ــتعدّت للس ــوع اس الدم
الشــخص فيهــم شيءٌ منه؛ ليســند فــارس كوبه جانبًــا وينظر لــه بتمعّن، 
ــاءل: ــة وتس ــنٍ ضيق ــارس بع ــه ف ــر ل ــزة نظ ــت وجي ــرة صم ــد ف وبع

- من تكون؟! 	

- مــن أكــون؟! إجابــة هــذا الســؤال لديــك وأبحــث عنهــا، أتمنــى أن 	
تمنحنــي الإجابــة، كل مــا أعرفــه عنــي هــو أن اســمي منصــور نادر! 

ــو  ــذا ه ــذا، أه ــمه ه ــى اس ــد ع ــديد، لم يعتَ ــطءٍ ش ــة بب ــا بركَ نطقه
الحقيقــي؟! أم بركــة إحســان عبــد المنعــم؟! أم أن الاســم مجــرد شــكل 
ــاد  ــم ع ــره، ث ــو جوه ــي ه ــو حقيق ــا ه ــارف؟! إنّ م ــكال التع ــن أش م
ــي: ــادر البلتاج ــور ن ــا منص ــه حقً ــدرك أن ــه ي ــة وكأن ــكل ثق ــل ب ليكم

- هل تتذكرني، أم نسيتني كما نسيَني الجميع يا فارس؟! 	

لم يكمل تساؤله؛ لينهض فارس ويحتضنه بقوة ويبكي مجيبًا:

- منصــور نــادر البلتاجــي! شــعرت بــك منــذ الْتقَيتُــك عــى البــاب، 	
ــر  ــعر الأصف ــراوان، الش ــان الخ ــا، العين ــور ذاته ــح منص ملام
القصــر المجعّــد، والأذن الكبــرة نســبيًا، لم تتغــرّ، أنــت كــا أنــت، 
ــد  ــرة؟! لَِ لَْ تع ــك الف ــت كل تل ــن كن ــي، أي ــا صديق ــك ي افتقدتُ
منــذ أودعَــك الحــاج يوســف بــدار الأيتــام؟ لَِ نســيتنا؟! افتقدتــك 

يــا صديقــي.
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ــرًا  ــد أخ ــا، وج ــرًا حضنً ــد أخ ــور، وج ــوع منص ــت دم انطلق
صديقًــا، وجــد مــن يتذكــره.. يعرفــه، منصــور حقيقــة وليســت مجــرد 
ــي  ــن اثنت ــر م ــراق لأكث ــد اف ــان بع ــسَ الاثن ــوم، جل ــل الن ــة قب حكاي
ــع  ــة واجتم ــرق أحبّ ــر... اف ــر والكث ــا الكث ــرّ فيه ــا تغ ــر عامً ع
أحبــة، حــرَت للحيــاة أنفــسٌ جديــدة، ورحلــت أرواحٌ في صمــت، 
وأخــرَى في مشــهد جلـِـل، تغــرت القريــة، اختلفَــت أخلاقهــا، صارت 
ــمٌ،  ــاقٌ وقي ــا كل شيء، أخ ــيَ عليه ــية بُن ــدة أساس ــا قاع ــارة فيه التج

ــكل شيء! ــا ل ــارة أساسً ــب والخس ــار المكس ص

ــوفّ  جلــسَ الاثنــان، وقــص فــارس كل شيء لبركــة عنــه، كيــف تُ
أهلــه، أبــوه، ثــم أمــه، وخلفهــا جــده البلتاجــي عمــدة القريــة، كيــف 
كانــوا أشــخاصًا صالحــن يُفتخَــر بهــم، حكــى لــه عــن علاقتــه معــه، 
وكيــف كانــوا أصدقــاءً، كيــف كان منصــور الملجــأ والمــاذ لــه حــن 
يهينــه ســالم أو يحيــى، كيــف كان يحمــل لــه كتبــه في حقيبتــه؛ لأن فــارس 
لا حقيبــة لديــه، كيــف كان يســتقبله في غرفتــه؛ ليســتطيع أن يســتذكر 
دروســه... سرد لــه كل الحكايــة مــن الألــف لليــاء، وأخــره أن القــر 
ــكنه  ــره، ويس ــو ق ــة ه ــارع الخواج ــة ش ــى ناصي ــا ع ــا هن ــل له المقاب
ــه،  ــف الأرض أرض ــل للموق ــر المقاب ــاني، والق ــف النع ــى يوس يحي
ــاني  ــف النع ــن يوس ــا إلى كلٍّ م ــت ملكيته ــف آل ــم كي ــن لا يعل ولك
وســيف المنصــوري، فقــط مــن يملــك المعلومــة هما هــذان الشــخصان! 
ــى  ــث، حت ــل في الحدي ــول اللي ــىَ ط ــره كل شيء، ق ــا! أخ ــد مات وق
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قاطعــه منصــور بأنــه كان يرغــب في مقابلــة الحــاج يوســف، يرغــب في 
أن يعــرف أكثــر ويســتفسر أكثــر، ولكنــه صُــدِم بمقتلــه، وصُــدِم أيضًــا 

ــا التعــازي لفــارس، ثــم تســاءل: بمقتــل العــم مجــدي مقدمً

- ــب في 	 ــدث؟ أرغ ــا ح ــرني ب ــن( أن تخ ــاح )إن أمك ــن المت ــل م ه
معرفــة كل شيء عنـّـي، أرغــب في المعرفــة أكثــر، عــن الحــاج 
يوســف النعــاني ســالم.. عــن بنــي آدم، أشــعر بالرغبــة الشــديدة في 

ــي. ــا أخ ــة ي المعرف

- بالطبــع متــاح، لا أخــاف منــك؛ فأنــت لســتَ غريبًــا، أنــت حفيــد 	
العمــدة البلتاجــي، يكفــي أصلــك، أنــت منصــور صديقــي حتــى 
ولــو طــال الافــراق... ســأخبرك بــكل شيء، ولكــن أرغــب 
ــك أن  ــدًا، ول ــاءً جي ــا عش ــز لن ــأنهض أولً لأجهّ ــك، س في ضيافت
تســريح قليــاً، المنــزل منزلــك، أفضالــك عــيّ لا أســتطيع نســيانها 
ــأن  ــمَح لي ب ــن كان يُس ــي ح ــك، يكف ــي محبّت ــا، يكف أو جحده
أســتذكر دروسي معــك، بــل وكتبــي التــي كنــتَ تحملهــا بحقيبتــك 
ــا، وعــدًا.. وهــذا  حــن لا أجــد حقيبــة لي، أنــت ابــن أصــول حقً

ــك كل شيء. ــأقص ل ــدي؛ س وع

ــب  ــن تع ــور م ــاح منص ــاءهم، وارت ــز عش ــارس لتجهي ــض ف  نه
ــرًا  ــدًا، وأخ ــة كان وحي ــرة طويل ــذ ف ــاً، من ــه قلي ــفر وأراح ذهن الس

ــا.  ــا وصديقً ــد رفيقً وج
***
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ــر،  ــا أكث ــا تعرّفَ ــن بعضه ــر م ــان أكث ــربَ الاثن ــام، اق ــرت الأي م
ــر،  ــه أكث ــى نفس ــه ع ــه وعرّفَ ــره عن ــا يتذك ــر ع ــم الآخ ــر كل منه أخ
أخــر برَكَــة فــارسَ كل شيء عنــه وعــن حياتــه، وتعــرف منصــور عــى 
بنــي آدم، شــوارعها وتاريخهــا، عــرف قــدْرَ مــا قَــصّ لــه فــارس، واتفقا 
عــى أن يظــلّ كــا هــو بركــة إحســان؛ فالقريــة لــن تســتوعب مــن هــو 
منصــور نــادر البلتاجــي؛ فآفــة قريتنــا النســيان، وبعــد مــرور عــدة أيــام 
قــصّ فــارس لبركــة مــا حــدث مؤخــرًا، وكيــف قُتـِـل يوســف النعماني.

- يــوم الاثنــن المشــئوم الثالــث مــن شــهر مــارس منــذ ثلاثــة أعــوام 	
ــه، ولكنــه لم يكــن  في العــام 2011.. اســتيقظ أبي مبكــرًا كعادت
ــي  ــه، احتضنَنِ ــس الوج ــل كان عاب ــاً، ب ــة مبتس ــه الطبيعي كحالت
ــال  ــدّ الرح ــم ش ــي أبي، ث ــن يحتضنن ــادرًا ح ــوم، ن ــذا الي ــرًا ه كث
ــن  ــض العامل ــالم وبع ــده س ــوري وول ــيف المنص ــاج س ــع الح م
ــاج  ــيف والح ــاج س ــكَ الح ــة مِلْ ــع إلى المزرع ــرّك الجمي ــم، تح معه
ــدأوا في  ــوا وب ــام، وصل ــروس الغن ــاج مح ــاني والح ــف النع يوس
العمــل داخــل المزرعــة، ولكــن حــدَثَ كــا كان يتعمّــد أن يفعــل 
ــق؛  ــف الطري ــرارات بمنتص ــياراتهم والج ــركا س ــوه، ت ــالم وأب س
ــزء  ــول الج ــام لدخ ــروس الغن ــال مح ــة رج ــوق حرك ــت تع فكان
ــر  ــدار أكث ــى م ــذب ع ــدّ والج ــك في الش ــبّب ذل ــه، تس ــاص ب الخ
ــقُ أبي كان  ــا كان يُقلِ ــذا م ــال، وه ــم الح ــر فيه ــبوعين توتّ ــن أس م
يشــعر بــأن هنــاك شيء ســيحدث، المهــم أنــه في ذلــك اليــوم اشــتدّ 
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الــكلام وعلَــت الأصــوات، وحــدث اشــتباك بالأيــدي بــن ســالم 
ســيف المنصــوري ومحمــد الجــزار ابــن محــروس الغنــام الــذي كان 
يعمــل جــزارًا، وحــر مــع أبيــه وأخيــه الطبيــب مدحــت الغنــام 
ــده  ــيف وول ــن س ــة م ــرة الماضي ــدث الف ــا يح ــح م ــةً لتصحي محاول
ــدي؛  ــتبكا بالأي ــالم واش ــزار وس ــد الج ــل محم ــن انفع ــالم، ولك س
فالاثنــان حالهــا متشــابه، وأشــخاص مجــردة مــن الحــس الإنســاني، 
حــاول  واليابــس،  الأخــر  تلتهــمُ  النــران  تقــرب  وحــن 
الطبيــب مدحــت ومحــروس الغنــام أبــوه فــضّ الاشــتباك، ولكــن 
ــات  ــق رصاص ــه وأطل ــالم مسدّسَ ــرج س ــا أخ ــتطيِعَا، حينه لم يس
ــروس  ــده مح ــرَعَ وال ــذي ه ــزار، ال ــد الج ــاه محم ــاشر تج ــكل مب بش
لتلقــي الرصاصــات بــدلً عنــه؛ ليخــرج محمــد الجــزار مسدســه في 
لحظــات بســيطة ويطلــق الرصــاص عــى ســالم؛ ليتلاقاهــا والــدي 
ــة  ــت كفيل ــه كان ــف جبهت ــدة في منتص ــة واح ــى رصاص ــه، تلقّ عن

ــل! ــا ولا جم ــه فيه ــة ل ــرب لا ناق ــاً في ح ــقاطه قتي بإس

ا؛ فاقــرَبَ منــه برَكَــة ليهــوّن عليــه:  توقــف عــن الحديــث وبكــى بــكاءً مُــرًّ

- فليرحمــه الله، يكفــي حديثًــا، إن كنــتَ لا ترغــب في تذكّــر مــا يؤلمك 	
ــا أخي. ي

ليتنهّــد فــارس ويمســح دموعــه بطــرف جلبابــه، ويعــود لــروي مــا 
حــدث بعــد:
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- ــأ 	 ــقط أبي، واختب ــر، س ــا بخ ــيَ، أن ــق ع ــك، لا تقل ــأحكي ل س
الجميــع وتعالَــت أصــوات النــران، وكل جهــة منهــا أخــرج 
رجالهــا أســلحتهم وانطلقَــت الحــرب، طلقــات في جميــع الأنحــاء، 
صراخ.. قتــىَ مــن هنــا ومــن هنــا، حتــى تمكــن ســالم وأبــوه الحــاج 

ــا. ــادوا إلى هن ــيارتهم، وع ــروب بس ــن اله ــوري م ــيف المنص س

قطَبَ برَكَة حاجبيه، وتساءل: 

- ومــا علاقــة هــذا بيوســف النعــاني؟ ومــا ســبب موتــه؟ وأيــن همــا 	
الآن ســالم وأبيــه؟!

ابتسم فارس ابتسامة خفيفة، ثم أجاب:

- لا تتعجّــل، ســتعرف كل شيء يــا أخــي، ســأخبرك لا تقلــق.. قبــل 	
ــه  ــرك ل ــف وت ــاج يوس ــب إلى الح ــاح، ذه ــرك أبي في الصب أن يتح
تلــك المعلومــات، وأخــره بــا حــدث الفــرة الأخــرة وأنــه يشــعر 
ــا مــا قــد يحــدث، مــع خادمــه الــذي أخــره حــن  ــاك خطبً أن هن
ــام  ــروس الغن ــاج مح ــه الح ــل ب ــد اتص ــه وق ــد هاتف ــتيقظ؛ ليج اس
أكثــر مــن عــر مــرات؛ ليبــدّل الحــاج يوســف ملابســه في لحظــات 
ويقــود ســيارته بسرعــة للذهــاب إليهــم، حــن وصــل كان الأمــر 
قــد انتهــى، هــربَ ســالم وأبــوه، جثــثٌ في كل مــكان، يحمــل محمــد 
ــس  ــذي لا زال يتنف ــا ال ــت أباهم ــب مدح ــوه الطبي ــزار وأخ الج
ــم،  ــا منه ــف سريعً ــرب يوس ــد، اق ــاة بع ــارق الحي ــة، لم يف بصعوب
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ــرى،  ــة شرارة أخ ــع أي ــل الوض ــن لم يتحم ــاعدة، ولك ــاول المس ح
استشــاط محمــد الجــزار فيــه غضبًــا ورفــع الســاح بوجهــه، ليمنعه 
أخــوه الطبيــب، ومــا يرغبــه الآن هــو رعايــة والــدَه ونقلَــه سريعًــا 
ــددًا  ــك ع ــذي يمتل ــف ال ــا كان دور يوس ــي، وهن ــر العين للق
ــيارته  ــروس في س ــاج مح ــوا الح ــاك، حمل ــون هن ــارف يعمل ــن المع م
ــوفَّ  ــات وت ــد ف ــن كان الأوان ق ــة، ولك ــة جنوني ــوا بسرع وانطلق
الحــاج محــروس الغنــام متأثــراُ بإصابتــه بطلقــات الرصــاص، 
ولكــن مــا حــدث كان مجــرد فتــح بوابــة تطــلّ مبــاشرة عــى جهنم.

مــرت الأيــام ببــطء شــديد، حَــذَرٌ وخــوف، لا صــوت ولا معلومــة 
عــن أبنــاء الحــاج محــروس ولا ردّ فعــل لهــم، كان هــدوءًا مميتًــا أثــار 
ــات  ــاراُ وفى كل الاتجاه ــا ويس ــف يمينً ــرّك يوس ــاؤلات، تح التس
ــدر  ــائر ق ــض الخس ــاولً تعوي ــح، مح ــدَ صل ــمل وعق ــاولً لَّ الش مح
ــو  ــود ه ــدوء الموج ــم أن اله ــب، كان يعل ــن لا مجي ــكان، ولك الإم
الهــدوء الــذي يســبق العاصفــة، تحــرّك ثانيًــا وثالثًــا محــاولً الضغــط 
عــى الجميــع للصلــح.. ولكــن لا جَــدْوَى، حتــى فوجِــئَ الجميــع 
بموافقــة محمــد الجــزار عــى إتمــام الصلــح! بــل بعــد فــرة وجيــزة، 
ــم  ــزاء في أبيه ــت الع ــب مدح ــوه الطبي ــزار وأخ ــد الج ــلَ محم تقبّ
ــأر!  ــل الث ــى قب ــزاء للقت ــا لا ع ــام! في عاداتن ــروس الغن ــاج مح الح
ــا  ــح فعليً ــمّ الصل ــدوء، وت ــزاءٌ وه ــدث، ع ــا ح ــذا م ــن ه ولك
وتقديــم الكفــن مــن جانــب الحــاج ســيف المنصــوري وولده ســالم، 
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ــى  ــام ع ــة بس ــرت المحن ــع وم ــتكان الجمي ــث واس ــى الحدي وانته
ــار عــيَ وعــى أبي، ومــن نحــن؟! نحــن لا شيء!  ت ن ــع، ومــرَّ الجمي

ليجيبه بركة: 

- وحق العمّ مجدي؟	

ليبتسم فارس ساخرًا: 

- هل كان هناك إنسانٌ يدعَى مجدي شلش؟!	

ابتسم بسخرية أكثر وأردف:

- نحن نَمْل! مجرد نمل.. سأقصّ لك ما حدث.. 	

ــه، رغــب كل طــرف في القضــاء  حمــل كل طــرفٍ هّمــه عــى أكتاف
ــي آدم  ــد بن ــر، لم تع ــى الآخ ــر ع ــا خط ــكلٌّ منه ــر؛ ف ــى الآخ ع
ــت  ــي كان ــة الت ــرت الشرط ــة ح ــد الحادث ــا، بع ــا معً تتحمله
ــا كان  ــورة.. الانتفاضــة.. الأحــداث، أيًّ ــة حينهــا جــرّاء الث مهلهل
حينهــا، حــاول مأمــور المركــز حــلَّ هــذا المشــكل؛ فالبــاد لا حمــل 
ــن  ــدًا ح ــرة، وسَُّ ج ــوضى المنت ــي الف ــر، يكف ــاكل أكث ــا لمش له
ــه ســالم ســيف  ــن الــذي قدّمَ اتفــق الطرفــان عــى المصالحــة والكفَ
ــور في  ــتدعاني المأم ــا اس ــن أبي حينه ــا ع ــده، أم ــوري ووال المنص

ــالآتي: ــرني ب ــز وأخ المرك

"أنــتَ شــاب ضعيــف لا حــولَ لــك ولا قــوة، مثــل ســمكة ضعيفة 
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وقعَــت بــن قرشــن، ابتعــد يــا بنــي عــن المشــاكل، ابتعــد فــاَ ناقــةَ 
لــك ولا جمــل، وأنــت تــرى مــا يحــدث، البــاد في وضــع عصيــب 
ولا حــقّ فيهــا، المــوت قضــاء وقــدر بغــضّ النظــر عــن الأســباب، 
نصيحتــي لــك في النهايــة حريــة الاختيــار، لــن أجــركَ عــى شيء، 
هــذا وعــدِي وكلمَتِــي، نصيحتــي ابتعــد عــاّ حــدث بــن الســوالم 
ــذا ولا ذاك،  ــى ه ــادر ع ــت ق ــا أن ــي؛ ف ــا بن ــدْ ي ــام، ابتعِ والغن
يمكننــا تســوية الأمــور، ســتدْفنِ والــدكَ كأنــه تــوفّ بأزمــة قلبيــة، 
بعيــدًا عــن الرســميات والحادثــة، ابتعــد؛ فأنــت لــن تســتفيد ولــن 

تســتطيع فعــلَ شيء، مــاذا قُلــت يــا بنــي؟!"

ــا  ــث دخانه ــعلها لينف ــدة ويش ــيجارة جدي ــرج س ــو يخ ــا وه قاله
ــا ولا  ــقّ لن ــم أني وأبي لا ح ــف، أعل ــي ضعي ــم أنن ــي، أعل في وجه
ــا مــاذا أفعــل؟! هــل  ــا حــق، وأن ــأن لن نســتطيع حتــى المجاهــرة ب
ــدي؟!  ــل وال ــذي قت ــام ال ــزار الغن ــد الج ــوف لمحم ــتطيع الوق أس
بالطبــع لا.. أعلــم أننــا لا شيء.. هــل تعلــم يــا بركــة أننــي لم أذرُف 
ــد  ــرّد جل ــا، مج ــة له ــوع لا قيم ــى الدم ــدة، حت ــة واح ــى دمع حت
للــذات أكثــر.. تقبّلــتُ ورحَلْــت، قمــتُ بدفــن والــدي وحاولــتُ 
ــى،  ــي مرس ــد لنف ــي أج ــد؛ لع ــن جدي ــاتي م ــب حي ــادة ترتي إع
ــفَ  ــة، اختل ــن درج ــة وثمان ــالم مائ ــرّ س ــو تغ ــا ه ــب حينه الغري
عــن ســالم الصعــب المتوحــش، صــار شــخصًا آخــر، اقــرب منِّــي 
أكثــر! عاملَنـِـي بشــكل أحسَــن احترامًــا ودَيْنـًـا لمــا فعلــه والــدي من 
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ــى بنفســه لأجلــه، اقــرب منــي وصــار يحاكينــي  أجلــه وقــد ضحَّ
يوميًــا، اقــرب مــن العامــة، وتقرّب أكثــر لبيــت الله، صــار لا يفُوتُه 
فــرضٌ واحــد! بــل أكثــر مــن ذلــك؛ تأسّــفَ عــى كل مــا بــدر منــه 
تجاهــي، بــل وأعطــاني بعــض المــال لأســتطيع تدبــر حــالي! وظَلَلْتُ 
أفكّــر طيلــة الليــل فيــا فعلــه ســالم وكيــف يتبــدّل الحــال هكــذا، 
ت كل شيء. ــرَّ ــدة غ ــة واح ــي، مكالم ــرس هاتف ــى ضرب ج حت

ــعر  ــة، ش ــر المكالم ــه أن يذك ــدر ب ــن يج ــه لم يك ــا وكأن ــف بعده توق
برَكَــة بهــذا، حــاول الاستفســار وكأنــه يتجــاوب معــه في الحديــث دون 

ــه شــعر بتوقفــه فجــأة.. أن يشــعره بأن

- ت مجرى الأمور؟!	 مكالمة؟! وما هي ومَِّن؟ وكيف غيَّ

ليحاول فارس تعديل الحديث وإنهائهِ دون ارتباك: 

- ــود 	 ــي أع ــد لك ــوادي الجدي ــاربي بال ــن أق ــت م ــم.. كان ــة نع مكالم
إليهــم ونبــدأ في مشروعنــا الــذي طالمــا حلمنــا بــه؛ مزرعــة دجــاج 
بيضــاء، هــذا مــا حــدث، يكفــي حديثنــا اليــوم يــا صديقــي، يجــدر 

بــكَ النــوم حتــى ترتــاح قليــاُ، اليــوم تحدثنــا كثــرًا.

شعر برَكَة أن هناك خطبًا ما، ولكنه لم يُظهِر ذلك، فأجاب:

- يكفي اليوم يا صديقي كما قلت، أرغب فعلً في النوم قليلً.	

ثم تثاءَب ونهض ليتحرك إلى سريره الصغير، وأردف:
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- تصبح على خير يا صديقي.	

- وأنت من أهل...	

قبــل أن يكمــل ســمع صــوت طرقــات عــى البــاب؛ ليظهــر مُهَــاب 
وقــد حــر ليشــاركهما الحديــث: 

- أخيًرا قابلتك يا منصور! 	

ليُفاجــأ بركَــة، فــا يعــرف أحــدٌ هنــا أنــه منصــور ســواه وفــارس؛ 
ليكمــل مهــاب:

- ــا 	 ــا جميعً ــور، كن ــا منص ــي ي ــف من ــاء، لا تَخ ــارس أصدق ــا وف أن
ــق.  ــار لا تقل ــنَ الأخي ــا مِ ــاء، أن اصدق

وضحكَ وشاركه فارس الضحك؛ ليكمل حديثه:

- نعــم.. مهــاب مثــي ومثلــك، أخــرتُ مهــابَ عنــك وكان يشــتاق 	
ــض  ــه بع ــا منَعَ ــط م ــك، فق ــث مع ــوس والحدي ــاك والجل إلى رؤي
ــه.  ــه وأخي ــه منــذ مــوت أبي الظــروف الخاصــة التــي لا زالــت تحيــط ب

ــادة  ــم إع ــا يمكنه ــون، لرب ــاورُون ويتناقشُ ــم يتح ــسَ ثلاثَتُه وجل
الأيــام لَمــا مــى، ثلاثــة مــن ســبعة أطفــال كانــوا دائمِــي اللعــب معًــا. 
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سرايا سيف المنصوري، بني آدم، 8\4\2014م

ــا مــرّت  ــة ومهــاب للحديــث مــرة أخــرى، كل ــارس وبركَ عــاد ف
ــابهين؛  ــم متش ــا لأنه ــم، رب ــن بعضه ــر م ــم أكث ــرب ثلاثته ــام اق الأي
ــورٌ  ــع مقه ــا الجمي ــان! أو رب ــعر بأم ــر ليش ــاج للآخ ــم يحت ــكل منه ف
فيحتــاج إلى أن يشــجّع كل منهــم الآخــر! ربــا! عــى أيــة حــال اقتربــوا 
ــه أو  ــا يعرف ــارس كل م ــصّ ف ــر، ق ــم أكث ــى بعضه ــوا ع ــر، تعارف أكث
ــه،  ــا كل شيء يخصُّ ــة أيضً ــه برك ــا بادَلَ ــة، ك ــه لبرك ــا يعرف ــب م أغل
ــام القديمــة، ثلاثــة مــن بنــي  ــا مهــاب؛ لتعــود الأي وانضــم إليهــم ثالثً

ــاء. ــاروا أصدق ــر، وص ــم إلى الآخ ــاج كل منه ــة يحت آدم، ثلاث

 جلــس الثلاثــة معًــا بحديقــة سرايــا ســيف المنصــوري يتحــاورون، 
ــا  ــاد، م ــراب أو ابتع ــوار إلا اق ــا الح ــر، ف ــون أكث ــون، يقترب يتناقش
الحــوار إلا تضامــن أو عِــدَاء، الحــوار أكثــر مــن لغــة وكلــات منطوقــة، 
الحــوار روح تربــط أو روح تعــادي، وصــل حوارهــم إلى قمتــه، حــن 

طــرح بركــة ســؤاله عليهــا؛ ليبــدأ مهــاب بإجابتــه:

- بالنسبة لي! أحتاج إلى ماذا كي أحيا؟!	

صمت قليلً ثم أردف:

- أحتــاج إلى قدمَــن.. أحتــاج إلى بعــض الشــجاعة.. القــوة؛ فالحيــاة 	
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الضعيفــة لا تختلــف عــن المــوت، بــل أســوء، أن تعلَــم قــدْرَ 
ــاج  ــت، أحت ــعور ممي ــو ش ــك، ه ــن أمام ــى مَ ــك؛ فتتحاشَ ضعف
ــن  ــل ولك ــى أُقت ــل، أو حت ــدّث.. أن أقات ــوة أن أتَح ــض الق إلى بع
ــري،  ــى غ ــا ع ــتُ عبئً ــي لس ــعور بأنن ــاج إلى ش ــل، أحت ــا أقات وأن
ــا  ــي لســتُ فقــط مجــرّد معــاق، أن أن عجــزي ليــس خطــأي، وأنن
ــض  ــب في بع ــألم، أرغ ــي وأت ــزن وأبك ــعر وأح ــل، أش ــان كام إنس
القــوة؛ حتــى أضــع يــدي في عــن مــن ينظــر لي كشــخص ضعيــف 
ــب في  ــد، أرغ ــا أُري ــم ب ــوة لأتكلّ ــض الق ــب في بع ــص، أرغ ناق
بعــض القــوة أن أقــف أمــام الجميــع وأقبَــل أو أرفــض دون خوف، 
ــذه  ــرسي وه ــذا الك ــادرة ه ــب في مغ ــا، أرغ ــال حقً ــبُ في القت أرغ
ــال ولــو  الســلبية التــي قيّدَتْنــي منــذ ولادتي لليــوم، أرغــب في القت

ــه. ــاج إلي ــاً، هــذا مــا أحت قلي

ــا  ــر مم ــر بكث ــه أكث ــدث عن ــا لم يتح ــلّ م ــاب، لع ــاب مه ــذا أج هك
تكلّــم بــه، لا أحــد يُــرُِ بــكل مــا بداخلــه، فــا يختبــئُ أكثــر بكثــر ممـّـا 
ــه: ــة كعادت ــه العميق ــارس في إجابت ــدأ ف ــاب ليب ــى دور مه ــن! انته يُعلَ

- ــدل في أن 	 ــدل، الع ــو الع ــه ه ــا أحتاج ــط م ــيئًا، فق ــاج ش لا أحت
يتســاوَى الجميــع في الفُــرَص.. في الحيــاة.. في التعبــر.. في الوجــود، 
العــدل شيءٌ مفقــود، لا وجــود لــه، كيــف لي أن أحيا وأنــا لا أمتلك 
شــيئًا في مجتمــع حــولي يمتلكــون كل شيء! أحتــاج أيضًــا إلى بعــض 
ــاة، ملبســك، مســكنك، عملــك،  ــه تلــك الحي المــال، المــال هــو إل
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ارتباطــك، أحلامــك، أخطــاؤك وحتــى تصحيحَهــا، كل شيء يبــدأ 
ويعــود إلى نقطــة فاصلــة وهــي المــال، إذا امتلكــتَ المــال امتلكــتَ 
كل شيء، إذا امتلكــت المــال امتلكــتَ عمــاً ناجحًــا يتخطّــى جميــع 
العقبــات، إذا امتلكــتَ المــال تمكنــت مــن الحــب والارتبــاط بمــن 
ــه، إذا  ــانَ دون ــا أي ــان؛ ف ــتَ الأي ــال امتلك ــتَ الم ــب، إذا امتلك تح
امتلكــتَ المــال امتلكــتَ القيمــة والجــاه والحسَــب والنســب، المــال 
ــي أو  ــا لا شيء يحزنن ــه، حينه ــاج إلي ــا أحت ــذا م ــا، ه ــي أن تحي يعن
ينقصنــي، حينهــا أصبــح إنســانًا؛ فالحيــوان لا يمتلــك مــالً! وأنــت 

يــا بركــة.. مــاذا تحتــاج؟!

اعتــدل بركــة قليــاً في جلســته وارتشــفَ مــن كــوب الشــاي 
ــاب: ــد وأج ــم تنهّ ــده، ث ــزروع بي الم

- ــد 	 ــا وحي ــاء، أن ــض الضوض ــان، إلى بع ــض الأحض ــاج إلى بع أحت
ــن  ــات م ــاني، وم ــن أنجب ــات م ــن م ــد ح ــدة، وحي ــة بعي إلى درج
ــدًا  ــع، وحي ــي الجمي ــىَّ عن ــن تخ ــدًا ح ــي، وحي كان أولَ برعايت
ت الجميــع مــن أجــي؛ فرفضهــا الجميــع،  حــن تبنّتْنـِـي أمــي، تحــدَّ
ــة بي  ــذا رحم ــا كان ه ــا، رب ــق الله رحَمه ــن أغل ــع ح ــا الجمي رفضه
ــن،  ــي منبوذَي ــا وه ــت أن ــن كن ــدًا ح ــا! وحي ــي.. رب ــن أج ومِ
وحيــدًا حــن ماتَــت، وحيــدًا في كل حــن، وحيــدًا حتــى في بحثــي 
ــنٍ  ــب في حض ــت، أرغ ــدوء الممي ــة اله ــدًا لدرج ــي، وحي ــن نف ع
حقيقــي، صديــق أشــكو إليــه همــي، حــوارٌ بســيط ومــزاح جميــل 
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وســهرة كهــذه، أحتــاج إلى بعــض الجــذور التــي تثبتنــي في أرضي، 
ــد  ــة، لا أح ــض الأسرة الحقيقي ــي، بع ــي تحتوين ــض الأرض الت بع
ــده  ــذا أفتق ــوار كه ــدتي، ح ــن وِح ــاني م ــم أُع ــدري ك ــم ي منك
كثــراُ، شــكوَى الهمــوم أو الحديــث عــن الغــدِ والأحــام، لم يكــن 

ــاء؟! ــا أصدق ــنٍ ي ــن حض ــل م ــت.. ه ــي ورحلَ ــوَى أم لي سِ

ــه  قالهــا وابتســم بدمــوع قليلــة خرجــت مــن محبســها؛ ليقــرب من
ــا، فــا أحوجنــا إلى  ــا صادقً كلٌّ مــن مهــاب وفــارس ويحتضنــاه، حضنً
ــواء وإلى  ــاج إلى احت ــاق، نحت ــا ولا نف ــب فيه ــة، لا ري ــان حقيقي أحض
ــه... انتهــوا  ــن إلي ــات، إلى بعــض الشــعور بالأمــان، إلى ســندٍ نطمئ ثب
مــن الأحضــان وتجفيــف دموعهــم؛ ليعــود برَكَــة محــاولً الخــروج مــن 

ــة الصراحــة والوجــع التــي بدأوهــا بتســاؤله: لعب

- أشــرُوا عــيّ الآن مــاذا أفعــل، هــل أذهــب إلى منــزل الحــاج 	
ــا  ــي كان يعرفه ــض الأسرار الت ــرف بع ــي أع ــاني لع ــف النع يوس

ــا؟ ــا رأيك ــدي؟! م ــن ج ع

ليجيبه الاثنان في نَفَسٍ واحد:

- يفضّل لا.	

فيتعجــب بركــة مــن اتفاقهــا وكأنــه كان يتمنــى أن تكون مشــورتهما 
ــه؛  ــل أن يقابل ــاني قب ــف النع ــوت يوس ــى ألا يم ــاب، كان يتمنّ بالذه

ليكــر فــارس شروده بحديثــه:
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- يفضّــل لا، ولكــن اذهــب لربــا يكــون هنــاك معلومــة لا نعلمهــا، 	
ولكــن احــذر منهــم، هــذا الـــيحيَى وأمــه جميلــة؛ فهــا شــخصان 
ان متعاليــان، قد نبّهَــت عليك فلتحــذر لئَلّ يــيء إليك أحد. منفــرَّ

ليتنهّــد بركــة محــاولً حســم قــراره، مــاذا يفعــل؟! يرغــب في أخــذ 
قــراره ببقائـِـه هنــا أو عودتــه إلى القاهــرة مــرة أخــرى، هــل يُنهِــي رحلته 
بــا عرَفــه مــن فــارس ومهــاب، أم يذهــب إلى منــزل يوســف النعــاني 
ــاب  ــراره بالذه ــم ق ــم حسَ ــاً ث ــد طوي ــه؟! تنهّ ــا لا يعرف ــد م ــه يج لعل
ــاب  ــن أج ــارس ح ــة ف ــوَى همهم ــع شروده س ــر، لم يقط ــاء الأم وإنه

مُهــاب عــى تســاؤله الــذي طرحــه:

- ــد بــن الحــن 	 ــا أبــاشر عمــي كــا تعلــم، ذهــابي للــوادي الجدي أن
ــك، لا  ــم ذل ــت تعل ــارتي، أن ــم تج ــارتي.. نع ــاشرة تج ــر لمب والآخ

ــي. ــد، لا يمكنن ــوادي الجدي ــرك ال ــي ت يمكنن
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ــل  ــه يتأم ــا نافذت ــزاز مواجهً ــيّه اله ــى كرس ــدًا ع ــى وحي ــس يحي جل
ــا  ــف عنه ــا ليكش ــورة يحتضنه ــره إلى ص ــود بنظ ــر؛ ليع ــوم والقم النج
ويدقّــق نظــره فيهــا، وتبــدأ دموعــه في الانطــاق بــا توقــف، صــورة 
ــلَ  ــن قت ــؤومة ح ــام المش ــك الأي ــه لتل ــود بذاكرت ــا ويع ــده يتأمله وال
محــروس الغنــام وبــدأ القلــق والمنــاورة مــن الجميــع، رفــض المصالحــة 
فقَبُولهــا! رفــض العــزاء فقبُولــه! نصائــح كريــم لــه بالجلــوس مــع محمد 
الجــزار والوصــول معــه لحــل لإنهــاء العــداوة والتربــص، جلوســه مــع 
ــوس  ــوه والجل ــل أب ــزار، تقبّ ــع الج ــل م ــول التواص ــث ح ــه والحدي أبي
ــه  ــا، فشــل التفــاوض بينهــم حــن طلــب الجــزار رأس ســالم وأبي فعليً
وثلاثــة أربــاع ثــروة يوســف كفّــارَة عــن حياتــه هــو! رفــض يوســف 
رفضًــا قاطعًــا وقــرّر الرحيــل؛ ليعــود مــرة أخــرى يحيــى محــاولً إعــادة 
ــرة  ــوس م ــرر الجل ــأَس ليق ــه لم ييْ ــدوى، ولكن ــن دون ج ــاوض لك التف
ــه  ــاني؛ لثقت ــر النع ــم ن ــة كري ــن بمصاحب ــزار، ولك ــع الج ــرى م أخ
الكاملــة فيــه وفي أفــكاره، بعدهــا بيومــن يتــم حــدوث مصالحــة بــن 
ــرة  ــوه الكفــن وإقامــة جلســة كب ــدَمَ ســالم وأب الجــزار وأولاد ســالم، ق
ــأ  ــى يُفَاج ــل حت ــهر كام ــط ش ــرّ فق ــن، م ــن العائلت ــح ب ــام الصل لإتم
الجميــع باختطــاف يوســف النعــاني وســالم وأبيــه، وفي أقــل مــن ثلاثــة 
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ــالم  ــاني وس ــف النع ــن يوس ــكلٍّ م ــى ل ــد اليمن ــم الي ــلَ إليه ــام وصَ أي
ــة”،  ــت المذبح ــق، انته ــوم رُدّ الح ــاء “الي ــة بالدم ــالة مكتوب ــه ورس وأبي
ــلَ يوســف النعــاني! بكــى بحرقــة شــديدة، مــاذا فعــل حينهــا؟، لا  قُتِ
شيء، ضعيــف.. هــش، فقــط مجــرد فــمٌ يتحــدث.. يــرخ.. يبكــي.. 
ــزاء  ــل الع ــتَ وتقبّ ــوه، صمَ ــره أب ــا كان يخ ــذا ك ــن ه ــر م لا شيء أكث
كــا أرادت أمــه “لا حــول لنــا ولا قــوة، لا أرغــب في خســارتكَ أنــت 
ــي  ــدي ك ــل ل ــي، لا حم ــا بن ــي ي ــف، يكف ــوت يوس ــي م ــا، يكف أيضً
ــاهله  ــبب تس ــف بس ــات يوس ــي، م ــد، يكف ــت واح ــا في وق أفقدك
ــام  ــر والس ــرك الخ ــرات، أن ي ــن الم ــر م ــه الكث ــع، أخبرت ــع الجمي م
ــة  ــا في الغاب ــن قويً ــاء، إن لم تك ــعارات الجوف ــة والش ــات الطيب والكل
ــا  ــي ي ــدث، يكف ــد ح ــا ق ــة، وه ــة متاح ــك في أول فرص ــيتم الْتهَام فس
بنــي، يكفــي حــرة قلبــي عــى أبيــك”، كانــت تلــك المــرة الأولى التــي 
يــرى فيهــا أمــه تبكــي، رآهــا ضعيفــة مكســورة الجنــاح، ليســت جميلــة 
ــع، لم  ــرَّ الجمي ــة! تغ ــخصية الحديدي ــة الش ــدة صاحب ــة العني ــه القوي أم
يســلَم أحــد مــن التغــرّ، تقبّــل لأجلهــا ولأجــل نفســه! حــاول تمالــك 
ــاولً  ــا مح ــذة وفتحه ــا للناف ــض متجهً ــه لينه ــه لهدوئِ ــه وعودت أعصاب
استنشــاق بعــض الهــواء، ثــم قــرّر قــراءة الفاتحــة عــى روح أبيــه طالبًــا 
منــه الســاح والغفــران عــن أخطائــه، ربــا لــو عــاد الزمــان مــا فعلهــا، 
أخرجتــه مــن عُزلتِــه هــذه فرحــة وأمهــا حــن طرقَــا بــاب غرفتــه ثــم 
دخــاَ قبــل حتــى أن يجيــب، جلســوا ثلاثتهــم، مــا افتقــدُوه مــن قبــل 
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حاولــوا إعادتــه، ألم أخــرك أن الجميــع تغــرّ! فمنذ موت يوســف وبعد 
أن اســتفاقوا مــن تلــك الصدمــة القاتلة عــادوا للترابــط والجلــوس معًا، 
ــان،  ــث، الأحض ــا، الحدي ــاء معً ــة، والعش ــع كل ليل ــن التجمّ ــد م لاب
ــرروا  ــال، ق ــى كل ح ــى ع ــه أت ــرًا، ولكن ــذا متأخ ــى كل ه ــا أتَ رب
ــي  ــة الت ــم والكآب ــذي ابتلَعهُ ــم ال ــق المظل ــن النف ــروج م ــم الخ ثلاثته
حاوطتهــم طيلــة الفــرة الســابقة، قــرّرُوا محاولــة التقــرب مــن جديــد 
ــا  ــم، لرب ــة وكري ــرسٍ لفرح ــة عُ ــرّرُوا إقام ــراح، ق ــاة والأف ــن الحي م
تعــود الأفــراح لهــذا البيــت مــن جديــد، بــل إصرار جميلــة بإقامــة فــرح 
لم يــرَ أحــدٌ مثلــه كــا كان يتمنــى يوســف النعــاني، تــمّ الاتفــاق وتحديد 
ــام. ــذا الع ــمبر ه ــهر ديس ــن ش ــون م ــادي والثلاث ــرس الح ــد الع موع

- ــا يــا أبنائــي، اتركــوا نوافذَكُــم مفتوحــة لــكل ريــحٍ 	 يكفينــا هًمــا وحزنً
تحمــل فرحًــا ولــكل شــعاع يحمــل نــورًا، أسرة يوســف النعــاني ســتعود 

للحيــاة، وســيبقَى اســم يوســف النعــاني دائــاً اســاً كبــر.

هكــذا ختمَــت جميلــة تلــك الجلســة، ثــم ابتســمت لهــا والدمــوع تتســاقط 
ــزل،  ــزُر فيهــا الفــرح هــذا المن مــن عينيهــا واحتضنتهــا، مــرّت ســنوات لم ي
لم يتــذوّق أحــدٌ هنــا طعــم الســعادة، حــان الوقــت للخــروج مــن الاكتئــاب 
ــكاء  ــي الب ــة، يكف ــنوات ضائع ــي س ــرارةً ويكف ــي م ــع، يكف ــزن والوج والح
ــت  ــذا أجاب ــرى، هك ــرة أخ ــود م ــات لا يع ــن م ــكوب، مَ ــنِ المس ــى اللب ع

ــاة منــذ قديــم الزمــن. قوانــن الطبيعــة عــى طــول الحي
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سرايا سيف المنصوري، بني آدم، 10\4\2014م

ــر  ــادة التفك ــاول إع ــدًا، يح ــا وحي ــة السراي ــاب في حديق ــس مه يجل
ــكان  ــس الم ــا وفي نف ــور، هن ــط الأم ــادة ضب ــة إع ــدث وكيفي ــا ح في
تَجــرَّ ســالم وأبــوه ســيف المنصــوري، هنــا حــن شــنَقَا الكلــب الــذي 
ــدٌ  ــرَ أح ــدٍ لم ي ــة مج ــا أراد صناع ــوة، هن ــتخدمَا الق ــا اس ــه، هن كان يحب
مثلــه، هنــا ظلــمٌ لــن يُنْسَــى، هنــا الآن يجلــس وحيــدًا بعــد مقتــل أبيــه 
وأخيــه، يتذكّــر تلــك اللحظــة منــذ ثــاث ســنوات حــن كان يجلــس 
يرعَــى بعــض الزهــور يرويهــا ببعــض المــاء منتظــرًا عــودة أبيــه وأخيــه 
ــت  ــة، انتهَ ــداث الدامي ــت الأح ــام وانتهَ ــلّ الس ــد ح ــة، ق ــن المزرع م
فــرة مــن الخــوف والقلــق مــن الثــأر، انتهَــت مرحلــة تجــرّ فيهــا أهلــه 
ــاك  ــويّ هن ــق وأن كل ق ــوا أن الله ح ــن علم ــت ح ــع، انتهَ ــى الجمي ع
ــه الكفــنَ في مصالحــة  ــه، انتهَــت بتقديــم ســالم وأبي مــن هــو أقــوَى من
ــروج  ــن الخ ــع م ــن الجمي ــي آدم، تمكّ ــزة أو بن ــا العزاي ــهد قبله لم تش
ــة دون خــوف، لكــن مــاذا  والدخــول، متابعــة أعمالهــم، الحركــة بحري
ــدث  ــا ح ــذب؟! كل م ــع يك ــدث ولم؟َ! أكان الجمي ــف ح ــدث وكي ح
ــا  ــط م ــة! فق ــن المزرع ــا م ــي! لم يرجع ــتدراج لأبي وأخ ــرد اس كان مج
ــى لــكل منهــا وخطــاب  ــد اليُمنَ عــاد بعــد اختفائهــم بيومــن هــو الي
مكتــوب بدمائهــم “اليــوم رُدّ الحــق، انتهَــت المذبحــة”، كانــت يــد أخيــه 
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وأبيــه! فلــكلّ منهــا وحمــة كبــرة عــى يــده اليُمنَــى مثلــه أيضًــا، قُتِــل 
ســالم وســيف! تذكّــر مهــاب حينهــا كيــف انهــار وهــو يشــعر أن هنــاك 
حربًــا، وقــد فقــد عائلتــه ولا يســتطيع فعــل شيء، بــل كان الأســوأ هــو 
انقــاب مَــن كانــوا حولــه، والأســوأ منهــا هــو ضيــاع المزرعــة، حيــث 
وضعَــت كل مــن عائلتَــي النــواصر وبيــت لطفــي يدَهُــم عليهــا، وهــو 
ضعيــف لا حــول ولا قــوة؛ فالرجــال المنــاصرون لأبيــه وأخيــه تركــوه 
فهــو ضعيــف، لــن يتمكّــن مــن ضبــط الأمــور ولا فائــدة منــه، انهــارَ 
ــا  ــة فيه ــتطيع الحرك ــرة لا يس ــة كب ــه متاه ــل عقل ــاب، دخ ــا مه حينه
مــن الأســاس، كيــف يثــأر لأبيــه وأخيــه وهــو عاجــز وحيــد ضعيــف 
ــة بيــت ســيف  ــد هيب ــه، كيــف يعي ــد أراضي أسرت ــان! كيــف يعي وجب
المنصــوري مــن كان اســمه يزلــزل المــكان، تبــدل الحــال وتغــر الزمــن 
وانقلبــت الموازيــن، حتــى الرجــل الــذي كان يفكــر في الاعتــاد عليــه 
ــل هــو الآخــر،  يوســف النعــاني، الوحيــد الــذي يمكنــه مســاعدته قُتِ
وانعــزَل عنــه كريــم ويحيــى، فُــرِطَ عُقــدُ العائلــة، لا ســوَالَِ بعــد الآن! 
انهــار ولم يتمكّــن مــن الصمــود؛ فلــم يبــقَ مــن بيــت ســيف المنصــوري 
ــرّت  ــد م ــر، الآن وق ــف آخ ــاوره ضعي ــف يج ــدَى، ضعي ــواه وهُ س
ــلبيّ  ــرّ، س ــاوم، لم يتغ ــرّر، لم يق ــيئًا، لم يق ــل ش ــنوات لم يفع ــاث س ث
حتــى النخــاع! تنهّــدَ ثــم نهــض عــن كرســيه متشــبثًا بعكازَيــه متجهًــا 
إلى الداخــل والنــوم قليــاً، ومحاولــة الخــروج مــن دائــرة الفكــرة القاتلــة 
ــدأ  ــنوات، ب ــاث س ــن ث ــا م ــذ دخلَه ــا من ــرج منه ــي لم يخ ــة الت والمتاه
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ــه  ــن يجهل ــه، صــوتٌ ل ــه وتنادي ــس كتف ــد تلام ــعر بي ــى ش ــه حت حركَتَ
ــاول  ــو ح ــى ول ــا زال، حت ــه وم ــوت كان يحب ــد، ص ــال البع ــا ط مه
إخفــاء ذلــك، الْتفَــتَ وهــو يعلــم مــن هــي، ولكنــه حــاول أن يتفاجــأ؛ 
ــن،  ــذ زم ــامة من ــك الابتس ــرَ تل ــه، لم ي ــمَت ل ــد ابتس ــدى وق ــد ه ليج

ــدأ حديثهــا: لتب

- هــل لا زلــتَ لا تريــد أن نتحــدث؟ أحتــاج إليــك، يكفــي ثــاث 	
ســنوات مــن القطيعــة.. يكفــي.

- ــا مــن 	 أنــتِ مــن اختــار، حــن قــررتِ الارتبــاط بســالم، لســتُ أن
ــي عــى الابتعــاد.  ــتِ مــن أجبرتنِ ــار الابتعــاد، بــل أن اخت

- أنــا مــن اختــار الارتبــاط؟! وأنــت مــاذا اخــرت؟! شــفتَاكَ لم تنطق 	
ولــو لمــرة وحيــدة، أنّ أحبــك، أنــتَ لم تقــرب مــن الأســاس حتــى 

ــى الابتعاد!  ــرَك ع أُج

لتتبدل ملامح وجهه ويجيب:

- ألم تكن بيننا عهود ووعود، أنا من خالفتها؟!	

- أية عهود ووعود؟! لم نقطع عهدًا واحدًا.	

- ــق 	 ــودًا، ألم تنطِ ــي عه ــع عين ــك، ألم تقطَ ــأني أحب ــي ب ــركِ عين ألم تخ
ــكِ؟! ــكِ لي وأني ل ــدًا أن ــتِ عه ــكِ أن عيون

- ومــا فائــدة العيــون؟! العيــون فقــط للضعفــاء، العيــون فقــط مجــرد 	
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لغــة، أيــن الفعــل؟ أيــن كنــت حــن طلبنــي ســالم، أيــن كنــت؟! لَِ 
لَ تمنعــه؟! لَِ لم تتقــدّم أنــت؟! لَِ خذلتنــي كــا كنــتَ دائــاَ، خذلتنــي 
ــي حــن  ــل لأجــي، خذلتن ــي حــن لم تقات حــن لم تنطقهــا، خذلتن
ــن  ــي ح ــعادة، خذلتن ــكل س ــة ب ــتَ البرك ــواره وقدم ــي بج رأيتن
ــت  ــم كن ــم ك ــت تعل ــي وأن ــه، خذلتن ــى ذراع ــة ع ــي محمول رأيتن
ــي  أحتاجــك، خذلتنــي لأنــك ضعيــف، هــل تتناسَــى ذلــك وتُلقِ
ــدًا، لم  ــا واح ــالم يومً ــبّ س ــا! لم أح ــي أن ــى ضعف ــوم ع ــل الل كام
ــي  ــك عين ــلَّت إلي ــت، توس ــقتُك أن ــت، عش ــك أن ــدًا، أحبَبتُ أرَه أب
ــك  ــلَت إلي ــد، توس ــت تبتع ــك كن ــرب، ولكن ــرات أن تق آلاف الم
لتحمينــي منــه، ولكنــكَ خذلتنــي، تركتنــي حينهــا وتركتنــي حتــى 
اليــوم، حتــى اليــوم لم تنطِــق شــفتاك كلمــة واحــدة، لم تــفِ بعهــد 
ــا مــن  ــوم، وهــا أن ــى الي ــا في وعــد واحــد حت واحــد، لم تكُــن أمينً
ــحُ مــا كُــرِ. أتــى إليــك! دَعْنــا ننســى مــا مــىَ، هيــا فنعــود نصلِ

- ــا كان، 	 ــود ك ــمّ، لا يعُ ــى وإن تَ ــه، حت ــم إصلاح ــر لا يت ــا كُ م
ــا. ــيظلّ معيوبً س

- دعنــا نخــوض التجربــة، الغريــق يبحــث عــن قشــة واحــدة، مجــرد 	
قشــة، مــا بالُــك ونحــن هنــا وأمامنــا الفرصــة كاملــة، تكفي ســلبية 
ــر لا  ــن العم ــرّ م ــا يم ــاب.. م ــا مه ــي ي ــذلاني، يكف ــك خ ويكفي
ــا  ــدم، دعن ــو الن ــط ه ــه فق ــل علي ــا نتحصّ ــرى، م ــرة أخ ــود م يع

ــا. ــو كان معيوبً ــى ول ــه حت ــا نقبَل ــا، دعْن ــاه يومً ــحُ مــا كسرن نُصل
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ــات  ــا، لا إجاب ــن عيونه ــرار م ــه، الف ــاد وجه ــاول إبع ــتَ وح صم
ــه،  ــا من ــذي أصابه ــذلان ال ــمّ الخ ــم ك ــلبيته، يعل ــم س ــم كَ ــه، يعل لدي
ــيء،  ــب ب ــتَ ولم يجِ ــاة، صم ــي المعان ــك ه ــدَرَه وتل ــدًا ق ــم جي يعل
ولكــن وصــل كل ضعفــه إليهــا، لا زالــت تقــرأ عيونَــه؛ لتلمــس بيدهــا 

ــل: ــا وتكم ــره إليه ــد نظ ــه وتعي وجه

- لم آتي إلى هنــا للنبّــش فيــا مــى، لم آتي هنــا للعتــاب أو فتــح جــراح 	
ــتُ،  ــراب ولا زل ــتُ الاق ــا تمني ــاف، طالم ــا للخ ــة، لم آتي هن قديم
ــتُ معــكَ  ــى لا نفــرق، كــم مــن المــرات حاول ــا حت ــتُ إلى هن أتي
طيلــة الثــاث ســنوات الســابقة، ولكنّــكَ لم تعطنــي فرصــة واحــدة 
للقــرب، حتــى قــرأتُ في عينيــكَ الســاح خــال اليومين الســابقين، 
ــدي،  ــدكَ بي ــع ي ــط، ض ــود فنرتب ــك أن نع ــب من ــك وأطل آتي إلي
اجعلنــي عــكّازًا حقيقيًــا لــك وكــن أنــت ســندًا لي، هيــا بنــا نعــود 
فنحقّــق كل عهــدٍ ووعــدٍ قطعنــاه معًــا، لا زلــتُ أحبــك وســأحبك 
حتــى ممــاتي، وأعلــم وأقــرأ في عينيــكَ الآن أنــكَ لا زِلــتَ تحبّنــي، 
هيــا يــا مهــاب دعنــا نكــر الحاجــز بيننــا، دعنــا نعــود فيســندُِ كل 
منــا الآخــر؛ فــا نــدعُ مجــالً لمــن فرقــوا بيننــا ولمــن أرادوا ضَعفَنــا، 
ــن  ــوري م ــيف المنص ــت س ــاء بي ــود لبن ــدي فنع ــدك في ي ــع ي ض
ــأبادر  ــود، س ــاء بالعه ــدق والوف ــب والص ــى الح ــه ع ــد، نبنيِ جدي
أنــا، دعنــي أكــونُ شــجاعتَك وكُــن أنــت ســنَدِي، هيّــا نتــزوج يــا 

مهــاب، أمــدّ لــك يــدي، فهــل تمــدّ يــدكَ لي؟
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صمتَــت قليــاً وهــي تمــد يدهــا تجاهَــه وانتظــرت أن يفعــل، طــال 
وقــت انتظارهــا قليــاً، ولكنهــا لم تمــلّ أو ترفــع رايتهــا تلــك المــرة كــا 
اعتــادَت في المــرات الســابقة، ظلَّــت تنتظــر حتــى تــرك مهــاب عكازَيــه؛ 
ــه،  ــقوط وتحتوي ــن الس ــه م ــا لتحمي ــو في أحضانه ــقط ه ــقط، وس فس

ــي ويجيــب: ليبكِ

- لم يدخــل قلبــي ســواكِ منــذ كنــا أطفــالً، لم أعــرف معنــى للحــب 	
ســواكِ، لم تغِيبــي عنــي لحظــة واحــدة، عاهــدتُ نفــي أننــي لــن 
ــا  ــكِ ي ــاتي أحب ــى مم ــأظل حت ــكِ وس ــكِ وأحب ــركِ، أحببت أرى غ

هــدى.
***

مــرت الأيــام وارتبــط مهــاب وهــدى وبــدءَا في إعــادة بنــاء مــا تــم 
إفســاده، بيــت يُبنَــى عــى الحــق، عــى المقربــن حبًــا لا نفاقًــا.
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الوادي الجديد، 19\4\2014م

- لاااااااااااااا، مهاب لاااااااااااا.	

صرخــات متتاليــة، وحركــة لا إراديــة لكامــل الجســد، تعــرّقٌ شــديد، 
اســتيقظَ عــى أثرِهــا هــذا الرجــل النحيــف الــذي يعمــل شريــكًا لفــارس 
ــالي؛  ــد، اســتيقظ عــى الــراخ المتت ــوادي الجدي ــذ ســنوات في هــذا ال من
ليقــرب مــن فــارس ويوقظُــه بسرعــة، يســاعد فــارس عــى الاعتــدال، 

يحــر لــه كوبًــا مــن المــاء المجــاور.

- بســم الله الرحمــن الرحيم، اهــدأ؛ أنت هنا يا فــارس.. لا شيء.. لا تقلق. 	

ــف،  ــي كادَت تتوق ــه الت ــتقرار أنفاس ــدوء واس ــارس في اله ــدأ ف ليب
ــدث: ــل فيتح ــود الرج ــة؛ ليع ــان لبره ــتَ الاثن صم

- ــذ زمــن؟! 	 ــس من ــك الكوابي ــهِ تل ــاذا بــك؟! ألم تنت ــاك؟ م ــاذا هن م
ــة؟!  هــل عــادَت لــك مــرة ثاني

- نعم انتهت، ولكنها لم تعُد! 	

قالهــا وهــو يمســح بيديه عــرقَ وجهــه، لينظر له الرجــل بتمعن ثم يتســاءل:

- هل أنت متأكد؟!	

- نعم، متأكد.	
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- إذَن ما الذي حدث للتو؟!	

ــه؛ ليتنفــس  ــا أجاب ــاع ب ــي عــدم اقتن قالهــا وهــو يرمقــه بنظــرة تعن
ــه: ــم يجيب ــداء ث ــارس الصع ف

- ــاق 	 ــرى إره ــا ت ــاق، ك ــا إره ــوّ رب ــدث للت ــا ح ــت، م والله انته
ــر. ــاق لا أكث ــه إره ــابقين... إن ــن الس ــل اليوم العم

- أرجــو هــذا، أرجــو هــذا مــن قلبــي، فربــا يؤذيــك هــذا يا فــارس، 	
ــب أن تحذر. يج

هز رأسه موافقًا على ما قيل، ثم أجاب:

- أعلم أعلم، لا تقلق، كم الساعة الآن؟	

ليحصــل الرجــل عــى الهاتــف القديــم مــن جانبــه وينظــر بــه، ثــم 
يجيبــه:

- التاسعة.	

- ــي 	 التاســعة؟! لَِ لَ توقظنــي مبكــرًا؟ لقــد فــات ميعــاد الســيارة الت
ســأعود فيهــا لأســيوط اليــوم.

ــدورة  ــركًا ل ــره متح ــن سري ــض ع ــو ينه ــديد وه ــب ش ــا بغض قاله
ــدوء: ــكل ه ــل ب ــه الرج ــاه، ليجيب المي

- ــفر 	 ــة الس ــرني أن رحل ــه، فأخ ــائق وأجبت ــك الس ــد هاتف ــق، لق لا تقل
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ســتتأخر ولــن تتحــرك الســيارة قبــل الثانيــة ظهــرًا لوجــود عطــل مــا 
ــق. ــرح ولا تقل ــيارته، فاس في س

ــزم  ــدأ في ح ــم يب ــه، ث ــل رأس ــه ويقبّ ــود أدراج ــارس ويع ــدأ ف ليه
ــه. أغراض
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سرايا سيف المنصوري، بني آدم، 20\4\2014م

ــن،  ــه الأيم ــى كتف ــدى ع ــتقرّ رأس ه ــاب وتس ــسَ مه ــرًا جل أخ
جلسَــا هنــا في الحديقــة لأول مــرة لهــا، عاشَــا قصــة حــب لم يحــكِ منهــا 
حرفًــا واحــدًا، بــدأت واكتملَــت فقــط بعيونهــم، حتــى انهــار كل شيء 
حــن طلبَهــا ســالم وتزوجتــه، ثــم قتَلــه؛ فقطيعــة بينهــا وبــن مهــاب، 
حتــى عــاد الحــب ليُحيـِـي مــا تــم دفنــه حيًــا، عــاد الحــب ليعيــد الــروح 
للجســد، ليعــود اللــون الأخــر فيكــي أرضًــا صحــراء صفــراء بور، 
ارتبطَــا أخــرًا حــن تخلّــت هــدى عــن الحســابات وحــن تخــىّ مهــاب 
ــا ســنوات مــن العمــر لمجــرد بعــض الحســابات  عــن الســلبية، أضاعَ
وبعــض الســلبية، لَيْــت الزمــن يعــود؛ لكانــت الاختيــارات اختلفَــت، 
ــاً بهــا فمنحهــا  ــا آخــر، المهــم أن القــدر كان رحي ــا ســلكَا طريقً لكانَ
فرصــة ثانيــة، محظوظــون مــن تأتيهــم فرصــة ثانيــة، الفرصــة فرصــة، 
ــودا  ــا ليع ــا متفرعً ــدر طريقً ــا الق ــود، منحه ــدة ولا تع ــرة وحي ــأتي م ت
ــاً، وقــد اســتغلاه كــا يجــب أن يكــون،  فيصحّحــا مــا تــم كــره قدي
ــا.. يقــرّرَا مــا يجــب فعلــه لإعــادة بنــاء مــا تــم  جلسَــا يتأمّــا.. يتحدّثَ
ــا  ــل عليه ــن دخ ــان ح ــة إحس ــوى برَكَ ــذا س ــع ه ــاده... لم يقطَ إفس
وهــو عابــس الوجــه، يُلقِــي ســامه ثــم يســحب كرســيًا بعيــدًا عنهــا 
ليضعــه بجــوار مهــاب ويجلــس، ينظــر مهــاب لُهــدى لتفهــم الرســالة؛ 
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ــرك  ــا، ولت ــام له ــز الطع ــدأ في تجهي ــل لتب ــرك إلى الداخ ــض وتتح فتنه
مهــاب وبركــة معًــا للحديــث. 

- ماذا بك يا ابن العم، عابس الوجه لِ؟َ!	

- لا شيء جيــد هنــا، مــن هــذا الـــيحيى، شــخص سيء الخلــق وغــر 	
مهــذب عــى الإطــاق.

- اهدأ يا صديقي، ماذا حدث أخبرني؟	

- لا شيء، ذهبــتُ إلى منــزل يوســف النعــاني، بــكل ذوق وأدب 	
ــي.  ــم بنف ــدوء، عرّفتُه وه

- بمن؟ بركة أم منصور؟!	

- منصــور بالطبــع، وتعرفــتُ عليهــم، الســيدة جميلــة وابنتهــا فرحــة 	
وهــذا الـــيحيى كما أخبرتمــوني أنتم بالأســاء، توقعتُهم مجــرد رؤيتي 
ــا  لهــم، المهــم.. سردتُ لهــم كل شيء أعرفــه عــاّ حــدث ســواء ب
أخبرتمــوني بــه أو بــا أخبَرتنــي بــه أمــي، بالملجــأ، والحوالة الشــهرية 
التــي كانــت تُرسَــل لنــا، بزيــارات الســيد يوســف النعــاني لنــا، ثم 
انقطاعــه عنــا فجــأة... حتــى حــلّ الصمــت عــى الجميــع وكأنهــم 
في حالــة مناجــاة مــع الله، لا كلمــة ولا ردّ فعــل، ولا حتــى صــوت 
أنفاســهم وكأنهــا قُطعِــت، حاولــتُ الدخــول معهــم في الحديــث، 
ــو مجــرد معلومــة صغــرة عــن أهــي،  ــةً في معرفــة أي شيء ول رغب
أعلــم أن جــدي كان عمــدة كبــرًا وغنيًــا، أخبرتهــم لمــاذا لم يــرك لي 
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جــدي مــالً أو أراضي! حاولــتُ ولكــن لا إجابــة شــافية واضحــة، 
مجــرد تلاعــب بالألفــاظ مــن هــذا الـــيحيى، حتــى بــدأَت الســيدة 
ــس  ــقّ الأنف ــرج بش ــة تخ ــة، المعلوم ــن بصعوب ــكلام ولك ــه في ال أم
ــيحيى،  ــذا الـ ــن ه ــوف م ــن الخ ــاري وب ــن إخب ــرة ب ــا حائ وكأنه
ــن  ــا م ــى لم يتمكّن ــي حت ــدَا بتربيت ــف تعهّ ــا ويوس ــي بأنه أخبَرتْن
الإيفــاء بهــذا نظــرًا لأمــور كثــرة منهــا اختــاف الســن بينــي وبــن 
فرحــة ويحيــى، عــدم التوافــق، الظــروف الماديــة حينهــا لهــم لم تكــن 
عــى مــا يــرام، بعــض المشــاكل الأخــرى، قــرّرا حينهــا إيداعــي في 
ــا لا  ــن حينه ــت، وم ــيدة واختفَ ــي س ــم تبنَّتْن ــام، ث ــة للأيت دار رعاي
يعلمــون شــيئًا آخــر، أمــا عــن المــراث فكانــت المعلومــة أن جــدي 
ــل  ــادر قب ــه ن ــة ابن ــى معالج ــدًا ع ــة ج ــا طائل ــد صرف مبالغً كان ق
وفاتــه وزوجتــه، ثــم أمراضــه هــو، حينها فَقَــدَ كل مــا لــه! حاولتُ 
الاستفســار عــن المعلومــات بشــكل أدقّ وبتفاصيــل أكثــر إيضاحًــا 
حــن أخبرتهــم هــل مــن المعقــول أن جــدّي صَرف كل مــا يملك؟! 
ــوار  ــاء الح ــع بإنه ــوت المرتف ــراخ والص ــذا بال ــيحيى ه ــدأ الـ ليب
وأنهــم لا يعلمــون شــيئًا، وبشــكل أو آخــر تــم طــردي بشــكل غــر 
مبــاشر، هــذا مــا حــدث، أشــعر أن هنــاك شــيئًا مــا مفقــود، شيء 

مــا غــر حقيقــي، شيء مــا غــر مكتمــل فيــا يقصــون.

- ــاً شــخص سيء الأخــاق، 	 ــى دائ ــا أيضًــا، يحي وهــذا شــعوري أن
مــادي جــدًا، فقــط مــن يملــكُ الحقيقــة هــو يوســف النعــاني وقــد 
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ــل  ــض داخ ــك الرك ــدث، يكفي ــا ح ــسَ م ــي.. ان ــل، نصيحت قُت
متاهــة لا تدرِيهــا، أنــت هنــا الآن بينَنــا أنــا وفــارس، هيــا نعــود كــا 
ــا  ــدأ مشروعً ــف ونب ــض ونتكات ــا ببع ــك بعضن ــالً، نمس ــا أطف كنّ
ــا،  ــا أحتاجك ــت؟ فأن ــاذا قل ــد، م ــا بالجه ــال وأنت ــا بالم ــا، أن معً
ــذا  ــلَكَ الله إلّي في ه ــا أرس ــدي، رب ــى شيء وح ــادرًا ع ــتُ ق لس

ــا! ــت خصيصً الوق

ــداء  ــس الصع ــال الآن، يتنفّ ــا ق ــل في ــرة تأم ــة نظ ــه برك ــر ل لينظ
ــا لإنهــاء  بعدهــا؛ ليخــره باحتياجــه بعــض الوقــت ليقــرر قــرارًا نهائيً
مــا جــاء لأجلــه أو البــدء في حيــاة جديــدة، قطعَــتْ هــذا الحــوار هُــدى 

ــأن العشــاء جاهــز. حــن اقتربــت منهــا لتخبرهمــا ب

- ذاهبون للعشاء دوني؟! 	

قالهــا فــارس حــن دخــل مــن البوابــة الخارجيــة؛ ليلتفــت لــه الجميع 
ولا زال العبــوس يســيطر عــى وجــه بركــة، ليبتســم مهــاب ويجيبه:

- ــا، ولكــن أخــرني لمَ تأخــرت؟ 	 ــا انضــم الين توقعــت قدومــك، هي
ألم تخــرني في الهاتــف بأنــك ســتأتي الســاعة الســابعة، والآن الثامنــة، 

مــاذا حــدث؟!

اقترب فارس أكثر منهم وأجاب: 

- ــر 	 ــد؛ فتأخّ ــوادي الجدي ــن ال ــة م ــيارة القادم ــرَت الس لا شيء، تأخ
ــرًا. ــم كث ــتقتُ إليك ــي اش ــول، ولكن الوص
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ليبتسم مهاب، ثم يكمل:

- أخبرتــك الكثــر مــن المــرات أن تــرك هــذا الســفر الدائــم وتســتقر 	
هنــا، أحتــاج إليــك، أنــت صديقــي ومــن أأتمنــه، أرجــو أن تعيــدَ 
التفكــر مــرة أخــرى وهــا هــو بركــة، ننضــم معًــا ونبــدأ خطواتنــا.

ليعيد نظره إلى بركة ثم يردف: 

- ها يا فارس؟! ارجو أن تجلس معه وتقرّرا. 	

ليهــز بركــة رأســه علامــة عــى التفكــر فيــا قــال؛ ليلحــظ فــارس 
ــا  ــوس، ف ــذا العب ــن ه ــاءل ع ــه ويتس ــرب من ــه، يق ــة وجه عبوس

ــه: ــاب ليجيب ــا مه ــل حينه ــب، يتدخّ يجي

- ــدة 	 ــة واح ــرج بمعلوم ــى، لم يخ ــع يحي ــاً م ــا ولا باط ــذ حقً لم يأخ
كــا توقعنــا، بالإضافــة إلى الأســلوب الــيء، أنــت أعلــم بـــيحيى 

ــل.  ــه في التعام وطريقت

- لا تهتــم يــا بركــة، مــا أنــت تعرفــه الآن يكفيــك، لا شيء آخــر هناك 	
ــات  ــا لا معلوم ــا شيء، صدقً ــن ال ــث ع ــت تبح ــق، أن ــا صدي ي
أكثــر ممــا أخبرنــاك، أرجــو أن تتقبــل هــذا وأن تبــدأ حيــاة جديــدة 

هنــا معنــا.

وقبل أن يكمل، يلمح بركة وقد أجهش في البكاء ليجيب: 

- كيــف أتوقــف عــن اكتشــافي لنفــي؟! كيــف؟! لا شيء يســتحق 	
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ــق  ــاك حقائ ــت هن ــي، لا زال ــي لنف ــن معرفت ــر م ــة أكث المحاول
أجهلهــا، لســتُ أثــق فيــا أخبَرتْنــي الســيدة جميلــة، حلقــاتٌ كثــرة 
ــد  ــس أح ــي ولي ــرّر تربيت ــن ق ــو م ــف ه ــيد يوس ــودة، لَِ الس مفق
ــدار  ــام بإيداعــي ب ــا مهــاب؟! لمَ ق ــاً ي ــوك مث ــن أب آخــر؟! لَِ لَ يكُ
ــا  ــة! شيءٌ م ــكلة المادي ــن أو المش ــرق الس ــدق ف ــت أص ــام؟! لس أيت
ــه مــن أســيوط وقــد  غــر حقيقــي، لَِ لَ يذكــر يوســف النعــاني أن

ــوهاج، لم؟َ! ــن س ــه م ــي أن ــر أم أخ

لتمتلــك الدهشــة مهــاب، هــدى وفــارس، ويأخذهــم الســؤال، لمَ 
أخبرهــا فعــاً أنــه مــن ســوهاج؟! ليعــود بركــة لــردف مــا بــدأ مــن 

ــة: فضفض

- ــي 	 ــة الت ــت الحوال ــأة؟! لَِ توقفَ ــع فج ــم انقط ــارتي ث ــم في زي لَِ انتظ
كانــت تُرسَــل كل شــهر وقد أخــر أمي بأنــه حقّــي وميراثــي؟! لَِ لَ 
يقــم بإيداعــي بــدار أيتــام بأســيوط، لمَ أرســلني بعيدًا عــن الجميع؟!

كانــت الأســئلة منطقيــة حقًــا، لم يكــن يعلــم أحــد منهــم هنــا هــذا، 
ــاك  ــذا، هن ــاً كل ه ــدث فع ــع، لمَ ح ــول الجمي ــئلة في عق ــت الأس انهال
حقائــق مجهولــة، فقــط مــن يعلمهــا الســيدة جميلــة ويحيــى، وهــذان مــن 
ــا  ــل! إذَن رب ــد قُت ــاني وق ــف النع ــيد يوس ــا، والس ــتحيل أن يخبران المس
ــه؛  ــنْ تهدئت ــه محاولَ ــدى من ــاب وه ــارس ومه ــرب ف ــم؛ ليق ــن نعل ل

ــا يطفــئُ نــران بركــة المشــتعلة.  ليلقــي فــارس جملتــه لربّ
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- لا تحــزن يــا صديــق، ســتعلم كل شيء، هــذا وعــدي، لــن أتــركَك 	
ــن  ــا، فل ــتَ عونً ــا وكن ــي حقً ــت صديق ــا كن ــذا، طالم ــزن هك تح

ــك. ــأفعل أي شيء لأجل ــا، س ــذا يومً ــى ه أنس

ثم تحرك الجميع للداخل للعشاء. 
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منزل فارس مجدي شلش، بني آدم، 17\10\2014م

ــرة  ــرّت الف ــة، م ــارس لبرك ــه ف ــى ب ــد أت ــهور ولا جدي ــرت الش م
كحــربٍ عــى بركــة، يرغــب في المعرفــة، الفضــول يقتلــه ببــطء، لم يخفّــف 
ــيدة  ــع الس ــث م ــة الحدي ــاعدة بمحاول ــارس بالمس ــود ف ــوى وع ــه س عن
ــد  ــن لا جدي ــى، ولك ــه يحي ــذي لا يطيق ــن ال ــذا الكائ ــا ه ــة، أو رب جميل
أيضًــا، خــال تلــك الشــهور بــدأ الثلاثــة؛ مهــاب.. بركــة.. وفــارس، 
ومعهــم هــدى بــا اســتطاعَت، عــدة مشروعــات درســوها جيــدًا وبــدأوا 
في أُولَ خطواتهــم عــى أرض الواقــع، كان منهــا مركــز تعليمــي كــا في 
ــا  ــا فيومً ــاة منهــا يومً ــي آدم يقــرب أســلوب الحي ــة، خاصــةً أن بن المدين
ــدأ  ــك، ب ــكار كتل ــال في أف ــم المج ــاح له ــا أت ــة؛ مم ــة لا القري ــن المدين م
المــروع الأول بمركــز تعليمــي لمجموعــات كورســات، كانــت عبــارة 
عــن تعليــم اللغــات منهــا الإنجليزيــة والفرنســية، تعليــم بعــض البرامج 
ــن  ــر م ــاني ع ــوم الث ــد في ي ــدأ بالتحدي ــخ، ب ــوب... إل ــة بالحاس الخاص
شــهر يوليــو لعــام ألفَــن وأربعــة عــر، حقّــق المــروع نجاحًــا كبــرًا 
وعائــدًا جيــدًا جــدًا، ممــا فتــح أمامهــم الطريــق في المــيّ قدمًــا في كافــة 
الأفــكار التــي رغبــوا في تنفيذهــا، كانــت منهــا “مُــول” متوســط لكافــة 
ــض الأراضي  ــة بع ــب، زراع ــة الأران ــة بتربي ــة خاص ــات، مزرع المفروش
بفاكهــة معينــة تعاقَــدُوا مــع بعــض الــركات التســويق لتســويقها، ذِيــعَ 
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ــط  ــادة ضب ــاة في إع ــدأَت الحي ــاورة وب ــرى المج ــي آدم والق ــم في بن صَيتُه
إيقاعهــا مــرة أخــرى معهــم، عــاد مهــاب ســيف المنصــوري بهيبــة بيــت 
ــل  ــذي ظ ــم ال ــر المظل ــقِ الفق ــن نفَ ــروج م ــن الخ ــارس م ــن ف ــه، تمكّ أبي
منغمسًــا فيــه طيلــة عمــره، بــدأ بركــة في إيجــاد عائلــة، أصدقــاء، عمــلَ 
ــه، لا  ــي لا تترك ــئلة الت ــوى الأس ــه س ــص علي ــه، لم ينغّ ــه ذات ــق في يحق
ــة لتوضيــح كل شيء، حتــى  ــة كافي ــات واضحــة جلي ــازل عــن إجاب تتن
ــرى،  ــرة أخ ــة م ــه في المعرف ــاء آمال ــاد إحي ــذي أع ــوم ال ــذا الي ــاء ه ج
ــه الأرض!  ــى وج ــد ع ــه أح ــن يتوقع ــل لم يك ــه، ب ــن يتوقع شيء لم يك
في منتصــف ليلــة الســابع عــر مــن شــهر أكتوبــر، ليلــة أصــاب برَكَــة 
ــم فيهــا أكثــر مــن ســاعة كاملــة، ترجّــل عــن السريــر  فيهــا الأرق، لم ينَ
ــبب في  ــارس أو يتس ــج ف ــي لا يزع ــه؛ لك ــراف أصابع ــى أط ــركًا ع متح
إيقاظــه؛ فهــو منهــك مــن العمــل طيلــة اليــوم، وخاصــة الأيــام الســابقة 
ــرك  ــو المح ــارس ه ــدة، وكان ف ــاريع الجدي ــض المش ــوا بع ــا افتتح بعدم
الأســاسي لــكل الأشــياء “دينامــو” لا يتوقــف، تحــرك إلى خــارج الغرفــة 
ــاه مــن الثلاجــة التــي حصلــوا عليهــا منــذ  ــة ليــرب بعــض المي للصال
مــدة قصــرة، روَى ظمــأه ثــم جلــس وقــد غلبــه الفكــر فيــا يرغــب في 
ــه  ــام بتربيت ــح أم سيء؟! لَِ ق ــل صال ــاني رج ــف النع ــل يوس ــه، ه معرفت
ــه  ــاوب علي ــر وتتن ــل يفكّ ــام؟! ظ ــه في دار الأيت ــام بإيداع ــن ق ــو م وه
الأفــكار عاصفــةً بــكل شيء داخلــه، حتــى ســمع صــوت اشــتباك مــن 
الغرفــة التــي بهــا فــارس، قــام مسرعًــا إليــه؛ ليجــد فــارس كــا هــو نائــم 
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ولكنــه يُــذِي ربــا مــن الإجهــاد، قــرر الاقــراب منــه وإيقاظــه واقــرب 
بالفعــل، مــدّ يــده حتــى كادَ يلمســه، ولكــن توقّــفَ حــن ســمعه يــردّد 

بعنــف:

- لم أرغب في قتلكِ يا حاج يوســف، كان بمقــدوري ولكني لم أفعل؛ لأني 	
لا زلــتُ أراكَ رجــاً صالًحــا ولأني مــا زلتُ أرغــبُ في الارتبــاط بها، ما 
زلــتُ أحبهــا، يجــب أن تســاعدني قبــل أن يرتبــط بهــا كريــم، لا تتركها 
ولا تتركنــي، أنــت تعلــم أني حــن طلبــتُ الإبقــاءَ عــى حياتــك كانت 
ــا وأنــت حينهــا ولكنــي خاطــرت... ــا لم ننجــو أن ــى، رب مخاطــرة من

لترتســم الدهشــة، ربــا الصدمــة عــى وجــه برَكَــة ممــا يســمع! يعلــم 
ــدًا أن لا أحــد يهــذي بــيء إلا وهــو يشــغله، يوســف النعــاني؟!  جي
لَْ يقتلــه؟! انهالَــت الأســئلة كهجــوم ذئــاب جائعــة عــى فريســة 
ــى  ــدَلَ عــن هــذا، حت ــه عَ ــر في إيقاظــه وســؤاله، ولكن مستســلمة، فكّ

ــارس: صرخ ف

- الرحمــة يــا مهــاب، إننــا أصدقــاء وأنــت تعلــم كــم أحبــك، تعلــم 	
جيــدًا أننــي مســتعد لدفــع حيــاتي عنــك، لم أكــن أرغــب في قتلهــم، 
ولكــن كلّ علامــة.. كل جــرح.. كل خــوف وكل إهانــة زرعوهــا 
داخــي لم تُـْـحَ، قتلــوني، فــا كان متوقعًــا منــي؟! الرحمــة.. الرحمــة...

ليرتفــع صراخــه ويقفــز مــن عــى فراشــه “لااااااااااااااا”، ليجــد بركــة 
أمامــه راكعًــا عــى ركبتيــه وهــو ينظــر لــه والصدمــة تتملّكــه، لتتســع 
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كَــة متســائلً: حدقــة عينيــه وينظــر لبََ

- ماذا هناك؟! إنها مجرد كوابيس.	

لا رد فعــل، مجــرد صمــت مــن بركــة، الــذي قــام مسرعًــا ليحــر 
بعــض المــاء لــه، يــرب فــارس ثــم يفتــح شــباك غرفتــه المطلّــة عــى 

الصالــة، يرغــب في بعــض الهــواء مــردّدًا داخــل نفســه:

- لَِ عادت الكوابيس؟! ألم تنتهِ منذ عدة أشهر، لمَ عادت؟!	

ردّدَها بغضب داخله، ثم نظر لبركة وجلس؛ ليبادله النظرات.
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الوادي الجديد، 30\10\2014م

ــفرٍ  ــد س ــة بع ــن العرب ــل م ــد، ترج ــوادي الجدي ــارس ال ــل ف وص
مرهــق ومعــه بركــة إحســان، وصــل إلى المنــزل الــذي يســتأجره، دخــلَ 
الاثنــان إلى غرفــة بهــا ســيدة تبلــغ مــن العمــر ســتين عامًــا ومعهــا فتــاة 
في العشرينــات مــن العمــر، زوجــة وابنــة مالِــكِ المنــزل، تقــوم برعايــة 
الرجــل شريــك فــارس، حيــث مــرّ في الأيــام الســابقة بوَعْكَــةٍ صحيــة، 
ــزل الوصــول لفــارس،  كان فيهــا فــارس ببنــي آدم، حــاول مالــك المن
ولكــن منعــه الرجــل وأخــره أن فــارس ســيعود خــال بضعــة أيــام، 
لكــن لا ترســل خــرًا إلى بنــي آدم بــا يحــدث هنــا، كان مالــكُ المنــزل 
رجــاً صالًحــا، تقبّــل وأرســل زوجتــه وابنتــه يوميًــا لرعايتــه، ثــم تركــه 

بالليــل لينــام، وهكــذا طيلــة خمســة أيــام.

ــة، اقــرب فــارس  ــا إلى الغرف  دخــل كلٌّ مــن فــارس وبركــة، اتجهَ
مــن الرجــل الــذي كان نحيفًــا، فــارع الطــول، يتخطّــى المائــة والثمانــن 
ســنتيمتًرا، وقــد كسَــى اللــون الأبيــض كامــلَ شــعره أو مــا تبقّــى منــه، 
اقــرب منــه ليطمئــن عليــه وقــد بــدأ التحسّــن ومرحلــة شــفائهِ، شــكر 
فــارس مالــكَ المنــزل وزوجتــه وابنتــه، الذيــن قــرروا الرحيــل وأكّــدوا 

عــى المســاعدة في أي وقت.

- لمَ تأخــرتَ هــذه المــرة يــا فــارس، ألم تكــن أســبوعًا هنــا وأســبوعًا 	
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هنــاك؟! هــل حــدث مكــروهٌ لفرحــة، أخــرني؟

قالهــا بلهفــة كبــرة مُزيًحــا بيــده اليــرى الغطــاء الــذي يدفئُِــه محاولً 
النهــوض مــن سريــره، ولكنــه لم يســتطع، لينظــر يمينــه فيجــد فــارس 
ــه  ــه، اقــرب من ــدب الخــوف في قلب ــدًا معــه؛ لي ــا جدي ــا ضيفً مصطحبً
ــه، الضيــف هــو يعرفــه، أتــى  حينهــا فــارس، ربَــت عــى كتفــه، طمأَنَ
لخــر لا لــر، فرحَــة في أحســن حــال والأسرة بخــر، اقــرب حينهــا 

بركــة منــه، مــدّ يــده وألقــى الســام قائــاً:

- أنــت الحــاج يوســف النعــاني؟! لم أتوقعــكَ هكــذا، كيــف حالــك، 	
أأَنــتَ بخــر؟

لينظر له يوسف النعماني دون نطق كلمة واحدة!

انفــرد فــارس بيوســف النعــاني كــا طلــب هــو، جلــس دون كلمــة 
واحــدة، نظــرُه مثبــتٌّ أرضًــا كطفــلٍ خَجِــلَ ممــا فعــل، أو كســارق تــم 
اكتشــافه ولا مــرّر لديــه، طــال الصمــت بينهــا حتــى قطعــه يوســف 

النعــاني بصوتــه المجهــد وبغضــب تســاءل:

- مــاذا حــدث؟ ومــن هــذا الشــاب؟ وكيــف وصــل إلى هنــا؟! هــل 	
ــا؟ أخــرني.. لمَ أنــت صامــت؟ تكلــم..  علــم أحــد بوجــودي هن
ــد  ــا عنــي، ولكنــي غــر قــادر عــى تحدي هــذا الشــاب ليــس غريبً
ــل  ــه؟! ه ــزار ب ــد الج ــرف محم ــل ع ــه، ه ــي أعرف ــو، ولكن ــن ه م

ــا. ــي صمتً ــم يكف ــروه؟! تكل ــاب أسرتي أي مك أص
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انفعــل يوســف، ولــولا مرضــه لنهــض يشــتبك مــع فــارس الــذي 
طــال صمتــه، ثــم اقــرب منــه وأجابــه عــا حــدث بالتفصيــل الممــل..

- ســأخبرك كل شيء، تــروّى، لــن أخفِــي عنــكَ شــيئًا، هــذا الشــاب 	
ليــس خطــرًا عليــك، فلــو كان خطــرًا لــكان خطــرًا عــيّ، لا تقلــق، 
الســيدة جميلــة ويحيــى والآنســة فرحــة بخــر، الجميــع بخــر، لكــن 
يجــب أن تعلــم أن فرحَــة تمـّـت خطبتهــا عــى كريــم نــر النعــاني، 
ــن الآن،  ــا م ــتين يومً ــال س ــنة؛ أي خ ــة الس ــرس نهاي ــيتم الع وس
ــم  ــت تعل ــاط، أن ــذا الارتب ــم ه ــب أن يت ــل، لا يج ــد أن تتدخ ولاب
كــم أحبهــا، تعلــم أني خاطــرتُ بنفــي وأنقذتــك وأنــت وعدتنــي 
يــن، لا زلــتُ أحبهــا، لا أرى حيــاة دونهــا، وجــودي  بــرد هــذا الدَّ

في الحيــاة فقــط لأجلهــا.

ــل،  ــا بتوسّ ــاني قبّلَه ــف النع ــدَ يوس ــك ي ــه وأمس ــى ركبتي ــع ع رك
ــردف: ــه، ل ــف من ــا يوس ــى جذبه حت

- ــزار 	 ــد الج ــرارًا لمحم ــرارًا وتك ــأعود م ــيئًا، س ــل ش ــوك افع أرج
ــيئًا.  ــل ش ــب أن تفع ــودة، يج ــك بالع ــمح ل ليس

ــاض،  ــرٍ ف ــه كنه ــاقطَت دموع ــط تس ــيء، فق ــف ب ــب يوس لم يُِ
بكــى دون جهــد أو معانــاة، بكــى كطفــلٍ قليــل الحيلــة، طفلتــه المدلّلــة 
ــرارًا  ــه م ــن كان يرفض ــزوج م ــوده؟! وتت ــزوج دون وج ــزوج؟! تت تت
ــا؛  ــة أجبروه ــى وجميل ــد أن يحي ــا، لاب ــرِض عليه ــد فُ ــرارًا، بالتأكي وتك
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ــره  ــال في خاط ــذا ج ــاب، هك ــذا الش ــب ه ــا لا يح ــم أن أباه ــي تعل فه
ــه: ــم أجاب ــات، ث للحظ

- ــاتي 	 ــى مم ــأظل حت ــاتي وس ــك بحي ــن ل ــا مدي ــك، وأن ــد وعدتُ لق
مديــنٌ، لا تقلــق، لا زال لدينــا متســع مــن الوقــت، لابــد أن هنــاك 
مخرجًــا مــا، اســمعني.. يجــب أن تحــدّد لي مقابلــة، مقابلــة لا محادثــة 
هاتــف، مقابلــة مــع محمــد الجــزار، افعَــل مــا يمكــن فعلــه لإتمــام 

ــة، ســمعتني؟ المقابل

قالهــا وهــو ممســكٌ بوجــه فــارس بــن يديــه وينظــر بعينيــه مبــاشرة 
لعينــي فــارس، ثــم قطــب حاجبيــه وأردف:

- لكن أخبرني أولً من هذا الشاب في الخارج؟!	

ليتنفــس فــارس الصعــداء ويمســح دموعــه، ثــم ينهــض ليجلــس 
ــا نظــره بالنافــذة أمامــه ثــم يبــدأ في  عــى السريــر مجــاورًا ليوســف مثبتً

الحديــث، ليصغِــي لــه يوســف بــكل جوارحــه:

- بركَــة! لابــد أن لهــذا الاســم ذكــرى لديــك يــا حــاج يوســف، أو 	
ربــا نســيتَ مــع الأحــداث؛ فــا مــررتَ بــه جعلــك تنسَــى الكثــر 

والكثــر، عــى العمــوم، برَكَــة إحـ...

لم يكمل فارس جملته حين قطعه يوسف النعماني:

- بركة إحسان عبد المنعم! أليس كذلك؟!	
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قالها وقد شرد وزاغَت عيناه، ليكمل فارس:

- ــادر 	 ــور ن ــرَى منص ــم، أو بالأح ــد المنع ــان عب ــة إحس ــم، برك نع
البلتاجــي.

صدمــة وقــد أصابــت يوســف النعــاني؛ فــا هــو حزيــن ولا فــرح، 
حزيــن لَمــا حــلّ بــه وفــرح لأنــه وأخــرًا عثــر عليــه، أكثــر مــن عــر 
ــا  ســنوات يبحــثُ هنــا وهنــاك عنــه ولا أثــر لــه، عــاد لانتباهــه مصغيً

لفــارس.

- حــر منــذ أكثــر مــن عــدة أشــهر بحثًــا عنــك، وبالطبــع علـِـمَ كــا 	
الجميــع أنّــكَ قُتلــتَ في ثــأر المزرعــة عــى يــدِ محمــد الجــزار الغنــام؛ 
ــك،  ــه.. عن ــه وفصل ــن أصل ــألني ع ــل إلّي، س ــى وص ــثَ حت فبح
ــي  ــن بن ــده، ع ــه وج ــن أبي ــه وع ــه عن ــا أعرف ــه كل م ــتُ ل قصص
آدم.. عنــك، باســتثناء أنــك حــي، ذهــب إلى منزلــك ولكــن لم تتــمّ 
معاملتــه جيــدًا؛ فأنــت أدرى بالســيدة جميلــة ويحيــى! خــال فــرة 
وجــوده معــي تقــرّب منــي ومهــاب، اجتمعنــا وبدأنــا مشروعــات 
ــق،  ــا، لا تقل ــا عُدن ــال وه ــن أطف ــاءً ونح ــا أصدق ــا، كنّ ــة بن خاص

بركــة مســالم ولا نيــة شّر لديــه.

لينظــر لــه يوســف نظــرة تحــوي كــمَّ أســئلة لا ينتهــي، فهمهــا كلهــا 
فــارس، ولكــن قــرر يوســف الســؤال ولم يكتــفِ فقــط بنظرتــه:

- كل هذا حدث؟! ولَِ لم تخبرني؟!	
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- ــا 	 ــم، رب ــا لا يه ــغالك ب ــب في إش ــا، أو لم أرغ ــد وقتً ــا لم أج رب
وجعــي مــن رؤيــة فرحــة مــع هــذا الـــكريم أفقدتنــي التركيــز، ربما 

ــرة. ــباب كث لأس

ليهــز يوســف رأســه متغاضيًــا عــن تلــك الإجابــة المهلهلــة، متخطيًا 
هــذه النقطــة؛ ليعود بســؤاله:

- وكيف علم بوجودي؟ ولمَ أتى هنا إذن؟!	

ليبتسم حينها فارس ابتسامة صفراء مجيبًا:

- ليعلــم مــا لديــك عنــه، أليــس مــن حقــه يــا حــاج يوســف؟ ربــا لم 	
تُعطـِـي المعلومــات الصحيحــة لأمــه! مــا علينــا، هــذا بينــك وبينــه، 
أمــا عــن كيــف عــرَف، فلأننــي كنــت أهــذي وأنــا نائــم؛ فســمع 

مــا تكلمــت بــه عــن الحادثــة.

- ألم تنتهي من تلك الكوابيس بعد، إذن لم تنتهِ كما أخبرتني؟!	

- انتهَــت منــذ أكثــر مــن عــام والله، تلــك المــرة كانــت اســتثناءً ولا 	
ــوت، ولا  ــرني أن لا شيء يم ــدر، ألم تخ ــا الق ــادت، رب ــم لمَ ع أعل
مخفَــى إلا ويُعلَــن، ربــا أعادهــا الله ليعــرف بركــة بوجــودك هنــا، 
ويعلــم مــا تــم إخفــاءَه عنــه، ربــا هنــاك أخطــاء لــكَ لا زِلــتَ في 

ــا. ــر عنه ــة للتكف حاج

قالهــا وصمــت قليــاً وكأنــه رمَــى بحجــر في ميــاه راكــدة، أشــعلَت 
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فيهــا الثــورة، ثــم خــرج ليدخــل بعدهــا برَكَــة إحســان معرفًــا نفســه: 

- بركــة إحســان عبــد المنعــم، لم آتِ لــر، وإني متعاطــف معــكَ كليًــا 	
ــة  ــط لمعرف ــا فق ــتُ لهن ــي، أتي ــق من ــو ألا تقل ــه، أرج ــررتَ ب ــا م لَم
ــدي  ــه، وإن كان بي ــب ب ــا أرغ ــا؟ مــن أنــت؟ فقــط هــذا م مــن أن
ــكَ  ــي أن ــأفعلها، يكف ــي س ــة أم ــق رحم ــي بح ــدٌ منّ ــاعدة؛ فوع مس

ــة. ــى نادي ــة تُدعَ ــة حقيقي ــد أمين ــي في ي وضعتن

قالهــا ونظــر لعــن يوســف التــي حنـَـت لــه، عــادَت دموعُه للســقوط 
مجــددًا فاتًحــا ذراعيــه ليرتمــي داخلهــا بركة.

ــى  ــرَِ ع ــه، أُج ــى ترك ــرَِ ع ــذي أُج ــاب ال ــذا الش ــف له ــنَّ يوس  ح
ــى  ــرَِ ع ــي، أُج ــده للبلتاج ــاء بوع ــدم الوف ــى ع ــرَِ ع ــيانه، أُج نس
الســلبية أمــام ســيف المنصــوري، أُجــرَِ عــى التنــازل كثــرًا أمــام جميلــة 
وجبروتهــا، نظــرَ للشــاب حتــى رأى كل تفاصيلــه، كــا هــو لم يتغــرّ، 
نفــس الملامــح الجميلــة البريئــة كــا كان ومــا زال، ثــم بــدأَ في سردِ كل 

شيء لــه؛ كيــف مــات أبــوه ثــم أمــه ثــم جــده:

- قبــل مــوت البلتاجــي أرســل لي وأَوْكَلَ لي العنايــة والرعايــة بــكَ، 	
حتــى أنــه بــاع لي كل شيء وطلــب منــي الحفــاظ عــى مالــك حتــى 
تصبــح راشــدًا، بــاع لي حينهــا خوفًــا مــن ســيف المنصــوري وباقــي 
ــاّ يطمعــوا في المــال فيتســبّبُوا في أذَى لــك، فعلــتُ مــا  العائلــة؛ لئَ
وعدتُــه بــه، حتــى تعنّتَــت جميلــة ورفضَــت وجــودك، لا لــرٍّ منها، 
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ولكــن لشــعورها بأنــكَ تأخــذ الاهتــام مــن أبنائهــا، حتــى وضعَت 
العقــدة في المنشــار حــن خيّتْنــي بينهــا والأطفــال وبينــك، وقعْــتُ 
ــي وأطفــالي وبينــك أنــت  ــة والســنديان، زوجت ــن المطرق حينهــا ب
ــي!  ــدي للبلتاج ــاة ووع ــه الحي ــت علي ــذي قسَ ــريء ال ــل ال الطف
ــيف  ــرحَ س ــى اق ــا، حت ــلَّ فيه ــة لا ح ــة بالغ ــام بصعوب ــرت الأي م
ــردّد  ــام وال ــة أيت ــكَ في دار رعاي ــرة وضعِ ــا بفك ــوري حينه المنص
ــدث  ــا ح ــذا م ــك، وه ــام ب ــك والاهت ــرة لزيارت ــك كل ف علي
ــراح  ــذا الاق ــا أن ه ــت نهايتُه ــر كان ــن التفك ــام م ــد أي ــاً، بع فع
هــو الأصلــح لحــلّ كل المشــكلات والاطمئنــان عليــك، وصنعَــتُ 
ــدأ في  ــوة، وأن يب ــي بالقس ــدر أن يكتف ــن أراد الق ــاً، ولك ــذا فعِ ه
ــا الســيدة ناديــة في  تعويضِــك ببعــض الحــب والرحمــة، حــن قابلن
ــنَا  ــك، جلس ــت رعايت ــدًا، وطلبَ ــا ج ــكَ حينه ــة، أحبّتْ دار الرعاي
ــرة.  ــهر م ــم كل ش ــردّد عليك ــتُ أت ــى كل شيء، وظلَل ــا ع واتفقنَ

توقف قليلً ليأخذ أنفاسه، ثم عاد ليردف: 

- لم أكــذِب حــن أخبرتهــا أننــي مــن ســوهاج، أعلــم أنهــا أخبرتــك، 	
ــي  ــن بطاقت ــورة م ــى ص ــول ع ــت بالحص ــن قام ــا ح ــل رأيتُه ب
وقــرأَت كل المعلومــات عنــي، بــل كان هــذا بقصــد منــي، قصــدتُ 
هــذا حتــى أتعــرّف عــى تلــك الشــخصية أكثــر، كيــف ســتتعامل، 
هــل ســتخاف؟! هــل ســتتركك؟! أو تبحــث عــن أصلــك؟! كل 
ــي  ــر في شــخصيتها، تركتُهــا تظــن أنن ــق أكث غــرضي حينهــا التعمّ
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ــأَنّ  ــن اطم ــا، وح ــتذهب أفكاره ــن س ــى أرى إلى أي ــذب حت أك
ــة  ــك، كل معلوم ــي وعن ــا كل شيء عن ــررتُ إخباره ــا ق ــي له قلب
وتفصيلــة حتــى ولــو صغــرة وغــر مهمــة، فقــد رأيــتُ كــم كانت 
تحبّــك وتعتنــى بــك، حــن قــررت زيارتكــا وإبلاغهــا بــكل شيء، 
بــل وإيــداع حقوقــك الماليــة التــي تركهــا لي جــدّكَ للســيدة ناديــة، 
أصابَنـِـي مــرض شــديد كاد يقتلنــي، ألزمنــي الفــراش فــرة طويلة، 

ربــا المــرض يلازمنــي دائــاً؛ فأنــت تــرى الآن.

صمــت وبكــى، وكأنــه لا يرغــب في التذكــرة؛ ليقــرب منــه بركــة 
ــه في  ــت أمّ ــه الخــر، أصابَ ــه، لا زال هــذا الشــاب يحمــل داخل ويحتضن

ــا، ليعــود يوســف فيكمــل: تربيتــه حقً

- لم أتمكّــن مــن الخــروج والدخــول ولم أأتمـِـن أحــدًا عــى إرســاله لك، 	
حتّــى تحســنت حالتــي الصحيــة وقــررت الســفر إليكــا، وكانــت 
ــت  ــا، رحلَ ــبة لي، لم أجدك ت كل شيء بالنس ــرَّ ــي غ ــة الت الصدم
ــرّت  ــم، م ــد يعل ــم ولا أح ــى؟ لا أعل ــن؟ ومت ــك، إلى أي ــك ب أم
ــا ولا  ــون عنك ــث كالمجن ــا أبح ــنوات وأن ــهور والس ــام والش الأي
أجــد أثــرًا لكــا، جُــنّ جنــوني، ولكــن لم أعــد قــادرًا عــى البحــث 
ــي،  ــي وزوجت ــاتي وأبنائ ــدتُ إلى حي ــد؛ فع ــا للأب ــي فقدتُكُ وكأنن
مــرت الأيــام حتــى أجــرني ســيف المنصــوري عــى إعطائــه نصــف 
المبلــغ الــذي وضعتُــه في البنــك لــك، ضغــط بأنــه ســيخبر الجميــع 
أننــي قتلتُــكَ مقابــل الاســتيلاء عــى ثروتــك، دبّ الخــوف في قلبــي 
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حينهــا، ســيف يفعــل مــا يرغــبُ حــن يضــع شــيئًا في عقلــه، دبّ 
ــاّ يــيء إلّي، لم أكــن أدرك حينهــا مــا أفعــل،  ــي لئَ الخــوف في قلب
ظــل النقــاش بينــي وبينــه حتــى استســلمتُ لــه وأعطيتــه مــا أراد، 
ــي  ــة الت ــت القشّ ــوف، وكانَ ــن الخ ــغ م ــه المبل ــتُ لإعطائ اندفع
ت ظهــري، لم أعــد بعدهــا قــادرًا عــى صــدّه، ظــلّ يهــدّدني  كــرََ
طيلــةَ الوقــت، لم أعــد قــادرًا عــى مواجهــة المشــكلات التــي 
انتــرَت داخــل أسرتي ولا عــى الكوابيــس التــي ظلّــت تصاحبنــي 
حتــى اليــوم، صدّقنــي يــا بنــي لم أُخــن العهــد ولم أتــركك، ولكنــي 

ــا. أُجــرتُ غصبً

صمت وصمت بركة، وطال الصمت...

طــال انتظــار فــارس خارجًــا حتــى ســمع صــوت يوســف يناديــه 
ــر  ــم أخ ــة، ث ــن برك ــف يحتض ــد يوس ــل وج ــن دخ ــل، ح ــن الداخ م
ــة إجــراء مقابلــة،  ــأن يبــدأ تحرّكــه تجــاه محمــد الجــزار لمحاول فــارس ب

ــارس: ــة إلى ف ــدث برك ــه، ليتح ــن إقناع ــد م ولاب

- ــى مــن 	 لابــد مــن عــودة الحــاج يوســف إلى أسرتــه، كفَــى مــا عانَ
ــي. ــوف وألم، يكف ــروب وخ ه

ثم نظر إليه وأردف:

- لقد غفرتُ لك كل خطأ تجاهي، فليرتَحْ قلبك الآن.	

ــذا  ــا ه ــه، م ــة اتجاه ــل برك ــن ردة فع ــف م ــارس ويوس ــش ف لينده
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القلــب الطيــب النقــي؟! لم يفكــر أو يحلّــل، غفــر دون مشــقّة أو صراع، 
كيــف يتمكّــن إنســان مــن اتخــاذ قــرار بالغفــران كهــذا دون مشــقة!

لينهي بركة دهشتهما مكملً كلماته:

- ــأنا 	 ــا أس ــر، كلن ــدَنا الكث ــا أفس ــأ، كلن ــوق الخط ــا ف ــد من لا أح
الاختيــار، كلنــا بنــو آدم، كلنــا آدم نفسُــه، أخطــأ أبونــا آدم؛ لنكــرّر 
ــر..  ــة للتغي ــا فرص ــع أمامن ــم أن الله وض ــأ، رغ ــس الخط ــن نف نح
ــى  ــرق، حت ــن الط ــدة م ــرق.. ع ــرق ط ــار.. مف ــة الاختي فرص
نخــرج عــن هــذا الخطــأ، نخــرج عــن هــذا الطريــق الــذى ســلكه 
أبونــا آدم، ربّــا هــذا مــا أفعلــه أنــا الآن، أرغــب في خــوض طريــق 
مختلــف، لا الانتقــام، أرغــب في طريــق الرحمــة والمحبــة والغفــران، 
ــي  ــا علمتن ــبب، ك ــبب ولس ــدث بس ــن أن كل شيء يح ــإني مؤم ف

أمــي.
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منزل فارس مجدي شلش، بني آدم، 15\11\2014م

أعــد فــارس كوبــن مــن الشــاي؛ ليعطــي واحــدًا لبركــة، ثــم يعــود 
ليجلــس قبالتــه لينظــر مجموعــة أســئلة في عينَــي بركــة، يحــاول الفــرار 
ــة،  ــروج بأجوب ــئلة والخ ــرح الأس ــادة ط ــة إع ــرّر برك ــن يق ــم ولك منه

واليــوم لــن يتهــاون أو يتركــه دون إجابــات:

- ــيحاول 	 ــه س ــي، وأن ــادقٌ مع ــاني ص ــف النع ــد أن يوس ــل تعتق ه
ــه؟!  ــق في ــل تث ــي إلّي؟! ه ــادة ميراث إع

- كما أثق بك، أنت بذاتك تثق فيه، شعرتُ بهذا.	

ــات  ــاول إثب ــة ويح ــزّ برك ــرة، ليهت ــة كب ــارس بثق ــه ف ــذا أجاب هك
ــة لا  ــة واضح ــب في إجاب ــؤالً ويرغ ــرح س ــن ط ــو م ــذا؛ فه ــس ه عك

ــة: ــة ملتفّ إجاب

- مَن قال لك أنّ أثق به، لو وثقتُ به ما سألتك.	

- لــو لَ تثــق بــه يــا بركــة، لكنــتَ حــن عدنــا تحركــتَ بشــكل مبــاشر 	
ــه  ــا منــه ومنهــم، أو لربــا قتلتَ ــه وأبلغتهــم الحقيقــة انتقامً إلى أسرت
لتنتقــم، فــا عقوبــة عليــك، هــل مــن عقوبــة لقتــلِ رجــل ميــت؟! 

قالهــا ورفــع حاجبيــه مشــيحًا بيــده اليــرى وكأنــه قــد أصــاب مــا 
أراد، ليبتســم حينهــا بركــة مجيبًــا:
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- لك الحق، شعرتُ بأنه صادق حقًا.	

- أنــت شــخص طيــب يــا بركــة، لــو كان شــخصًا غــرك لقتلــه، أو 	
انتقــم منــه وأسرتــه.

- ــبب 	 ــدُث بس ــرة أن كل شيء يح ــي ذات م ــي أم ــتحق، أخبَرتْنِ لا يس
ــا آخــر قــد فُتِــح. ولســبب؛ فحــن يغلــق بــاب ثِــق أن بابً

صمت لبرهة ثم أردف:

- ــا، 	 ــه يكفــي للتكفــر عــن كل الخطاي ــه، فــا أصاب يكفــي مــا أصاب
ولكــن دعنــا منــه، فــإني أثــق فيــا أخــرني، أثــقُ في أنــه ســيعيد لي 
ميراثــي، حتــى وإن لم يُعِــده لي، يكفــي أننــي عرفــتُ كل شيء، المــال 
ــم..  ــي، المه ــا صديق ــواب ي ــوف الأب ــره أل ــد غ ــاب، يوج ــرد ب مج
ــة  ــس، خاص ــك الكوابي ــي، تل ــا تخف ــب، ب ــا لا ترغ ــرني ب أخ
ــة  ــؤالي طيل ــن س ــرب م ــرًا، لمَ تته ــرر كث ــاب المتك ــوس مه كاب
الوقــت؟! ثِــق أني لــن أؤذيــك ولــن أتســبّب في ضررٍ لــك، أقســم 
لــك برحمــة أمــي أنــكَ أخــي وصديقــي ولــن أتســبّب لــك يومًــا في 

أذى.

ــرّت  ــدة، م ــة واح ــق كلم ــارس دون نط ــت ف ــت، وصم ــم صم ث
بضــع ثــوان طــوال، أســند خلالهــا فــارس كوبَــه جانبًــا ونهــض ليدخــل 
إلى الحــوش الداخــي وينظــر للســاء، تبعــه برَكَــة دون كلمــة وجلــس 
ــعر أن  ــاعدته، يش ــوى مس ــيء س ــب ب ــا كان يرغ ــر، م ــه وانتظ مقابلَ
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هنــاك حمــاً ثقيــاً يحملــه وحــده، يرغــبُ في حملـِـه معــه، هــذا مــا جــال 
في خاطــره؛ ليوقظــه مــن شروده فــارس وقــد بــدأ حديثــه ببــكاء شــديد 

جــدًا، ثــم بــدأ الحديــث:

- ــخص 	 ــن ش ــة م ــي مكالم ــرة جاءتن ــوه بف ــالم وأب ــل س ــل أن يُقتَ قب
ــدًا...  ــه جي أعرف

ليقطع حديثه بركة:

- نعم أخبرتنى عنها، كانت من أقاربك، أتذكر.	

ليبتسم فارس بسخرية ويجيبه:

- ــام 	 لم تكــن مــن أقــاربي، كانــت مــن قاتــل أبي محمــد محــروس الغن
الشــهير بمحمــد الجــزار.

لتظهر ملامح الدهشة على وجه بركة، ليسأل:

- قاتل العم مجدي؟! وماذا فعلت؟	

ظهرت ملامح الغضب كليةً على وجه فارس ليجيب:

- تمنيــت لــو كان أمامــي لقتلتــه، ولكنــي تذكــرتُ قلة حيلتــي وفقري 	
وضعفــي، حــرَت أمامــي كل كلمــة أخــرني بهــا مأمــور المركــز، 
حاولــتُ تمالــكَ نفــي وأجبتــه، فــا شيء يحــدُث باختيارنــا، نحــن 

مــا إلا نتــاج اختيــارات الآخريــن.

ــا، رأى  ــدث حينه ــا ح ــه م ــام عيني ــر أم ــه ينظ ــه وكأن ــل حديث أكم
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ــف:  ــى الهات ــب ع ــه يجي نفس

- ألو، من معى؟	

ليجيب الطالب: “محمد الجزار”

لتتســع حدقــة عينيــه فــور ســاع الاســم، وتســيطر ملامــح الغضــب 
عــى كامــل تفاصيــل وجهــه، يحــاول التمالــك والهــدوء، يرغــب 
ــؤلاء؛  ــن ه ــه ب ــه وقيمت ــدْرَ نفس ــدًا ق ــم جي ــن يعل ــام، ولك في الانتق

ــب: ــم يجي ــواء ث ــض اله ــق بع ليستنش

- قاتــل أبي وتهاتفنــي، أليــس غريبًــا، مــاذا فعــل أبي لــك؟! لقــد كان 	
رجــاً ســاذجًا وبســيطًا لا ثــور لــه ولا طحــن فيــا بينكــم وســيف 

المنصــوري.

ليعــود الجــزار ويطلــب مقابلتــه لتوضيــح كثــرٍ مــن الأمــور 
المغلوطــة لــه منهــا، أنــه ليــس قاتــل أبيــه! لينهــض فــارس مــن مكانــه 

ــائلً: ــدق، متس ــر مص ــه غ وكأن

- ماذا تقول، أليس لديك الشجاعة لتخبرني أنك قاتل أبي؟! 	

تمالك الجزار نفسه على غير عادته، ثم أجابه:

- لابــد أن نتقابــل؛ ســتعرف حينهــا كل شيء، غــدًا أمــام مبنــى 	
المحافظــة، الســاعة الثانيــة عــر ظهــرًا، إلى اللقــاء.

أغلــق بعدهــا الهاتــف لتفــرس فــارسَ الأفــكارُ، لم ينـَـم طيلــة الليــل 
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وهــو يفكــر فيــا ســمع.

ليعود بركة فيطرح سؤاله مجددًا:

- ومن إذن القاتل؟!	

ليجزّ فارس على أسنانه ويجيب بحسرة: 

- سالم سيف المنصوري.	

ليصدم بركة بسماع الاسم، ويجاوبه وهو في حيرة:

- ســالم! ألم تخــرني أنــه قــد أخــرك بــأن أبــاك ضحّــى بنفســه ليحميه، 	
ألم تخــرني بأنــه قــد تاب.

ضحك حينها فارس، ثم أجاب:

- لا أحــد يخــر الحقيقــة كاملــة، الجميــع يخــر فقــط مــا يخــدم موقفــه! 	
ــام  ــروس الغن ــى مح ــار ع ــق الن ــن أطل ــالم ح ــت أن س ــة كان الحقيق
وقتلــه، هــاج الجميــع وصــارت أشــبه بحــرب، هــاج حينهــا أيضًــا 
الجــزار وأخــرج مسدســه، صوّبــه في اتجــاه ســالم الــذي اختبــأ خلف 
أبي واضعًــا إيــاه أمامــه لتســتقر الرصاصــة في منتصــف جبهــة أبي..

توقف لبرهة لم يستطعِ حينها أن يكمل دون بكاء، ثم أردف:

- مَــن قتــل أبي حــاول دفــع ثمنــه حــن أعطــاني مبلغًــا مــن المــال كــي 	
ــى  ــت دون أن أدري، حت ــا تقبّل ــد، وأن ــن جدي ــدء م ــاعدني للب يس
ــي  ــك، لا يمكنن ــتُ مثل ــا لس ــة، أن ــة حقيقي ــدّم توب ــد ق وإن كان ق
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ــا  ــه، حينه ــفع ل ــاتي لا يش ــخ حي ــي؛ فتاري ــام حق ــران، الانتق الغف
ــة. عقــد الجــزار معــي صفقــة، رأيتهــا صفقــة عادل

- وماذا كانت؟! 	

- ــر 	 ــا وآخ ــبوعًا هن ــد، أس ــوادي الجدي ــي آدم وال ــن بن ــل ب ــا متنق أن
ــع  ــأنقل جمي ــا س ــدي هن ــال تواج ــد بي، خ ــعر أح ــا يش ــاك، ف هن
ــب  ــت المناس ــن الوق ــى يح ــزار، حت ــه للج ــالم وأبي ــركات س تح
لقتلهــم، وحــدَث، حتــى حــان الوقــت خــرج ســالم وأبــوه 

ــاب. ــن مه ــا م ــتُ حينه ــد علم ــة وق للمزرع

- مهاب! أنت مخاد..	

- مخــادع، لا لســتُ كذلــك، لم أخــدع مهــاب أبــدًا، ولكــن هنــا دافــع 	
ــأتُ  ــي أس ــم أنن ــه، أعل ــتطع مقاومت ــيّ، لم أس ــيطر ع ــام س الانتق
ــكان،  ــدر الإم ــه ق ــاول الآن أن أعين ــي أح ــه، ولكن ــتخدام ثقت اس
ــت  ــاء بي ــت إنه ــزار كان ــة الج ــببي؛ فرغب ــت بس ــاب كان ــاة مه حي
ســيف المنصــوري كامــاً، وكانــت الصفقــة كــا اتفقنــا هــي مهاب 

ــمّ. ــد ت ــه، وق خــط أحمــر لا يقــرب أحــد من

- آه، أكمل ماذا حدث لسالم وأبيه سيف المنصوري؟	

- ــال 	 ــام بإرس ــتعدًا، ق ــا مس ــم، كان حينه ــزار بتحركه ــرتُ الج أخ
مجموعــة مــن المطاريــد، وتــم اختطــاف ســالم وأبيــه، كنــت حينهــا 
أنــا بالــوادي الجديــد، أو هكــذا يعــرف الجميــع، ولكــن في الواقــع 
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كنــت بالعزايــزة في أحــد منــازل الغنــام، ولكــن حــدث مــا لم أكــن 
أتوقعــه.

- وما هو؟ هل تم اكتشافك؟!	

- لا، ولكن لم يكن المختطفون فقط اثنان، كانوا ثلاثة.	

لم يعــد بركــة قــادرًا عــى تحمــل المزيــد، ولم يعــد قــادرًا عــى طــرح 
الأســئلة أو فهــم مــا يحــدث؛ ليعــود فــارس فيكمــل... 

أكمــلَ مــا تبقّــى وكأنــه يــراه أمــام عينيــه، كأنــه مسلســل يشــاهده، 
ــة الِجيــب  ــة مــن العرب ــزال الثلاث ــم إن يــرى التفاصيــل كاملــة، حــن ت
مكبّلِــن الأيــادي خلــف ظهورهــم، وكيــس مــن القــاش لونــه أســود 
يغطّــي وجوههــم، تــم إنزالهــم وجعلهــم يركعــون أمــام محمــد الجــزار 
ــروس  ــت مح ــب مدح ــه الطبي ــلش، ويمين ــدي ش ــارس مج ــاره ف ويس
الغنــام، الــذي لم يرغــب بطريقــة كهــذه، يشــعر وكأنــه حيــوان في غابــة 
يفــرس فيهــا الجميــع بعضهــم، حــاول مــرارًا وتكــرارًا مــع أخيــه إنهــاء 
ــم الغــدر  ــة، كيــف يت ــرك الأمــور للعدال ــون، ت تلــك الخصومــة بالقان
بعدمــا تمــت المصالحــة؟! ولكــن كان الــرد الواقعــي المنطقــي للجــزار: 
“في الحــرب لا قانــون ولا عدالــة، في الحــرب البقــاء للأقــوى”، وحضور 
ــا  ــر شرارته ــران تتطاي ــب ن ــة والغض ــع الثلاث ــام، رك ــة الغن ــة عائل بقي
مــن أعــن محمــد الجــزار وفــارس مجــدي شــلش، الانتقــام غريــزة تــكاد 

تقتلــك لــو لم تحكمهــا. 
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- سالم سيكون من نصيبي أنا يا جزار.	

ــه  ــزار ويجيب ــه الج ــر ل ــب؛ لينظ ــذا طل ــارس، وهك ــدّث ف ــذا تح هك
ــق.  ــه مواف ــه أن ــة رأس بحرك

- ــض 	 ــب بع ــتضيفهم، لنلع ــن نس ــا يوم ــوم، لن ــس الي ــن لي ولك
الألعــاب معهــم. 

ــة  ــه بإزال ــر رجال ــم يأم ــن، ث ــر للراكع ــكلام وينظ ــن ال ــف ع ليتوق
الأكيــاس مــن فــوق وجوههــم، يرفــع الرجــال الأكيــاس؛ لينظــر كلٌّ 
ــنانه  ــزار وأس ــد الج ــه محم ــورَ ووج ــف الن ــيف ويوس ــالم وس ــن س م
ــام  ــم أم ــعروا وكأنه ــم، ش ــم أمامه ــمته ترتس ــاض وبس ــاطعة البي س
منتقــم مختــل عقليًــا، والدهشــة التــي اعتلَــت وجوههــم حــن ســمعوا 
ــا يألفــوه جيــدًا؛ لينظــروا تجــاه الصــوت ليجــدوه فــارس مجــدي  صوتً
ــد  ــن وج ــارس ح ــش ف ــم انده ــدث أي منه ــل أن يتح ــلش! وقب ش

ــائلً: ــزار متس ــره إلى الج ــول نظ ــاني؛ ليح ــف النع يوس

- لم يكــن في اتفاقنــا يوســف النعــاني، لم نتفــق عــى هــذا الرجــل يــا 	
جــزار.

- ــذا 	 ــارك ه ــاً، ألم يش ــوالم كام ــى الس ــاء ع ــب في الإنه ولمَ لا؟! أرغ
ــل أبي.  ــل في قت الرج

ليتدخل حينها الطبيب مدحت:

- ــذا 	 ــا، ه ــؤذِ أبان ــل لم ي ــذا الرج ــد، ه ــح بالفاس ــب الصال ــن نصي ل
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ــه  ــار علي ــق الن ــك لم تطل ــت بنفس ــاعدة، أن ــاول المس ــل ح الرج
حينهــا حــن أوقفــك أبي، لــن أشــارك في قتــل هــذا الرجــل، يكفــي 

ــدم أبي. ــده ب ــت ي ــن تلوثَّ ــط مَ فق

ليطلــب فــارس الحديــث مــع الجزار عــى انفــراد قليــاً، تحدثــا وعلا 
صوتهــا، إلا أنــه تــم إقنــاع الجــزار بــرك هــذا الرجــل، ولكــن كان قــد 
اشــرط شرطًــا، وافــق فــارس حينهــا، عــادوا إليهــم وتــم حبســهم في 
إحــدى أحــواش البهائــم ملــك عائلــة الغنــام، مــرّ يومــان ذاقــوا فيهــا 
ــع  ــويه، وتقطي ــر وتش ــع أظاف ــن خل ــب م ــواع التعذي ــم كل أن ثلاثته
ــذّذ  ــم، تل ــن ثلاثته ــخص م ــكل ش ــى ل ــد يُمنَ ــع كل ي ــامهم وقط أجس
محمــد الجــزار بتعذيبهــم كل أنــواع التعذيــب، حتــى مــرّ اليومــان وأتــوا 
بهــم إليــه أمــام عائلــة الغنــام؛ ليوجــه كلٌّ مــن الجــزار وفــارس مسدســه 
ــم إطــاق الرصــاص بأنحــاء متفرقــة  في اتجــاه ســيف المنصــوري، ويت
ــادة  ــالم وإع ــودة إلى س ــم الع ــديد، ث ــطء ش ــوت بب ــى يم ــده، حت بجس
ــم  ــتمرّ تعذيبه ــده، اس ــة بجس ــاء متفرق ــى أنح ــاص ع ــاق الرص إط
ــت  ــب مدح ــام الطبي ــى ق ــت، حت ــن الوق ــدة م ــاص م ــاق الرص بإط
الغنــام بإطــاق الرصــاص عــى قلــب كل منهــا، ثــم اســتدار ورحــل؛ 
ليتفاجــأ الجــزار وفــارس ممــا حــدث، ولكــن ســبَّبَ هــذا ســعادة بالغــة 
للجــزار بــا فعلــه أخــوه، ثــم إكــال الصفقــة ومــا تــم الاتفــاق عليــه 
ــه ممــا رأى، أمــر الجــزار  فيــا يخــص يوســف النعــاني الــذي فقــد وعي

رجالــه بإفاقتــه؛ لينفــرد بــه مــع فــارس ويخــره بــالآتي:
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- لــك منــي الأمــان طالمــا التزمْــتَ بــا ســأخبرك إيــاه، إكرامًــا لــروح 	
ــا للعــمّ مجــدي شــلش، لــن تمــوت، ولكــن لــن تعــود  أبي، وإكرامً
إلى بيتــك مــرة أخــرى، وإن فكــرتَ في العــودة حينهــا فقط، ســيُقتَل 
كل أفــراد أسرتــك أمــام عينــك، وأعتقــد أنــكَ رأيــتَ مــا يمكننــي 

فعلــه، ســتحيا، غريبًــا مطــرودًا بعيــدًا عنهــم.

ــرح لأن  ــا الف ــاني، ربّ ــف النع ــه يوس ــى وج ــة ع ــم الدهش لترتس
ــه؛  ــن أحبائ ــي ع ــه النهائ ــزن لرحيل ــد، والح ــن بع ــه لم يح ــد موت موع

ــدأه: ــا ب ــاً م ــزار مكم ــود الج ليع

- ســأخبرك سًرا مــا، كفيــلٌ هــذا الــر بــأن يجعلنــي أتلــذّذ مــا بقــي 	
مــن حيــاتي، لــذة أكــر بكثــر مــن قتلــك، هــل تعلــم مــن الــذي 

ســلمك لي؟

ــم،  ــمع الاس ــن س ــرى ح ــرة أخ ــه م ــاني وعيَ ــف النع ــد يوس ليفق
يتذكّــر فــارس جيــدًا تلــك اللحظــة، كانــت صدمــةً للجميــع، ولكــن 
لم يمهلــه الجــزار الوقــت للاندهــاش وامتصــاص الصدمــة، حــن أمــره 

بأخــذ الرجــل والرحيــل وإلا ســيعود فيــا قــرر مؤكــدًا:

- ــدة 	 ــا في وح ــرى؛ فليحي ــرة أخ ــه م ــه أو أسرت ــل بيت ــرى الرج ألّ ي
ــا حــدث مــع أبي. ــلَ ومــن تهــاون في دائمــة، هــذا هــو الثمــن لمــن قَت

***
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لتزداد القصة تعقيدًا على بركة متسائلً: 

- ومن الذي سلّم يوسف النعماني؟	

- ــم 	 ــا ثالثه ــه، أم ــالم ابن ــيف المنصــوري وس ــا ســلمتُ كلاًّ مــن س أن
يوســف النعــاني لم أكــن أنــا مــن ســلّمه، كان كريــم نــر النعــاني 

ويحيــى يوســف النعــاني! 

ليُصدَم بركة وينعقد لسانه عن الكلام، ليكمل فارس: 

- نعم.. يحيى يوسف النعماني باع أباه!	

شرد بركــة فيــا ســمع، ربّــا قصــة لم يكــن يتخيلهــا في الأفــام؛ فــا 
ــة أمامــه.. يراهــا.. يلمــس أبطالهــا.. يشــعر بهــم،  بالــك وهــي حقيقي
مــا هــذا؟! شــعر بالضيــق مــن الخيانــة التــي تــري في عــروق شــباب 
الســوالم، شــعر بالمعانــاة وهــو يــرَى عائلتــه التــي بحــث عنهــا تتمــزق، 
شــعر بالحــزن عــى مُهــاب وهــو لا يعلــم شــيئًا، هــل مــن الأصــح أن 
يخــره؟! خاصــة وأن نصــف ميراثــه لديــه، وهــل ســيتقبّل مهــاب هــذا 
ــا  ــه م ــا ليت ــه، ي ــة برجلَيْ ــة المتاه ــل برك ــا؟! دخ ــا خائنً ــيظنه نصابً أم س
بحــث ولا علــم! يــا ليتــه اقــرب منهــم واســتمتع بتواجــده معهــم! يــا 
ليتــه مــا ســمع فــارس ولا تســاءل عــن كوابيســه، حقًــا المعرفــة وجــع.
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جلــس يوســف وحيــدًا أمــام المنــزل الــذي يقطنُــه بجــوار الشــجرة 
ــاءَت  ــوم، س ــذي ازدادَ الي ــر ال ــم والمط ــهُ الدائ ــارَت صديقَ ــي ص الت
ــعرِ واكتــال  صحتــه، ضعــف جســده، ازدادَ نحافــةً، ســقط بعــضُ الشَّ
ــوءًا  ــية س ــه النفس الآخــر اكتســاءَه باللــون الأبيــض، ازدادَت حالت
ــن  ــا ول ــه يومً ــم، لم يتقبّل ــة بكَرِي ــد زواج فرح ــرفَ بموع ــذ ع ــر من أكث
ــه  ــر مداعبت ــه، تذكّ ــدًا من ــرزَق حفي ــب في أن يُ ــا، ولا يرغ ــه يومً يتقبل
لهــا، كيــف كان يخــاف عليهــا مــن الهــواء، مــن العيــون، مــن كل شيء، 
ــتاق إلى  ــا، يش ــتاق إلى مزاحه ــه، يش ــةَ الله ل ــت هب ــه، كان ــت أميرت كان
ــا  ــاع نُكاتِ ــتاق إلى س ــعرها، يش ــا ش ــر له ــه يضفّ ــى رجلي ــها ع جلوسِ
ــعر  ــا، يش ــم جميعً ــه معه ــن أيام ــد م ــوم واح ــتاق إلى ي ــخيفة، يش الس
ــنوات،  ــاث س ــن ث ــر م ــذ أكث ــا من ــوادي هن ــجين ال ــو س ــز وه بالعج
ــه مــا وافــق عــى  ــا ليت ــا، ي ــا الرعــبَ يوميً فــا خــرُوج أو دخــول، يحي
ــكَان  ــه ل ــيف وابن ــع س ــه م ــه قتلَ ــا ليت ــزار، ي ــد الج ــل محم شروط المخت
ارتــاح، عــى الأقــل لم يكــن ليســمع مــا ســمع، وهــا هــو فــارس يفشَــلُ 
في المفاوضــات معــه، لا زال يرفــضُ عودتــه أو حتــى أن يهاتــف أسرتــه، 
ــذ فــرة،  ــدًا من ــومَ جي ــذُق الن لا زال يســتمتع بتمــزق هــذه الأسرة، لم ي
ــر  ــاق، فكّ ــذا الاتف ــر ه ــل يك ــل؟! ه ــاذا يفع ــودة، م ــبُ في الع يرغ
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ــزار،  ــاداة الج ــي لمع ــا يكف ــا ب ــن قويً ــه لم يك ــك، ولكن ــل ذل ــرًا قب كث
يخــافُ عــى أسرتــه وهــو يــدري جيــدًا مــا يســتطيع هــذا المختــل فعلــه 
بهــم، بالإضافــة إلى أنــه لا يــدري مــاذا ســيحدث ليحْيَــى حــن يــراه، 
ــذا؟!  ــى هك ــل ابن ــاذا فع ــا، لم ــرًا يوميً ــح زائ ــذي أصب ــر ال ــاد الفك ع
ــه،  ــة في مواجهت ــم الرغب ــق، ث ــم الضي ــر، ث ــة التبري ــة ومحاول ــم الإجاب ث
ــه فيقــرّر الغفــران، مختلطــة جميــع المشــاعر، قطــع كل  ــبُ أبوّت ثــم تتغلّ
ــع  ــل م ــه للتواص ــذي يحمل ــم ال ــف القدي ــرسُ الهات ــك ج ــكار تل الأف

ــب: ــه، ليجي ــل مع ــره يتواص ــن غ ــارس، م ف

- ألــو، نعــم يــا فــارس مــاذا هنــاك؟! هــل حاولــتَ مــرة أخــرى مــع 	
ــوت  ــعر أن الم ــرة، أش ــذه الم ــق ه ــرًا أن يواف ــو الله كث ــزار؟ أدع الج

قريــبٌ وأرغــب في رؤيــة أسرتي، أرجــو أن تحــاول يــا بنــي. 

ــة  ــز وقل ــات العج ــا لحظ ــا أصعبه ــه، ف ــذرف دموع ــو ي ــا وه قاله
ــة،  ــانية، ولا معون ــك، لا إنس ــق ل ــك، لا ح ــال أمام ــا مج ــة، ف الحيل
ــت  ــديدة، تحوّلَ ــة ش ــى بحرق ــل، بكَ ــا أم ــعور ال ــدة، ش ــعور الوح ش
ــد  ــه أش ــن يتوقع ــيء لم يك ــارس ب ــه ف ــن أجاب ــديدة ح ــة ش إلى فرح

ــن: المتفائل

- مــات الجــزار منــذ ثلاثــة أيــام بعــد آخــر مقابلــة بينــي وبينــه، مــات 	
ــدّم التعــازي للطبيــب مدحــت  ــا أق ــوم وأن ــة ســيارة، والي في حادث
أخيــه فوجئــت بأنــه طلــب الاختــاء بي في غرفــة مكتبــه، ثــم قــرر 
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الآتي.. مــن اليــوم أنــتَ شــخص حــر، لم يكــن يرغــب في الدخــول 
إلى هــذا العــالم؛ الدمــاء.. القتــل.. الثــأر، يؤمــن أن الله يــردّ الحقــوق 
حتــى ولــو طــال الزمــن، يطلــبُ منــك المغفــرة عــاّ فعلــه أخــوه، 
ومــن اليــوم أنــت حــر طليــق، فلتعُــود وقتــاَ شِــئت، مــع الاتفــاق، 
ــكَ  ــم عن ــيئاَ ولا نعل ــا ش ــم عن ــض، لا تعل ــا البع ــرَ بعضن ــا لم ن أنن

شــيئاَ، اســتجاب الله لــك يــا حــاج يوســف. 

لينهــي فــارس حديثــه؛ لتــدبّ الطاقــة والحيويــة في يوســف المريــض 
النحيــل، ليقــف ويركــض حــول المنــزل أســفل المطــر وكأنــه طفــلٌ في 
السادســة مــن عمــره، كطفــلٍ اســتجاب لــه أبــوه بإحضــار هديــة لــه 

وهــي لعبتــه المفضلــة... ليتوقــف لبرهــة هامسًــا داخلــه:

- ومــا هــي الخطــوات التــي يجــب أن آخذهــا للعــودة، كيــف 	
ســأخبرهم؟! كيــف  ســتحدث؟! 
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بني آدم، 31\12\2014م.

ــه، لا يســتطيع  ــزل والقلــق يســيطر علي ــدًا في المن جلــس بركــة وحي
ــيعود  ــوم س ــيحدث، الي ــاذا س ــة م ــب في معرف ــار، يرغ ــل الانتظ تحم
يوســف النعــاني إلى منزلــه، كيــف سيســتقبلونه؟! أحببــتُ هــذا الرجل 
ــارس  ــي ف ــوم؟ لمَ لَ يدعن وأشــعر معــه بالتعاطــف، مــاذا ســيحدث الي
أرافقهــم؟! الانتظــار دائــاً قــدري، أرجــو أن تمــرّ الأمــور عــى خــر، 
ــل  ــود داخ ــا، الوج ــش هن ــي والعي ــودة ميراث ــه، وع ــب في عودت أرغ
عائلــة.. أقــارب.. أصدقــاء، لا أرغــب في العــودة للقاهــرة مــرة 
ــكار  ــت الأف ــل؟! نهشَ ــاذا أفع ــر؟! أم م ــيّ الآن؟ أنتظ ــاذا ع ــرى، م أخ
ــح  ــى تتضّ ــارس حت ــه ف ــبَ من ــا طلَ ــار ك ــرر الانتظ ــه ق ــه، ولكن عقلَ
الأمــور، لا أحــد يعلــم مــاذا ســيحدث، أو يقــوم بتنــاول العشــاء ثــم 

ــه. ــوس مع ــاب للجل ــاب لمه الذه

عــى بُعــدِ خمســن مــرًا خــارج منــزل فــارس مجــدي شــلش يقــف 
يوســف أمــام مدخــل قريــة بنــي آدم وهــو ملثّــم الوجــه، لا يظهــر منــه 
ــروج  ــة للخ ــاربُ الدمع ــا، تح ــر به ــل المط ــدأ فص ــي ب ــاه الت ــوى عين س
بصعوبــة، فــا أصعــب دمــوع المقهــور! مــا أصعبهــا ومــا أوجعهــا؛ ففي 
خروجهــا خــروج للــروح، ســقطت دمعــات بســيطة، تنفّــسَ الصعــداء 
محــاولً تمالــك نفســه... ثــاث ســنوات مــرّت منــذ أن وطــأَت قدمَــه 
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ــاث  ــه، ث ــه ونفس ــه وبيت ــدَ حيات ــد، فَقَ ــرج ولم يع ــة، خ ــارج القري خ
ــت  ــنوات تعلّقَ ــاث س ــاء، ث ــد الانته ــر لا يري ــرّت كده ــنوات م س
ــربٌ  ــه، ح ــاق من ــروج والانط ــده أو الخ ــوث في جس ــن المك ــروح ب ال
شرســة عاشــها، صراعــاتٌ فتكَــت بــكل قوتــه، أنهكَتْــه، أذلَّتْــه، قهرَتــه، 
ــه  ــذي دار بين ــث ال ــذا الحدي ــر ه ــهِ، تذكّ ــف ولم تنت ــات لم تتوق وصراع
وبــن فــارس حينهــا منــذ أكثــر مــن ســنة، فــارس الــذي يســر أمامــه 
ــه؛ ففــي الثــاث  ــق العــودة إلى منزل ــه الطريــق.. طري الآن ليكتشــف ل
ــاء  ــوع في الخف ــرّر الرج ــي آدم، ق ت بن ــرَّ ــال وتغ ــر الح ــنوات تغ س
والجلــوس أولً مــع أسرتــه متفاديًــا أيــة مشــكلات قــد تحــدث ومحاولــة 
ــرّر الغفــران كــا فعــل هــذا  العبــور بهــم مــن تفاصيــل مــا حــدث، ق
الشــاب بَركَــة إحســان، قــرّر هــو أيضًــا الغفــران لابنــه، يرغــبُ فقــط 
في معرفــة لمَ فعــل هــذا؟! وســيكون هــذا بينهــا فقــط... عــاد بالذاكــرة 

لهــذا الحديــث الــذي كان بينــه وفــارس..

 تذكــر حينــا أنهكــه العمــل في الــوادي الجديــد، حينــا كانــا يعمــان 
في عمــل الزراعــة طيلــة النهــار وحامــي وناقــي بضائــع بالمســاء، تذكــر 
ــا،  ــرّ كليً ــف، تغ ــدَه النحي ــكَ جس ــل وأنه ــه العم ــوم، أنهكَ ــذا الي ه
ــه صــارَ عامــاً  ــة بالغــة؛ فيوســف النعــاني المرفّ صــار يتحــرك بصعوب
يشــقَى ويعــاني لأجــل الحيــاة، بعــد عمــل يــوم طويــل خــرج للجلــوس 
أمــام المنــزل أســفل الشــجرة الخــراء الجميلــة في ليلــة هواءهــا يعيــد 
إليــك الــروح، خــرج وجلــس وهــو يتأمــل الســاء والنجــوم والظــام 
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والقمــر المــيء، قطــع فــارس حبــالَ تأملــه، حــن أحــر لــه كــوب 
ــت  ــي قطع ــه الت ــى بكلمات ــم ألق ــا، ث ــه خصيصً ــده ل ــذي أع ــاي ال الش

حبــال التأمــل الآن بشــكل كامــل:

- ــن 	 ــن ح ــف؛ فاللب ــاج يوس ــا ح ــى الله ي ــا ع ــي.. اتركه نصيحت
ــه. ــكاء علي ــى للب ــوه ولا معن ــال لرجع ــكب لا مج يس

ضحك يوسف وأجابه:

- لا زِلــتَ تنادينــي كــا وأني لا زلــت الحــاج يوســف كبــر بنــي آدم، 	
انتهــى هــذا يــا بنــي.. انتهــى.

هكــذا أجــاب يوســف وهــو يتنهّــد وكأنــه يمنّــي النفــس أن يكــون 
ــة  ــرة رحم ــارس نظ ــه ف ــر إلي ــة؛ لينظ ــس حقيق ــوس ولي ــرد كاب ــذا مج ه
وشــفقة عــى حالــه، مكمــاً حديثــه في اتجــاه آخــر محــاولً إبعــاده عــن 

ــدًا التفكــر بــه: التفكــر فيــا لم يعــد مفي

- ــكَ أن 	 ــتُ من ــرّات طلب ــر مــن الم ســتظل هكــذا بالنســبة لي، والكث
تســريح، أنــت مــن ترغــب في إجهــاد نفســك بالعمــل، أخبرتــك 

أننــي متكفّــلٌ بــكل مــا تحتاجــه، هــذا دينــي لــك.

ابتسم يوسف ابتسامة حزينة:

- ومــاذا أيضًــا يــا فــارس؟! هــل ســتتصدق عــيّ، هــل ســتتكفّل بــأن 	
تتحمــل معيشــتي؟! ألهــذه الدرجــة صرتُ عالة!
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ــت  ــن تكفل ــا؛ فالع ــات دون نطقه ــزَت الكل ــاه، وقف ــت عين ترقرقَ
ــان  ــن أعي ــاني ع ــه.. أنــا يوســف النع ــى، وكان حال بإيصــال المعن
المحافظــة، أنــا مَــن كان يتكفّــل بالجميــع، وبإشــارة مــن أصبعــه يحــرك 
الجميــع، جــاءه اليــوم الــذي يحتــاج فيــه إلى قــوت يومــه، جــاء اليــوم 
ــن  ــه مَ ــل ب ــةً عــى غــره، يوســف النعــاني يتكفّ ــه عالَ ــذي صــار في ال
كان في يــوم يحيــا في خــره! هــل مــرَرْتَ يومًــا بشــعور ســقوط كــرة مــن 
اللهَــب بفمــك، فــا أنــت قــادر عــى الــراخ ولا قــادر عــى تحمــل 
ــا،  ــات دون نطقه ــت الكل ــف، وصلَ ــه يوس ــا كان يعاني ــذا م الألم.. ه
شــعرَ بهــا فــارس، شــعر وكأنــه زاد الهــم بــدلً مــن أن يصرفــه؛ فحــاول 

ــه: ــح حديث تصحي

- ــيظل في رقبتــي 	 ــا، خــرُك س لا وألــف لا، لم أقصــد هــذا مطلقً
حتــى ممــاتي، لــن أنسَــى لــك حــن دفعــتَ دينــي، لــن أنسَــى لــك 
ــذا  ــرك ه ــك وأن ت ــب في إراحت ــط أرغ ــنة لي، فق ــك الحس معاملت
ــم. ــدتُ والله يعل ــا قص ــذا م ــا الآن، ه ــب أن تحي ــل، يج ــر القات التفك

قالها مبتسمً؛ فابتسم يوسف كرد فعل وأجابه:

- أنــت شــاب شــهم، ونظــرتي فيــك لم تتغــرّ، لكــن كيــف تطلــب 	
منــي أن أنسَــى، هــل الأمــر بهــذه البســاطة؟ أنسَــى حيــاتي، 
ــات  ــت وازدادَت العقب ــال الوق ــا ط ــي! مه ــي وابن ــي، ابنت زوجت

ــد.. ــودة، لاب ــد الع ــل ولاب ــودة، ب ــر في الع ــن التفك ــد م لاب
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قاطعه فارس:

- ــلٌ 	 ــه رج ــم بأن ــت أعل ــزار، وأن ــرَطَه الج ــا اش ــم ب ــك أعل ولكن
ــبانك  ــع في حس ــب أن تض ــده، يج ــل تهدي ــى فع ــادر ع ــون، وق مجن
أمانــك وأمــان أسرتــك حتــى ولــو كان هــذا مؤلًمــا لــك، فــا أمــل، 

انتهــى كل شيء.

تنهد يوسف ثم أكمل:

- ــاد 	 ــر وإيج ــن التفك ــد م ــن لاب ــم، ولك ــارس.. أعل ــا ف ــم ي أعل
ــم؟! ــل تعل ــل... ه ح

صمــت وأســند رأســه عــى جــذع الشــجرة التــي يجلــس بجوارهــا، 
ورفــع عينيــه تجــاه الســاء كأنــه ســيخاطب الإلــه لا فــارس، ثــم أكمل:

- هــذا هــو الخطــأ الوحيــد الــذي لم أرتكبــه وتحمّلــتُ نتيجتــه كاملــة، 	
بالطبــع لا أعنــي أننــي لم أخطــئ أبــدًا، ولكنــي لم أَقتُــل، ربــا ظلمتُ 
لْــتُ الفائــدة،  بعــض النــاس حــن تحصّلــتُ عــى أموالهــم حــن حلَّ
ــي  ــن أع ــي لم أك ــر، لكن ــورة أك ــاس بص ــرِ الن ــبَّبْتُ في فق ــا تس رب
حينهــا، لم أكــن أقصــد هــذا، أعلــم أني خنَثْــتُ بعهــدي للبلتاجــي، 
لكــن لم أقصــد هــذا، أشــعر وكأن الله عاقبنــي عــى كل مــا زرَعْــت، 
في شيء لم أزرعــه، جعلنــي أشــعر بالظلــم والقهــر والضعــف لعــي 

أتّعِــظ.

ابتسم بسخرية من نفسه وصمت لبرهة، ثم أكمل:
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- ــوت، 	 ــا، لا شيء يم ــد أيضً ــاه تحص ــه إي ــا تزرعُ ــتُ الآن أن م علم
ــت! ــألة توقي ــط مس ــألة فق المس

تنحنــح فــارس واعتــدل في جلســته، وألقــى ســؤالَه الفلســفي المعتاد 
حياته: في 

- لنــا حتــى 	 ينتقــم؟! هــل يتســبّب في أذى  الــرب  هــل حقًــا 
أخطاءَنــا؟! لمَ لا يقــدّم العقــاب حينهــا، ولَِ لا يغفــر دون عقــاب؟! 
لمَ لا يســمع لنــا، أوجاعنــا، صراخنــا، دموعنــا التــي لا تتوقّــف ليــل 

ــبة لي! ــرب بالنس ــضٌ ال ــار، غام نه

قالها وصمت.

ــع  ــه؛ لــرى الجمي ليعــود يوســف مــن شروده حــن يصــل إلى منزل
ــى  ــس يحيَ ــه يجل ــرة من ــافة قص ــى مس ــى، وع ــص، يتغنَّ ــل، يرق يحتف
متوســطًا مجموعــة مــن أعيــان القريــة؛ لينهــي كل هــذا التأمــل صــوت 

ــارس: ف

- ــى 	 ــة ع ــة وفرح ــيدة جميل ــرى الس ــاح أن ت ــت.. الآن مت ــان الوق ح
ــراد. انف
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منزل يوسف النعماني، بني آدم، 31\12\2014م

تزيّنـَـت قريــة بنــي آدم بالزينــة والأفــراح، اكتسَــت البيــوت بالأنــوار 
ودوّت أصــوات الموســيقى والغنــاء في جميــع أنحــاء القريــة بكاملهــا.

ــرك،  ــة لا تتح ــرآة ثابت ــام الم ــف أم ــاني.. تق ــف النع ــة يوس  فرح
كأنهــا جثــة ميتَــة منــذ زمــن، تنظــر في ســكوت وصمــت يمــأ أرجــاء 
الغرفــة، لا صــوت، لا أنفــاس، البــاب مغلــق والنوافــذ مغلقــة، تقــف 
وحيــدة أمــام مرآتهــا تنظــرُ نفســها، لا تتحــدّث.. فقــط تنظــر، حديثهــا 
بالكامــل يــدور داخــل عقلهــا وقلبهــا، يمــأ وجهَهــا الجميــل المزيــن 
ــا  ــيِ وجهه ــا يكت ــة زفافه ــة في ليل ــر، عروس ــع المري ــزن والوج الح
بأجمــل الألــوان والشــعر مصفّــف بأجمــل تسريحاتــه، ويكســو جســدها 
فســتان أبيــض ســواريه جميــل، ولكــن رغــم تواجــد كل معــالم الفرحــة؛ 
موســيقى.. غنــاء.. ملابــس.. زينــة، الجميــع مبتهــج.. الجميــع يفــرح، 
ــال  ــراءة وجم ــا وب ــم زينته ــا ورغ ــة في ليلته ــدث، فرح ــع يتح الجمي
ــة  ــرس كامل ــع الع ــا، كل قِطَ ــب عمره ــط بح ــي ترتب ــا الطبيع وجهه
لتعطــي لوحــة كاملــة الجــال، إلا أنهــا تكتــي بالحــزن! الحــزن الــذي 
ــة  ــات محبوس ــا دمع ــرّ خلفه ــة تج ــا دمع ــن عينيه ــقط م ــا، تس يعتصره
تحــارب للخــروج، بكَــت ولم تســتطع التوقــف، صــوت طرقــات ببــاب 
غرفتهــا، تبكــي ولا تعــر الطرَقَــات أي اهتــام، تبكــي وهــي تنظــر فقط 



248

لنفســها بالمــرآة، تــزداد الطرقــات وصــوت أمهــا جميلــة ينــادي بهــدوء 
ــر فأكثــر. ثــم بقــوة ويعلــو أكث

- افتحي الباب يا عزيزتي، من أجلي افتحي.	

ــام  ــة في أي ــل ليل ــي أجم ــة ه ــاب في ليل ــح الب ــة أن يُفتَ ــر جميل تنتظ
عمرهــا، تنتظــر فتــح البــاب ولكــن لا مجيــب، تُادِثهــا إحــدى البنــات 
الواقفــات أمــام غرفــة فرحــة بأنهــا أخرجتهــم جميعًــا، وأنهــا ترغَــبُ في 
ــر ممــا هــو  ــة أكث ــضُ حينهــا قلــب جميل ــاً، ينقب الجلــوس وحدَهــا قلي
ــزداد  ــوع.. وت ــرى في ذرف الدم ــي الأخ ــا ه ــدأ عيناه ــوع؛ لتب موج

ــر. ــا أكث ــو صوته ــة، ويعل ــاب الغرف ــى ب ــا ع طرقاته

- ــكِ 	 ــر لدي ــي، إن كان لي خاط ــع قلب ــببي في وج ــي، لا تتس ــا ابنت ي
ــي. ــحَب منّ ــي تُس ــعر وكأن روح ــوع، أش ــي موج ــي لي، قلب افتح

ليرتفــع صــوت بكائهــا وتــزداد طرقاتهــا أكثــر، حينهــا تحــنّ فرحــة 
ــةً  ــف محاول ــا، تق ــاب غرفته ــرًا ب ــح أخ ــل أن تفت ــا وتتقب ــع أمه لوج
ــة إلى  ــا، متجه ــن عيونه ــوة م ــاب بق ــذي ينس ــوع ال ــر الدم ــاف نه إيق
ــا  ــا أمه ــاب تحتضنه ــا الب ــح به ــي فُتِ ــة الت ــه... في اللحظ ــاب وفتح الب
ــر،  ــخص آخ ــول أي ش ــة دخ ــاشرة مانع ــا مب ــاب خلفه ــق الب وتغل
ــا  ــي، بكيتَ ــا وتبك ــة أمه ــن فرح ــي وتحتض ــا وتبك ــة ابنته ــن جميل تحتض
ــة  ــك جميل ــكاء، تتمال ــا الب ــح فيه ــة لا يص ــكاء في ليل ــن الب ــي م ــا يكف م
ــها،  ــن محبس ــروب م ــن اله ــت م ــي تمكّنَ ــوع الت ــح الدم ــها وتمس نفس
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ــن  ــد م ــك، ولاب ــا التماس ــن ابنته ــب م ــة وتطل ــا كامل ــأت وجنتيه وم
ــاء،  ــال للضعف ــد، لا مج ــوَى وأن نصمُ ــن أن نق ــد م ــاة، لاب ــر الحي س
لا مجــال لحــزنٍ جديــد، يكفــي مــا أخــذه الحــزن مــن العمــر، هــذا مــا 
يريــده يوســف إن كان متواجــدًا، لم يكــن يرغــب أو يتقبّــل برؤيــة أعيننا 

ــة: ــع فرح ــكلام في وج ــد ال ــد، ليزي ــقطنا ولم نصم ــا س ــع أو أنن تدم

- أمــي، لي الحــق أن أبكــي في ليلــة كهــذه، لي الحــق أن أُظهِــر ضعفــي، 	
لي الحــق أن أجــد أبي بجــواري يمســح هــذه الدمــوع، كنــتُ أتمنّــى 
أن تشــبكني يــده وأســر بجــواره حتــى يســلمني بنفســه لكريــم، 
ــل  ــري مقاب ــي عم ــب منّ ــو طل ــي، ل ــا أم ــتُ ي ــه ولا زل ــمٌ تمنيت حل

هــذه اللحظــة لدفعتــه.

بَكــت وكأنهــا تعــوّض الثــاث ســنوات الســابقة في البــكاء، 
وانهــارت جميلــة أكثــر:

- ــة 	 ــيدة موجوع ــر س ــا أكث ــك، أن ــتُ مثل ــي لس ــن أنن ــل تعتقدي وه
في هــذا العــالم، كل يــوم أمــوت أكثــر مــن مــرة، ولكنــه القــدر يــا 
حبيبتــي، القــدر شــاء، ولا لنــا ســوى أن نتقبــل، لــو كان أبــوكِ هنــا 
لــكان فعــل كــا فعلــتُ، لأكمــل الحيــاة، لــو كان موجــودًا لَمــا أراد 
رؤيــة هــذه الدمــوع، كان دائــاً يخــرني “كل مــا أرغبــه في الحيــاة هــو 

أن أتــرك لهــم الأمــان والســعادة”.

- وأنــا لا ارغــب في شيء ســواه، أرغــب في أن أرتمــيَ في حضنــه ولــو 	
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لمــرة أخــرة يــا أمــي.

انهارَت جميلة حينها واحتضنَت ابنتها فَرحَة حضناً قويًا..

- يا الله الرحمة، يكفينا وجع، يكفينا حزن، لم نعد نحتمل. 	

ــهِنّ،  ــك أنفس ــاولَ تمالُ ــة، ح ــاب الغرف ــة بب ــات خفيف ــوت طرق ص
كلٌّ منهــنّ مســحَت دموعهــنّ، تســاءَلت جميلــة مــن الطــارق، أجابهــا 
الصــوت بــألم “فــارس يــا ســت جميلــة”، قالهــا وكأن كل حــرف يخــرج 
ســكّينة تالَِــة تذبحــه، كان يمنـّـي نفســه بــأن يكــون هنــا اليــوم كعريس، 
ضحــك ســاخرًا مــن نفســه داخلــه، الوجــع دائــاً ونيــسُ صاحبــه، فــا 
أحــد يــدري مــا بداخلــك، أنــت فقــط مــن تحــارب حروبًــا ضاريــة في 
ــا  ــه؛ ف ــرك اهتمام ــد يع ــة ولا أح ــط ضحي ــت فق ــك، أن ــك وعقل قلب

مجــال للإنســانية اليــوم، أجابتــه جميلــة:

- وماذا تريد يا فارس؟ 	

أشــار لحظتهــا يوســف لــه بــأن يصمــت وســيجيبها هــو، وقد أشــاح 
عــن وجهــه الشــال الــذي حجَب وجهــه عن الجميــع ولم يحجــب الجميع 
عنــه، أزال الشــال ولم يعرفــه أحــد! الفتيــات والســيدات الواقفــات في 
الطرقــات القريبــة منــه لم يعِــرهُ أحــدٌ اهتمامًــا، مــن الطبيعــي ألا يتذكــره 
ــذ  ــه من ــاني، ولكن ــف النع ــو يوس ــل؛ فه ــذا التجاه ــع ه ــد، لم يتوقّ أح
الثــاث ســنوات حتــى الآن يكتشــف ويتعلــم مــا لم يكــن يعلمــه عــن 
ــة  ــوظ “آف ــب محف ــل نجي ــى، ألم يقُ ــع ينسَ ــن؛ فالجمي ــه والآخري نفس
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حارتنــا النســيان”، لا أحــد يتذكــر أحــدًا ولا معــروفَ أحــد ولا شيء أيًا 
ــة والمصلحــة الحــاضرة والغــد المؤتمــن هــم فقــط  كان، اللحظــة الراهن
ــب  ــد ذه ــب ق ــا ذه ــس؛ ف ــر للأم ــد ينظ ــاة، لا أح ــوا الحي ــن يحكم م
ــأن  ــارس، ب ــه ف ــار ل ــا أش ــن شروده بعدم ــاد م ــه، ع ــد إلي ــود أح لا يع

الســيدة جميلــة أعــادَت ســؤالها مــاذا تريــد، أجــاب يوســف

- أنــا شــخص قريــب منــكِ ولــديّ رســالة لــكِ، وأرغــب في رؤيتــكِ 	
وفرحَــة عــى انفــراد، ولا تقلقــي منــي؛ أنــا أقــرب شــخص 
ليوســف، وهــذه الإشــارة )لديــكِ وحَمــةٌ في ظهــركِ أســفل كتفــكِ 

ــر(. الأي

اتســعَت عينــا جميلــة، كيــف لهــذا الغريــب أن يعــرف تلــك المعلومة، 
أزاحــت فرحَــة خلفهــا، اتّهَــت للبــاب، فتحتــه لتنظــر يوســف أمامها، 

ثــم تهــاوَت عــى الأرض كجسَــدٍ خرجَــت روحُــه للتو.
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سرايا سيف المنصوري، بني آدم، 31\12\2014 م

ارتــدَت هــدى فســتانًا جديــدًا أحــره لهــا مهــاب، تخلّــت عــن كل 
الملابــس القديمــة، قــرّرَا البــدْءَ بــكل مــا هــو جديــد.. حتــى الملابــس، 
ارتــدَت فســتانًا أخــر، اللــون المفضــل لـــمُهاب، لــون الحيــاة، 
ــوت الله،  ــارح في ملك ــاب الس ــن مه ــت م ــة، اقتربَ ــت إلى الحديق خرجَ
ــذي  ــر ال ــب الصغ ــع الكل ــب م ــر، ويلع ــجار والعصاف ــل الأش يتأم
أحــرَه لــه فــارس، يلعــبُ ويشــكر الله عــى الفرصــة الجديــدة للحياة، 
يشــكره عــى تعويضاتــه عــن كل شيء، يطلــبُ منــه الحكمــة في التصرف 
والقــرارات، اقتربَــت هــدى.. انحنـَـت وطبعَــت قُبْلَــة عــى يــده ورأسِــه 
ــةً  ــرى وقُبل ــامة بأُخ ــا الابتس ــاب له ــه، ردّ مه ــت روح ــامة أنعشَ وابتس

عــى يدهــا، ثــم أخبرهــا:

- ــا 	 ــشَ في ــرح وألا تعي ــأن تف ــا ب ــي، أبلغِيه ــة بمباركت ــي فرح أبلغِ
ــا. ــا أن تحي ــى، أخبريه م

ــدة،  ــه وبش ــب في مصاحبت ــامة، ترغ ــف ابتس ــدى نص ــم ه لتبتس
ــه: ــق، لتجيب ــب في أن ينطل ــه، ترغ ــول مع ــروج والدخ ــب في الخ ترغ

- ألَ زِلتَ عند رأيك، ترفض الذهاب؟	

- نعــم، يحيــى وكريــم تــركاني في أشــد أوقــات احتياجــي، لا أســتطيع 	



253

ــع  ــن الوج ــاني م ــتُ أع ــي لا زل ــم ولكن ــك، لا أكرهُهُ ــل ذل تجاه
الــذي تســبّبَا فيــه.

- ــدأ 	 ــرّر أن نب ــران؟ ألَ نق ــرر الغف ــد؟ ألم نق ــن جدي ــدء م ــرّر الب ألم نق
عــى الحــب والصــدق والقــرب؟! انــسَ يــا مهــاب، ابــدأ كطفــل 
صغــر يكتشــف الحيــاة، كُــن كــا كان الله معنــا، كــا وهبنــا فرصــة 
ــت أيضًــا فرصــة أخــرى للإصــاح،  ــبْ أن لإصــاح كل شيء، هِ
كــن أنــت جامــع شــتات الســوالم، يكفــي افتراقًــا، ويكفــي فرديــة، 

أثِــقُ فيــكَ وفيــا تفكــر وفيــا تقــرّر، كــن الأمــل يــا حبيبــي.

ــاً، ولكنــه لا زال  ليتنهّــد مهــاب وقــد لمسَــت كلماتهــا قلبــه كــا دائ
ــة، تنفــس الصعــداء ليقــرر: يعــاني الوجــع، صمــت برهــة دون إجاب

- ليــس اليــوم يــا حبيبتــي، ولكــن لــكِ كلمتــي، ســأعيد التفكــر في 	
كلماتــكِ، اذهبــي أنــتِ الآن كــي لا تتأخــري، اذهبــي وأنــتِ أجمــل 

مــن كل جميــل.

ــل،  ــم ترح ــه ث ــه وتقبّل ــدى تحتضن ــه ه ــرب من ــم، لتق ــا وابتس قاله
ليعــود مهــاب للتفكــر فيــا قالــت، يرغــب في الغفــران، يرغــب بشــدة 
ولكنــه لا يســتطيع، شردَ فيــا حــدث مــن الجميــع وفيــا اكتشَــف، عــاد 

مــن شروده حــن ســمع صــوت بركــة:

- مهاب، مهاب، مهاب 	

- بركة، نعم!	
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- مــاذا بــكَ فيــا شردت يــا صديقــي؟ لقــد دخلــتُ للحديقــة 	
ــكَ؟  ــاذا ب ــا، م ــت لســت هن ــر مــن مــرة وأن ــتُ الســام أكث وألقي

ــر؟! ــتَ بخ أأن

- نعم بخير، كنت شاردًا قليلً.	

أحضر بركة كرسيًا وجلس بجوار مهاب، متسائلً:

- فيما شردتَ يا صديقي؟ 	

- فيما قصصتَ لي من يومين.	

ليصمــت بركــة بعــض الوقــت، منتظــرًا اكتــال الجملــة ولم يحــدث، 
ليجيــب:

- ــيئًا، 	 ــك ش ــد من ــاب، ولا أري ــا مه ــرض سيء ي ــك لغ ــص علي لم أق
ــب  ــا لا أطل ــبّ الأسرار، وصدقً ــكَ لأني لا أح ــتُ علي ــا قصص رب

منــك شــيئًا. 

- حتــى وإن لم تُــرِد شــيئًا هــذا حقــك، ربــا ســيؤثر هــذا عــيّ، ولكــن 	
هــذا حقــك، ولســتُ أنــا مــن يــأكل حــق غــره، فــا بالــك وهــو 
حقّــك يــا ابــن العــم؟! أحببتُــك منــذ عــدت، ولــن أســمح لــيء 
ــه  ــاءً علي ــاء، وبن ــة عمي ــك ثق ــق في ــا، أث ــة بينن ــبّب في التفرق يتس
ــي  ــدى؛ فه ــالم وه ــا س ــزوج فيه ــي ت ــا الت ــن الفي ــكَ ع ــتُ ل تنازل
مــن حقــك، وتنازلــتُ لــك عــن جــزءٍ مــن مزرعــة الســالم، فقــط 
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مــا يتبقّــى توثيــق العقــود، ولــكَ وعــدي لــن أتســبّب لــك في أذًى 
كــا فعــل أبي، أرجــو أن تثــق.

ــع كل  ــاب، وم ــمِ مه ــن ف ــت م ــة خرجَ ــكلّ كلم ــة ل ــتَ برك أنص
ــرة؛  ــه بكث ــابَت دموع ــه انس ــه وصدق ــى نزاهت ــد ع ــة وكل تأكي كلم
لينهــض عــن كرســيّه محتضنـًـا مهــاب وبقــوة، ليشــاركه مهــاب البــكاء.

ــم أحــر منهــا بعــض  ــة، ث ــة المجــاورة للبواب عــاد بركــة إلى الغرف
ــداد  ــدأ في إع ــكر، وب ــاي والس ــض الش ــان وبع ــاخن وكوب ــاء الس الم

ــاب: ــه مه ــا؛ ليقاطع ــاي له الش

- هــل هنــاك شيء آخــر يــا بركــة، أم كل مــا أخبرتنــي بــه هــو فقــط 	
مــا حــدث؟!

لتتبــدّل ملامــح بركَــة يتوقــف عــن وضــع الســكر بالكــوب، يحــاول 
ــارس  ــره أن ف ــن أخ ــدًا ح ــر جي ــالي، يتذكّ ــه الانفع ــى ثبات ــاظ ع الحف
ــا، كيــف أن فــارس لم يدَعــه  ــاشًرا في أن يظــلّ مهــاب حيً كان ســببًا مب
يغيــب عــن ناظــره، كان حارسًــا شــخصيًا لــه، أخــره أن العــم يوســف 
النعــاني لم يمُــت، بــل وتقابــل معــه، أخــره أن فــارس أنقــذَهُ مــن القتــل 
وقــد نجــح، بــل وأن فــارس حــاول إنقــاذ أبيــه وســالم ولكنــه لم ينجــح، 
ــرة  ــا الم ــرة، إنه ــات الأخ ــك الكل ــذب في تل ــه كان يك ــة أن ــم برَكَ يعل
الأولى التــي يكــذب فيهــا، وعهــدًا عــى نفســه ســتكونُ المــرة الأخــرة، 
ــات  ــا تراك ــل، رب ــا فع ــرًا في ــن ح ــارس لم يك ــم أن ف ــه عل ــذِبَ لأن ك
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ــان  ــة إنس ــه في النهاي ــا، ولكن ــذي رآه طيبً ــه ال ــارس بطبع ــنين، ف الس
محتمــل أن يخطــئَ، مــارسَ ســيف وابنــه الضغــط عليــه حتــى شــوّهُوا 
كل شيء جميــل داخلــه، كــذِبَ ربــا لأن فــارس كــا الجميــع يســتحق 
فرصــة ثانيــة، كــذبَ محاولــة لحمايــة فــارس ومهــاب مــن توابـِـع مــا قــد 
يحــدث إذا علـِـمَ الحقيقــة، كــذب ربــا للحفــاظ عليهــا معًــا، يرغــب في 
عائلــة وهــا هــي؛ ليعــود مــن شروده ويكمــل إعــداد أكــواب الشــاي، 

ويجيــب بــكل ثقــة:

- نعم، لا شيء آخر.	

ــاي،  ــان الش ــان ويشرب ــكان ويمزح ــا يضح ــاي، وجلس ــد الش أع
منتظــرًا عــودة ضلعهــم الثالــث فــارس مــن مهمتــه، ومــع مــرور الوقت 
ازداد توتــر بركــة؛ تأخــر فــارس كثــرًا، منــذ أكثــر مــن ثــاث ســاعات 
ــدث؟!  ــاذا يح ــاك وم ــاذا هن ــاني، م ــف النع ــزل يوس ــل إلى من ــد وص ق
ــب  ــه وشرع في طل ــرج هاتف ــر فأخ ــاب التوت ــاركه مه ــر؟! ش لَِ تأخ
ــه  ــة! ليتفاجــأ ب فــارس؛ ليســمعا صــوت جــرس هاتفــه بجــوار البواب
وهــو يركــض للداخــل، ويســقط أمامهــم، ينهــض بركــة مقتربًــا منــه، 

ــا مــن المــاء، يقــرب مهــاب أيضًــا متســائلً: ــه كوبً ويحــر ل

- ماذا هناك، ماذا يحدث؟!	

يحاولُ فارس التحكّم في أنفاسه، يساعده بركة،، ثم يجيب:

- يجب أن نرحل من هنا والآن يا بركة.	
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يندهش كلٌّ من مهاب وبركة متسائلين، لمَ، ماذا حدث؟

- توفّ يوسف النعماني.	

- ماذا؟ ماذا تقول؟!	

نطقَهــا مهــاب وبركــة في نفــسٍ واحــد، بشــكل تلقائــي والصدمــة 
واضحــة عليهــم.

- سأخبركما بما حدث، دعونا ندخل للاستراحة.	

جلــس فــارس وقــصّ لهــا مــا حــدث منــذ وطـِـأَت أقدامه ويوســف 
بنــي آدم حتــى التقَى بالســيدة جميلــة، ثم اجتماعــه بيحيَى والســيدة جميلة، 
يحيَــى الــذي رآه وهــذا مــا يُرعِبــه، ثــم لمْ تمــرّ ســوى نصــف ســاعة حتــى 
ــا  ــى للأســفل مصطحبً ــم عــاد يحي خرجــوا والدمــوع تمــأ عيونهــم، ث
ــزواج. ــم ال ــت مراس ــاني، وتم ــر النع ــم ن ــا لكري ــة وقدّمه ــه فرح مع

ــى  ــده، بك ــاة وال ــوم وف ــكِ ي ــا لم يب ــى ك ــرًا، بكَ ــارس كث ــى ف بك
ــم أردف: ــه، ث ــك نفس ــاول تمال ــد، ح ــه للأب ــدَ حيات ــه فقَ وكأن

- ــه، والآن 	 ــه وابن ــصّ كل شيء لزوجت ــف ق ــن أن يوس ــب الظ أغل
ــا  ــي، أن ــف مع ــة بيوس ــن أن كل الأسرار الخاص ــمَ اليق ــان عل يعل
ــرًا،  ــة كث ــم أو جميل ــى أو كري ــر يحي ــن ينتظ ــم، ل ــرٌ عليه الآن خط

ــي. ــص من ــعون للتخل سيس

 تنهد، ليعود للبكاء، ثم أردف:
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- ميــت ميــت لا محالة، دعــوني أذهب لحال ســبيلي، لا أحــد لي هنا، كما 	
كنــت وســأظل جبانًــا.. ضعيفًــا.. خادمًــا... لا ثمن لي كــا كان أبي.

قالها وصمت، ليحاول بركة تهدئته:

- لســتَ وحيــدًا ولســتَ رخيصًــا، مــن اليــوم مصــرك هــو مصيري، 	
لــن أتــركك يــا أخــي، قُــم وانتصِــب ولا تَخــف مهــا كان الأمــر.

ليدخل مهاب في حوارهما:

- ــاة، 	 ــد الحي ــا عــى قي ــا أن ــن يســتطيع أحــد الاقــرابَ منــك، طالم ل
اطمئـِـن يــا فــارس، مــن اليــوم أنــتَ في حمايتــي، كلمتــي لــك.. لــن 
يمسّــك ســوء، كــا كنــتَ مــع أبي وأخــي، كــا حاولــتَ إنقاذهــم، 
ســأحمل لــك هــذا المعــروف طيلــة العمــر، كــا كنــتَ معــي 
ــا، كــا وقفــتَ بجانبــي ولم تتخــلّ عنــي، لــن أتخــىّ عنــكَ،  صديقً

ــرب. ــرب.. اق اق

ليخجل فارس مما سمع وينظر لبركة، الذي يكمل:

- ثِــق في مهــاب يــا فــارس، مُهــاب يعلــم أنــك حاولــت إنقــاذ أبيــه 	
وأخيــه، لقــد أخبرتُــه بذلــك.

ليبكــي فــارس كطفــلٍ صغــرٍ، ثــم يقــرب منهــا، ويحتضــن الثلاثــة 
. بعضهم
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مقابر يوسف النعماني، بني آدم، 3\1\2015 م

ــف  ــيّدَه يوس ــنوات، ش ــس س ــن خم ــل م ــذ أق ــا من ــيّد قريبً ــرٌ ش ق
ــي آدم،  ــه ببن ــن مثل ــا مدف ــون، ف ــا يك ــل م ــيّدَه بأفض ــد ش ــاني وق النع
ــى  ــن أغ ــام م ــه برخ ــوردي، ومدخلُ ــوب ال ــه بالط ــتْ جوانب اكتسَ

ــا...  ــر عليه ــة حف ــتوردة ورخام ــواع المس الأن
))مقابر آل يوسف النعماني((

وقــف يحيــى باســطًا يديــه للســاء، انتهَــى تــوّه مــن قــراءة الفاتحــة 
عــى روح أبيــه، انتهَــى وذَرفَ مــن الدمــوع مــا لم يذرُفْــه طيلــة حياتــه، 
اقــربَ أكثــر مــن قــر أبيــه، تحسّســه بيــده ثــم تنفــس الصعــداء، هــمٌّ 
ــن  ــوم م ــمٌّ سرق الن ــابقة، ه ــنوات الس ــاث س ــة الث ــه طيل ــلٌّ يحمل ثقي
ــه؟  ــى قلب ــف قس ــا؟ كي ــف فعله ــه، كي ــن نفس ــة م ــه، سرق الراح عيني
مهــا كانــت الخلافــات بينــه وبــن أبيــه لم تكــن لتصــل لَمــا فعلــه، شــابٌّ 
ــاه؟! يُســلّمه لعــدوه  ــلَ أن يبيــع أب ــا، بــل مجنــون، كيــف تقبَّ عــاقٌ حقً
بيــده، كيــف فعلهــا؟! حتــى اليــوم الكوابيــس لم تفارقــه، حتــى اليــوم 
لا زال الوجــع ينخــس في قلبــه، لا زال يــرَى مشــهد خيانتــه كل يــوم، 
لم يفارقــه يومًــا واحــدًا... “المــوت قريــب منــكَ ومــن أبيــك، مــن كل 
عائلــة الســوالم، لا أحــدَ آمــن”، ظــلّ كريــم يردّدهــا دائــاً دون توقــف، 
ــن  ــرّب م ــاء تت ــطِ م ــت كنقَ ــاش، كان ــة، كل نق ــوم، كل جلس كل ي
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ــت  ــا تُفتّ ــل؟ إنه ــاذا تفع ــا أدراك م ــة، وم ــة نقط ــور رديء.. نقط صنب
ــة هشّــة ضعيفــة، ظــلّ  ــة ترب الصخــر، وهــو لم يكــن صخــرة، كان حب
كريــم يــدسّ كلماتــه كل يــوم، ســتُقتَل، الجــزار لــن يرحمــك، لابــد مــن 
ــة  ــن التضحي ــكلة م ــه، لا مش ــةٍ مع ــدِ صفق ــن عَق ــد م ــوس، لاب الجل
بسِــيف وابنــه، هكــذا بــدأ الســقوط، ومــا هــو الســقوط في القــاع ســوى 
بتنــازلات، تنــازُلٌ يجــرّ آخــر فآخــر حتــى تهــوَى إلى القــاع بقــوة، بــدأ 
ــت  ــم توالَ ــه، ث ــيف وابن ــن س ــه ع ــن تخلّي ــس وأعل ــن جل ــازل ح التن
ــه وأمــه  ــه مقابــل حيات ــازل عــن أبي الجلســات، حتــى تــم إقناعــه بالتن
وأختــه! ليهمــس كريــم في أذنـِـه طيلــة الوقــت المطــروح للتفكــر، لابــد 
مــن التضحيــة، كــن سياســيًا، الســياسي يبحــث عــن المكاســب الأكثــر 
حتــى ولــو ضحّــى ببعــض المكاســب الأقــل، الاختيــار هــو أن تتقبّــل 
ا أهــون لتفــادي شر أعظــم، الاختيــار أن تتحمــل خســارة الأب ولا  شرًّ
تتحمــل خســارة الأم والأخــت... هــل نســيتَ كــم كان أبوك قاســيًا؟! 
ــي  ــرات الت ــن الم ــم م ــك؟ ك ــا ل ــبَّبَ فيه ــي تس ــات الت ــن الإهان ــم م ك
ــرات أًصّر  ــن الم ــم م ــم؟ ك ــى غيرك ــم ع ــى إصراف مالك ــا ع أصّر فيه
عــى التقليــل مــن شــأنك؟ كــم مــن المــرات قــدّم اعتــذارات بالنيابــة 
عنــكَ لمــن تشــاجرت معهــم؟ كــم مــن المــرات... كــم؟! أبــوك ليــس 
ــكم  ــبب في إفلاس ــذا سيتس ــل هك ــوك إن ظ ــون، أب ــن يك ــم ول مثلك
قريبًــا، يكفــي أنــه حتــى الآن لا يعطيــك حــق التــرف في المــال وأنــت 
ــار  ــد يخت ــار، ولا أح ــع اختي ــت في موض ــن، الآن أن ــك اب ــزوج ولدي مت
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كل شيء، إمــا وإمــا... نصيحتــي لــك انــجُ بنفســك؛ فالمكاســب حينهــا 
أكثــر وأفضــل، حيــاة والدتــك.. أختــك.. حياتــك.. المــال والتحكــم، 
يتذكــر كيــف أن الكلــات دخلــت واســتقرت في رأســه، استســلم لهــا، 
ــد  ــزار وعق ــع الج ــا م ــس حينه ــف، جل ــدري كي ــف، لا ي ــم كي لا يعل
ــر كان  ــوم يم ــد، كل ي ــوم واح ــا بي ــأ بعده ــاه، لم يهن ــلّم أب ــة وس الصفق
النــدم يــأكل مــن روحــه، حتــى قبــل أيــام قليلــة حــن اكتشــفَ أن أبــاه 
ــوه  ــس وأب ــه، جل ــه في غرفت ــه أمام ــا لوج ــس وجهً ــن جل ــت، ح لم يمُ
أمامــه وأمــه وفرحــة بجــواره، فــرح كثــرًا، أبــوه لم يمــت! لم يفهــم مــا 
يحــدث، ولكنــه كان في زهــوة فرحِــه، وقمــة حزنـِـه وخجَلـِـه، لم يتمكّــن 
مــن رفــع عينــه في عــن أبيــه، كان منكــسَ الــرأس، ارتمــى أمــام أرجــل 
أبيــه، بكــى وبكــى وبكــى، لم ينطِــق حرفًــا واحــدًا، حتــى ســمعَ جملــة 

وحيــدة أعــادت لــه الحيــاة: 

- ــا ننظــر لمــا 	 ــم.. مــا فــات قــد فــات، دعن ــا بنــي، قُ غفــرتُ لــك ي
ــو آتٍ.  ه

قالهــا يوســف حينهــا وبكــى، أقامَــه واحتضنــه بقــوة، احتضنــه كأبٍ 
يحتضــن طفــاً غــاب عنــه ســنوات ووجــده، لا كطفــل أخطــأ! لتنضــمّ 

لهــا جميلــة وفرحــة وتكتمــل دائــرة الأمــان.

- فلننســى مــا مــرّ، أخــرني أبــوك بــا حــدث، لــن أتكلــم اكثــر مــن 	
هــذا؛ فهــذا بيني وبينــك ويوســف، خطــؤك لا يغتفر يا بنــي، ولكن 
ــا. ــا فيه ــاة وم ــذه بالحي ــا الآن، ه ــه بينن ــي أن ــوك، يكف ــا أراد أب ك



262

ــة، وجــع  ــون دامي ــل وعي هكــذا شــاركتهم أمــه بعــد صمــت طوي
ــا  ــى ابنه ــانَ ع ــف ه ــة، كي ــة والقاتل ــة، الصادم ــة الغائب ــة الحقيق معرف
تســليم أبيــه كعجــل للذبــح! حاولَــت الصمــود وجمــعَ مــا يمكــن جمعــه 
ومعالجــة مــا يمكــن علاجــه بأقــل الخســائر، اقتربَــت منــه واقــرب أبوه 
وأختــه، احتضنــوا بعضهــم بعضًــا وبكــوا تعويضًــا عــاّ مــرّ؛ ليســقط 
ــقط  ــهد، س ــورة بالمش ــى كل ص ــر الآن يحي ــا! يتذكّ ــف ميتً ــم يوس منه
ــد،  ــرف واح ــثّ بح ــا، لم ينبَ ــه مصدومً ــاور ل ــرسي المج ــى الك ــو ع ه
فرحــة فقــدَت وعيهــا، وقفَــت جميلــة في حالــة ذهــول، يتذكّــر شــكلها 
حتــى الآن، كانــت كامــرأة تخطّــت التســعين عامًــا! كامــرأة حملَــت هًمــا 
لســنوات مديــدة! ثــم فجــأة تنفسّــت الصعــداء، اقتربَــت منــه حاولــت 
ــرّرَت  ــر! ق ــا أبي للسري ــة! حملن ــت فرح ــة! أفاق ــن الصدم ــه م إخراج

أمــي الآتي وهــي تبكــي بغــزارة.

- ســندفن يوســف سًرا دون أن يعلــم أحــد، ســيكتمل عُــرسَ فرحــة 	
وكريــم، تعامَلُــوا كــا ولــو كان الأمــر طبيعيًــا؛ فيوســف قــد مــات 

في نظــر الجميــع، أبنائــي.. لا أرغــب في خســارة أحــد منكــا.

وحــدثَ مــا أرادت، يرغــبُ لــو عــاد الزمــن، يرغــبُ لــو أعــاد الله 
لــه الاختيــار؛ لــكان تغــرّ كل شيء.

قطع شروده جرس هاتفه، ليجيب:

- نعم يا كريم؟!	
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- ــاتٍ 	 ــت لحظ ــك، كان ــا مثل ــي، أن ــي.. يكف ــا صديق ــا ي ــى حزنً يكف
ــا  ــى م ــن انته ــا، ولك ــا، أخطأن ــي من ــام الغب ــور، الانتق ــن الته م

ــه. ــن في ــا نح ــرى الآن في ــكلة الك ــى، المش انته

لتسيطر ملامح الغضب على وجه يحيى متسائلً:

- ما نحن فيه؟!	

- فارس مجدي شلش.	

- ما به فارس؟!	

- يعلــم كل شيء عــن أبيــك وعنـّـا، فــارس خطــر علينــا، ولا بــد لنــا 	
مــن التخلــص منــه أولً؟! نحــن في أزمــة حقيقيــة يــا يحيــى.

ــا  ــا ملقيً يتنفّــس بصعوبــة، يغمــضُ يحيــى عينيــه، ثــم ينفجــر غضبً
بهاتفــه جانبًا، يشــعر كأنه شــيطانه، كأنه ســمٌّ انــدسّ في عســلهِ، يحثّه الآن 
عــى قتــل فــارس، شرد فيــا ســمع، شرد حــن علــم أن فــارس أصبــح 
فعــاً خطــرًا كبــرًا، فــا يعرفــه كارثــة، فــا اختيــار ســوى قتلــه! ولكنــه 
منــذ قليــل كان يدعــو الله لــو عــاد الاختيــار؛ لــكان حينهــا تغــرّ، هــا 
هــو الآن في اختيــار جديــد، فهــل ســيُعيد نفــس الاختيــار أم ســيغيره؟! 
ــم  ــه، ث ــه.. فــارس، اقــرب مــن قــر أبي ــم.. أسرت ــاة كري ــه.. حي حيات
ــل؟! ــاذا يفع ــى، م ــر وبك ــى الق ــه ع ــند رأس ــه وأس ــى ركبتي ــا ع جث

لتبــدأ بنــي آدم فصــاً جديــدًا، مــا زالــت الديــون لم تســدّد بعــد، مــا 
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ــر عنهــا بعــد، مــا زالــت بعــض الألغــاز  زالــت بعــض الخطايــا لم يكفَّ
ــوق  ــيُعلَن ف ــوم س ــا كان سًرا الي ــوت، م ــه لا شيء يم ــق أن ــلّ... ثِ لم تُ
ــكلِّ  ــدم؛ فل ــن الع ــأتي م ــوت! ولا شيء ي ــدًا، لا شيء يم ــطح غ الأس
نتيجــة ســبب، ولــكل حــدث اختيــار ســببه، انظــر إلى حالــك ولــكل 
ــتَ  ــه، كل شيء حــدث كن ــتَ ســببًا في ــتَ أن مــا حولــك، كل شيء كن
ــن  ــتَ م ــت أن ــكلُّ شيء كن ــه، ف ــز لحدوث ــرد محف ــو مج ــى ول ــا، حت طرفً
يقــرره ويختــاره، حتــى عندمــا تركــتَ الآخريــن ليختــاروا عنــك، كنتَ 
ــه، هــل  أنــت مــن ســمَحَ لهــم، هــل أدركــتَ الآن ســببَ مــا أنــت في
علمــتَ لغــز بنــي آدم؟!  كلنــا نقــف في مفــرق طــرق طيلــة الوقــت!

تمت بحمد الله
هاني صموئيل 
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